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تجاهل روسي للينين »مخترع أوكرانيا« في مئوية رحيله

إطلالة نادرة لـ»نجاة الصغيرة«... ونجل عادل إمام أعلن اعتزال »الزعيم«

طالبه بانتخاب رئيس للبنان من دون انتظار الخارج

 بحث مع شيخ محمود أمن البحر الأحمر

عشرات الضحايا في دونيتسك 
بضربة من كييف

الراعي للبرلمان: 
كفى إقصاءً للموارنة

السيسي: مصر لن تسمح 
بأي تهديد للصومال 

سقط عشرات الضحايا جراء ضربة أوكرانية 
على ســوق فــي دونيتسك، كبرى مــدن شــرق البلاد 

الخاضعة لسيطرة موسكو، أمس )الأحد(.
وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل 
خة بالدماء ملقاة على 

ّ
الاجتماعي جثثاً كثيرة مُلط

الأرض وشظايا زجاج متناثرة. وقال حاكم منطقة 
دونيتسك المعيّن من قبل موسكو دنيس بوشيلين: 
 .

ً
ــأكـــدت المــعــلــومــات الــخــاصــة بــســقــوط 25 قــتــيــلا »تـ

صيب أكثر من 20 آخرين بينهم طفلان في حالة 
ُ
وأ

هدفت السوق يوم الأحد 
ُ
متوسطة الخطورة )...( است

في وقت تكون فيه أكثر ازدحاماً«.
وفــي خاركيف بشرق أوكــرانــيــا، أعلن الجيش 
الروسي سيطرته على قرية كراخمالنوي في منطقة 
كــوبــيــانــســك، وذلـــك بــعــد أيـــام عــلــى إعـــلان الجيش 
الروسي أيضاً السيطرة على بلدة صغيرة أخرى 

هـــي بــلــدة فــيــســيــلــوي بــمــنــطــقــة دونــيــتــســك )شــــرق(. 
وسعت كييف إلى التقليل من شأن التقدم الروسي.

فـــي غــضــون ذلــــك، مـــرت أمـــس الـــذكـــرى المــئــويــة 
لرحيل لينين الذي فارق الحياة في 21 يناير )كانون 
الثاني( 1924، وسط تجاهل لإرثه السياسي، إذ لم 
الــروســيــة عــن أيّ فعاليات خاصة،  تعلن السلطات 
بينما أجرى »الحزب الشيوعي« مراسم بسيطة في 

الضريح المحاذي للكرملين.
ولا يـــــزال جــثــمــان لــيــنــين المــحــنــط مــســجــى في 
ضريحه في الساحة الحمراء بوسط موسكو، غير 
إلــى حدّ  أن بصماته داخــل المجتمع الروسي أزيلت 
كبير، إذ يتهمه الرئيس فلاديمير بوتين دوماً بأنه 
 عليه ستالين. وقبل 3 

ً
لا

ّ
»اخــتــرع« أوكــرانــيــا، مُفض

أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، ألقى بوتين خطاباً 
شديد اللهجة أنكر فيه حقيقة وجود أمة أوكرانية، 
متهماً لينين بأنه ابتكر أوكرانيا عند إنشائه اتحاد 

الجمهوريات السوفياتية. )تفاصيل ص 10(

جمعت ليلة السبت كوكبة من نجوم الفن في 
الرابعة  الــدورة  الوطن العربي والعالم لحضور 
لجوائز »جوي أووردز« )Joy Awards(، وتتويج 
الفائزين بفروعها المختلفة، بالإضافة إلى تكريم 
جهود عدد من الرموز الفنية، وتسليط الضوء 
إثــراء المشهد الفني والتميز  على مسيرتهم في 

بإنتاجاتهم الفريدة.
وأبدى عدد من الفنانين العرب في أحاديث 
»الشرق الأوسط« سرورهم بالمشاركة في الحدث  لـ
الاستثنائي، مــؤكــديــن أن العاصمة السعودية 

الرياض أصبحت وجهة مهمة للفن والفنانين.
لــعــدد من  وقـــدمـــت »جــــوي أووردز« جـــوائـــز 
الــنــجــوم الــعــالمــيــين، قــدمــوا خـــلال ظــهــورهــم على 
المــســرح رســائــل مــؤثــرة أشــــادت بــتــطــور الأعــمــال 
الــذي تحظى به لتحقيق نقلة  العربية، والــدعــم 
دمت 

ُ
نوعية في السعودية والــوطــن العربي. وق

جـــائـــزة الإنـــجـــاز مـــدى الــحــيــاة للممثل  أنــتــونــي 
هوبكنز، والموسيقي لانغ لانغ، والممثل الكوميدي 
ــرج والمــمــثــل  ــخــ ــورنــــس، والمــ ــركـــي مـــارتـــن لــ ــيـ الأمـ
الأميركي كيفين كوستنر، والمخرج العالمي زاك 

سنايدر.
وشــهــد الــحــفــل تــكــريــم نــجــوم عـــرب بــجــوائــز 

ــام  ــنـــان عــــــادل إمــ ــفـ فـــخـــريـــة، مــــن بــيــنــهــم الـ
ــام  »الـــزعـــيـــم«، الـــــذي أعـــلـــن نــجــلــه رامـــــي إمـ
اعتزاله للتفرغ لحياته الأسرية، والفنانة 

نجوى كرم، والممثلة السورية منى واصف، 
ومُنح المصمم إيلي صعب جائزة صناع 

الترفيه الماسية.
فـــقـــرات غنائية  الــحــفــل  وتــخــلــلــت 

تضمنت إطلالة نادرة للفنانة نجاة 
ــــرمــــت بــجــائــزة  ــتـــي كُ الـــصـــغـــيـــرة الـ

فخرية، وشدت بمقطع من أغنية 
»عيون القلب«. 

)تفاصيل ص 22(

ــارة الـــراعـــي  طـــالـــب الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بــــشــ
اللبنانيين بأن يكفوا عن اضطهاد الموارنة  النواب 
وينتخبوا رئيساً للجمهورية من دون انتظار إشارة 

من الخارج.
وقـــال الــراعــي فــي عظة الأحـــد أمـــس: »انتخاب 
الــرئــيــس هــو الــواجــب الأوّل المــلــقــى عــلــى ضميرهم 
ــا  ــ ــتــــور. أمّ ــنـــي وعـــلـــى نــيــابــتــهــم بــحــكــم الــــدســ الـــوطـ
ــذا الــــواجــــب فــهــو  ــ ــرار فــــي الإحــــجــــام عــــن هـ ــمــ ــتــ الاســ
الـــذي وضعها فيهم  خيانة واضــحــة لثقة الشعب 
يوم انتخبهم. فنرجو ألا تتم فيهم المقولة الثابتة: 
)من اشتراك باعك(. ونقول كفى إقفالًا لقصر بعبدا 
الــرئــاســيّ! وكــفــى إقــصــاءً للطائفة المــارونــيّــة، وهي 
العنصر الأساس في تكوين لبنان! أجل، أيّها السادة 
نــوّاب الأمّــة، قوموا بهذا الواجب الموكول إليكم من 
الشعب والــدســتــور، وانتخبوا رئيساً للدولة لكي 
تقوم مــن حالة نزاعها وتفكّك مؤسّساتها، وعلى 

رأسها مجلسكم النيابي الفاقد صلاحيّة التشريع، 
والــحــكــومــة فــاقــدة الــصــلاحــيّــات الإجــرائــيّــة«. ورفــع 
ــاً إلــــى الـــكـــف »عــن  ــيـ الـــراعـــي مـــن ســقــف مــوقــفــه، داعـ
هرطقة )تشريع الضرورة(، و)تعيينات الضرورة(، 
واذهـــبـــوا إلـــى الـــضـــرورة الـــواحـــدة والــوحــيــدة وهــي 
 مؤسساتكم 

ُّ
انتخاب رئيس للدولة، فتستعيد كــل

وممارساتكم شرعيّتها...«.
ورأى الراعي أنه »بانتخاب رئيس الجمهوريّة 
الــنــواب من  الــخــلاف والمقاطعة فــي مجلس  ينتهي 
جـــهـــة؛ لــكــونــه بــمــوجــب الـــدســـتـــور هــيــئــة نــاخــبــة لا 
اشــتــراعــيّــة مــنــذ فـــراغ ســـدّة الــرئــاســة )ســنــة وثــلاثــة 
أشهر(، وفي مجلس الــوزراء من جهة ثانية؛ لكون 
المـــادّة )62( من الدستور )تنيط صلاحيّات رئيس 
 بمجلس الـــــــوزراء(«. وأوضـــح: 

ً
الــجــمــهــوريّــة وكـــالـــة

»وهنا الوكالة معطوفة إلى القانون )871( من قانون 
ع جميع الوزراء لا رئيس 

ّ
الموجبات والعقود أن يوق

الوزراء وحده في هذه الحالة، فالموضوع يختلف عن 
إجراءات مجلس الوزراء العاديّة. )تفاصيل ص 7(

ر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
ّ
حــذ

إثيوبيا من المساس بسيادة الصومال والتدخل في 
ع بين إقليم 

ّ
شؤونه، مشدداً على رفض الاتفاق الموق

أرض الصومال وإثيوبيا أخيراً بشأن الاستحواذ 
على ميناء في البحر الأحمر.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقصر 
الاتــحــاديــة شــرق الــقــاهــرة، أمـــس، إن »مــصــر تدعم 
الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس 
بسيادته«، مؤكداً أن »الاتفاق بين أرض الصومال 
ــد«. وشــــدد عــلــى دعــم  ــ وإثــيــوبــيــا غــيــر مــقــبــول لأحـ
ــــاب، والعمل  مــصــر لــلــصــومــال فــي مــحــاربــتــه الإرهـ
 إن »الــصــومــال دولــة 

ً
على تطوير الــعــلاقــات، قــائــلا

عربية ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية 

لــه«.  الــدفــاع المشترك أمــام أي تهديد تتعرض  فــي 
وأكد أن »مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا 

منها التدخل«.
ــيــــوبــــي مــــع إقـــلـــيـــم أرض  ــاق الإثــ ــ ــفـ ــ ــاء الاتـ ــ ــ وجـ
الصومال في وقت يشهد البحر الأحمر اضطرابات 
مــتــصــاعــدة، على وقــع تــوتــر غير مسبوق نتيجة 
ــتـــهـــداف مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فـــي الــيــمــن سفناً  اسـ
 عن احتشاد قوى بحرية 

ً
تجارية بالمنطقة، فضلا

تابعة لدول عدة، وانسداد أفق التفاوض بين مصر 
والـــســـودان مــن جــانــب، وإثــيــوبــيــا مــن جــانــب آخــر، 

بشأن »سد النهضة«.
إثيوبيا »الحبيسة«، لتأمين منفذ  وتسعى 
بــحــري حُـــرمـــت مــنــه مــنــذ 30 عــامــاً بــعــد اســتــقــلال 
إريــتــريــا عنها عــام 1993، لكن حكومة مقديشو، 
ردّت بأنها »ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل 

القانونية«.  )تفاصيل ص 8(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

بيروت: »الشرق الأوسط«

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بن فرحان أكد أن لا علاقات طبيعية مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية... وقتلى غزة يتخطون 25 ألفاً

استهداف إسرائيلي جديد لـ»حزب الله«... والفصائل العراقية تتجاهل الحكومة وتصر على مواصلة الهجمات

غوتيريش: الشرق الأوسط برميل بارود يكاد ينفجر

اعتقالات أمنية سورية بعد »ضربة المزة«

ــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــعـ ــ شــــــدد الأمــــــــين الـ
أنطونيو غوتيريش، أمس، على أن الوضع 
»برميل  في الشرق الأوســط أصبح أشبه بـ
بارود« على وشك الانفجار، ومن الضروري 
العمل على منع اشتعال الصراع في جميع 
أنحاء المنطقة. وأكد غوتيريش، في بيان، أن 
العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل 
تـــؤدي إلــى دمـــار واســـع الــنــطــاق، وإلـــى قتل 

البشر على نطاق غير مسبوق. 

وشدد غوتيريش على ضرورة التوصل 
ــــف إنــــســــانــــي لإطــــلاق  ــى وقــ ــ ــلـــى الــــفــــور إلــ عـ
الــنــار لتخفيف المــعــانــاة فــي غـــزة، ووصــول 
المساعدات إلى المحتاجين، وتسهيل إطلاق 
ســراح الرهائن. كما انتقد الرفض المتكرر 
لحل الدولتين بوصفه »غير مقبول«، مشيراً 
إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه 
سيطيل أمد الصراع الذي بات تهديداً خطراً 

ين. للسلم والأمن الدوليَّ
ــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  وكـــــــان رئــ
بنيامين نتنياهو، قد أكــد موقفه الرافض 
لإقــامــة دولــة فلسطينية، وأيـــده فــي موقفه 

ــــن غـــفـــيـــر وزيـــــــر الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــار بـ ــمــ ــتــ إيــ
الإسرائيلي في منشور على موقع »إكس«. 
ــر فـــيـــصـــل بــن  ــ ــيـ ــ ــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الأمـ مـ
فــرحــان، وزيــر الخارجية السعودي، إنــه لا 
يــمــكــن تــطــبــيــع الــعــلاقــات مـــع إســرائــيــل من 
دون حل القضية الفلسطينية، مضيفاً أن 
»إقامة دولة فلسطينية تشكّل إجماعاً داخل 
المجتمع الدولي. والأوروبيون والأميركيون 
والجميع يتفق على أن الطريق )الوحيدة( 
للخروج من دائــرة العنف هي السير نحو 

طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية«.
وشدد بن فرحان، خلال لقاء على شبكة 

»سي إن إن«، أمس، على أن »تحقيق السلام 
ران فوائد 

ّ
ين اللذين يوف والاستقرار الحقيقيَّ

اقتصادية واجتماعية للجميع، بما في ذلك 
إسرائيل، لن يتم إلا من خلال عملية سلام 
ذات مصداقية، ولا رجعة فيها، لإقامة دولة 

فلسطينية«. 
كما هاجم وزيــر الخارجية السعودي 
الاستهداف غير المبرر للمدنيين في قطاع 
غزة، الذي ارتفع عدد القتلى فيه، أمس، إلى 
أكثر من 25 ألفاً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي.
)تفاصيل ص 4 و5 و6(

ــرات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــــذت شـــعـــبـــة المــ ــفـ ــ نـ
الــســوريــة، أمــس )الأحـــد(، حملة أمنية واسعة 
فــي منطقة المـــزة فــيــلات بــدمــشــق، على خلفية 
ــلـــي الأخــــيــــر لمــبــنــى فــي  ــيـ الاســــتــــهــــداف الإســـرائـ
المنطقة شهد اجتماعاً لمسؤولين في »الحرس 

الثوري« الإيراني.
ــــوري لــحــقــوق  ــسـ ــ وقـــــــال مــــديــــر المــــرصــــد الـ

»الشرق الأوسط«  الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ
إن المــســؤولــين الأمــنــيــين الأربـــعـــة الـــذيـــن جــرى 
اعــتــقــالــهــم تــابــعــون لمـــفـــرزة أمــنــيــة قـــرب المــكــان 
المــســتــهــدف، بينهم رائـــد ومــســاعــده، وضــابــط 

صف، إضافة لمدني.
وارتفع إلى 13، تعداد القتلى الذين قتلوا 
فــي الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة، الــســبــت، يتوزعون 
على أربع جنسيات، هم: 5 إيرانيين، بينهم 3 
قيادات في الحرس، و4 سوريين متعاقدين مع 
الميليشيات الإيرانية، وعامل مدني, ولبنانيان، 

وشخص واحد عراقي الجنسية.
في شأن متصل، ذكــرت مصادر أمنية أن 
اثــنــين مــن مقاتلي »حـــزب الــلــه« قتلا أمــس في 
رة إسرائيلية على سيارة كانت  هجوم بمسيَّ
تقلهما في جنوب لبنان. وقالت مصادر أمنية 

إن تسلسلهما القيادي لم يكشف عنه.
في الأثناء، لا تزال الصواريخ الباليستية 
ــرانــــي،  الـــتـــي أطــلــقــهــا »الــــحــــرس الــــثــــوري« الإيــ
والــهــجــمــات الــتــي تــشــنــهــا الــفــصــائــل المسلحة 
المرتبطة بطهران، تشغل العراق، وسط مخاوف 

من أن تتحول إلى حرب مفتوحة على الأراضي 
الــولايــات المتحدة من جهة،  العراقية أطرافها 

وإيران وحلفاؤها من جهة أخرى.
ــنـــصـــات الإعـــلامـــيـــة لــلــفــصــائــل  ــنـــت المـ وشـ
هجوماً على المتحدث باسم القائد العام للقوات 
الــلــواء يحيى رســول، بخصوص أن  المسلحة، 
»قاعدة عين الأسد عراقية وفيها معسكر تدريب 
عراقي«. وتصر على أنها »قاعدة أميركية«، ما 

يثير القلق من اندلاع حرب بين الأطراف.
)تفاصيل ص 7(

واشنطن: هبة القدسي 
رام الله: كفاح زبون

بغداد: فاضل النشمي
لندن - بيروت: »الشرق الأوسط«

دورية عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة بينما يتصاعد الدخان من موقع قرب خان يونس أمس )إ.ب.أ(
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تسجيل 1018 إصابة جديدة بـ»الكوليرا« في 3 أشهر

تحذيرات من استمرار تفشي الأوبئة في اليمن
ــقــــت مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة طــبــيــة  ــلــ أطــ
استمرار  من  تحذيرات  أممية  وأخــرى 
تـــفـــشـــي الأمـــــــــراض والأوبـــــئـــــة الــقــاتــلــة 
فـــي مــحــافــظــات وقــــرى مــتــفــرقــة، وذلـــك 
ــع تـــأكـــيـــد تـــقـــريـــر أمـــمـــي  ــ بــــالــــتــــزامــــن مـ
الــجــديــدة  الإصـــابـــات  مــئــات  بتسجيل 
»الكوليرا« وأوبئة أخرى في الأشهر  بـ
الثلاثة الماضية. وتحدثت المصادر عن 
وجود سلسلة بلاغات جديدة منذ مطلع 
العام الحالي من محافظات ومدن وقرى 
الحوثيين،  قبضة  تــحــت  معظمها  عـــدة 
تفيد بظهور إصــابــات جــديــدة وحــالات 
وأوبئة،  بأمراض  الإصابة  نتيجة  وفــاة 
ــــوء الــتــغــذيــة،  مـــن بــيــنــهــا الـــكـــولـــيـــرا، وسـ
والحصبة،  الحادة،  المائية  والإســهــالات 

والملاريا، وحمى الضنك.
رت المصادر من مغبة استمرار 

ّ
وحذ

تصاعد الصراع في اليمن، وما سيخلفه 
ــاع عــلــى المــســتــويــات  ــ مـــن تـــدهـــور الأوضــ
كــافــة، فــي الــبــلــد الـــذي يشهد حــربــا منذ 
تــســع ســـنـــوات جــعــلــتــه يــعــانــي مـــن أكــبــر 

أزمة إنسانية على مستوى العالم.

تفشي الكوليرا
يـــكـــشـــف مـــكـــتـــب تــنــســيــق الــــشــــؤون 

الإنــســانــيــة الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة عن 
عـــلـــى 1018 حـــالـــة  ــد  ــزيــ يــ ــا  ــ مـ تـــســـجـــيـــل 
جديدة مرتبطة بتفشي مرض الكوليرا، 
فــي 9 محافظات  منها 6 حـــالات وفــــاة، 
الأول(  )تشرين  أكتوبر   16 بــين  يمنية، 
العام  مــن  الأول(  )كــانــون  ديسمبر  و31 

الماضي.
المكتب الأممي، في تقرير  وأوضــح 
لـــه عـــن الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــيــمــن، 
للربع الأخير من عام 2023، أن الأطفال 
اليمنيين دون سن الخامسة يشكلون ما 

يقرب من ثلث الحالات.
وبــيــنــمــا يـــؤكـــد الــتــقــريــر أن الــيــمــن 
مــــا يـــــــزال يـــشـــهـــد ارتــــفــــاعًــــا فــــي حــــالات 
»الــكــولــيــرا« المشتبه بــهــا في  المــصــابــة بـــ
الأرقــام  إن  عــدة محافظات. يقول أيضا 
الــفــعــلــيــة مــــن المــــرجــــح أن تــــكــــون أعــلــى 
بكثير بسبب نقص الإبــلاغ في مناطق 
مختلفة، خصوصا في الجزء الشمالي 

من البلاد.
ووفق التقرير، فإن الشركاء أبلغوا 
عـــن نــســبــة أعــلــى مـــن الـــحـــالات المشتبه 
ــــوة مـــنـــتـــصـــف أكـــتـــوبـــر  ــبـ ــ فـــيـــهـــا فـــــي شـ
ذلـــك،  المــــاضــــي، وبـــعـــد  )تـــشـــريـــن الأول( 
ــادة المــعــدل فــي محافظات  تــم تــأكــيــد زيــ
ــبـــوة وحــضــرمــوت  تــعــز والـــحـــديـــدة وشـ

ومحافظات يمنية أخرى.

وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
سابقا  كشفت  )اليونيسيف(  للطفولة 
ــر مــــن 4 آلاف شــخــص  ــثـ عــــن إصــــابــــة أكـ
»الــكــولــيــرا« و»شلل  ي 

َ
بمرض اليمن  فــي 

مــن  الأول  الـــنـــصـــف  خــــــلال  الأطـــــــفـــــــال«، 
الــعــام المــاضــي. وأكـــدت المنظمة الأممية 
تلقيها حينها بلاغات عن 4105 حالات 
ــال في  ــفـ إصـــابـــة بــالــكــولــيــرا وشــلــل الأطـ

مختلف محافظات اليمن، خلال الفترة 
بـــين يــنــايــر )كـــانـــون الـــثـــانـــي(، ويــونــيــو 

)حزيران( الماضيين.
أبلغت  العالمية  الصحة  إن  وقــالــت 

ــة  ــ ــابـ ــ إصـ ــة  ــ ــالــ ــ حــ  3878 إجـــــمـــــالـــــي  ــن  ــ عـــ
بــالإســهــال المـــائـــي الـــحـــاد، بــمــا فـــي ذلــك 
أربـــع حـــالات وفــــاة، فــي حــين تــم الإبـــلاغ 
الأطــفــال   مصابين بشلل 

ً
طــفــلا عــن 227 

الناجم عن الفيروس المشتق من اللقاح 
من النوع الثاني.

استمرار  أن  »اليونيسيف«  وعـــدّت 
ــات فـــــي المـــحـــافـــظـــات  ــمـ ــيـ ــعـ ــطـ ــتـ حــــظــــر الـ
الخاضعة للحوثيين، أسهم في انتشار 
الأمــراض والأوبئة التي كان من الممكن 
تــفــاديــهــا بــالــلــقــاحــات، مــشــيــرة إلــــى أن 
المناطق تحت سيطرة الحكومة اليمنية 
مــن 153  أكــثــر  الشرعية شــهــدت تطعيم 
ــال دون ســـن الــخــامــســة  ــفــ ألـــفـــا مـــن الأطــ
الــثــلاثــي لشلل الأطــفــال فــي 12  باللقاح 

محافظة استجابة لتفشي الفيروس.

نظام صحي هش
إنسانية  لمنظمات  بــيــانــات  تــؤكــد 
مــلــيــون يمني   21.6 مـــن  أكـــثـــر  وجـــــود 
بحاجة إلى المساعدة، بينما يقتربون 
مـــن الــســنــة الـــعـــاشـــرة مـــن الـــصـــراع مع 

النظام الصحي الهش بالفعل.
وبينما يحتاج أكثر من 20 مليون 
يمني إلى المساعدة الصحية، بما في 
الاحتياجات  مليونا من ذوي   13 ذلــك 
الحادة، تقول الأمم المتحدة في أحدث 

الــبــلاد تــواجــه فــي الوقت  تقاريرها إن 
الــحــاضــر تـــدهـــوراً كــبــيــراً فـــي الــصــحــة 
ــات تــفــشــي  ــمــ ــجــ ــــة وازديــــــــــــــاد هــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

الأمراض، مثل الكوليرا والحصبة.
وفــي آخــر إحاطة إعلامية، وصف 
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
أحمد  الدكتور  المتوسط،  شــرق  لإقليم 
اليمن  في  الإنساني  الوضع  المنظري، 
اليمن لا يزال  أن  »المــزري«، موضحا  بـــ
يواجه أزمة إنسانية حادة، إذ يحتاج 
مـــا يــقــرب مـــن 18 مــلــيــون شــخــص إلــى 

الحصول على مساعدات صحية.
ــــع فــي  ــــوضـ ــنــــظــــري أن الـ وذكـــــــر المــ
اليمن لا يــزال مــزريــا، لا سيما للفئات 
ــازحــــين داخـــلـــيّـــا،  ــنــ ــثـــل الــ الـــضـــعـــيـــفـــة مـ
وذوي  والمسنين،  والنساء،  والأطــفــال، 
الإعاقة، والمجتمعات المحلية المهمشة.

الإقــلــيــم  دول  ــنـــي  مـــواطـ إن  وقــــــال 
ومــنــهــا الــيــمــن هـــم مـــن الأكـــثـــر ضعفا 
ــــوون على 

ْ
ــق ــ وتـــأثـــراً فـــي الـــعـــالـــم، ولا يَ

ل مزيد من الحرمان من حقوقهم  تحمُّ
الحصول  ومــن  الحياة،  في  الأساسية 

نقذة للحياة.
ُ
على الرعاية الصحية الم

ووفـــــــــق المــــــســــــؤول الأمــــــمــــــي، فــقــد 
اجــتــاح فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن 2023 
إقــلــيــم شـــرق المــتــوســط بينها الــيــمــن 6 

حالات طوارئ جديدة.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

طفلة يمنية تتلقى جرعة من اللقاحات )الأمم المتحدة(

إغلاق 801 قناة مستخدمة في بث تلك المحتويات المتشددة

السعودية: »اعتدال« تتصدى لـ3 تنظيمات 
إرهابية بإزالة 43 مليون محتوى متطرف

أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف 
»اعــتــدال« في عــام 2023 أكثر من 43.8 مليون 
محتوى متطرف، بجانب إغلاق 6.2 ألف قناة 
متطرفة، وذلك بالتعاون مع منصة »تلغرام«.

»تلغرام«  وواصل)اعتدال( وبالتعاون مع 
جــهــودهــمــا فــي الــتــصــدي لــأنــشــطــة الــدعــائــيــة 
المــتــطــرفــة لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، ونــجــحــت 
خــلال الــربــع الأخــيــر - أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــة  إزالــ ــن  مـ 2023م  الأول(  )كــــانــــون  ديــســمــبــر   -

وإغــلاق  متطرف  محتوى  مليون   20.092.547
المحتويات  تلك  بــث  فــي  قــنــاة مستخدمة   801
ــالـــي نـــتـــائـــج الــعــمــل  ــمـ المـــتـــطـــرفـــة، لــيــصــبــح إجـ
 43.869.753 إزالـــة  عــام 2023م،  المشترك خــلال 
محتوى متطرف وإغلاق 6.264 قناة متطرفة.

ــادة فـــي نــشــاط  ــ ــتــــدال« زيـ ورصــــد فــريــق »اعــ
نشر الــدعــايــة المتطرفة خــلال الــربــع الأخــيــر من 
إرهابية  تنظيمات  لثلاثة  والعائدة  2023م  عام 
ــقــــاعــــدة(،  )داعــــــــش - هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام - الــ
مــلــيــون محتوى  إزالــــة 14.064.489  تــمــت  حــيــث 
لتنظيم  متطرفة  قــنــوات   404 وإغــــلاق  مــتــطــرف 

مليون   3.781.568 ــة  وإزالــ الإرهـــابـــي،  »داعــــش« 
متطرفة  قــنــوات   207 وإغـــلاق  متطرف  محتوى 
لهيئة تحرير الشام الإرهابية، فيما تمت إزالة 
2.246.490 مليون محتوى متطرف وإغلاق 190 
قناة متطرفة تعود لتنظيم »القاعدة« الإرهابي.

 يــذكــر أن الــتــعــاون المشترك مــا بــين المركز 
ــدال«  ــتــ الـــعـــالمـــي لمــكــافــحــة الــفــكــر المـــتـــطـــرف »اعــ
ومنصة »تلغرام« تمكن من إزالة 58.891.704 
مليون محتوى متطرف وإغــلاق 13.088 قناة 
متطرفة منذ بداية التعاون في فبراير )شباط( 

2022م وحتى ديسمبر عام 2023.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»الرئاسي« اليمني يحذر الحوثيين 
من نسف جهود السلام

مـــع تــصــاعــد الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
عــــنــــد خــــطــــوط الــــتــــمــــاس مـــــع الــــقــــوات 
ــبــــحــــر الأحــــمــــر،  ــيــــة، وفـــــــي الــ الــــحــــكــــومــ
ر مجلس 

ّ
وخليج عدن ضد السفن، حذ

الــقــيــادة الــرئــاســي اليمني، الأحـــد، من 
جهود  لنسف  داخليا  التصعيد  مغبة 
السلام، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم 
قدرات قوات المجلس العسكرية لتأمين 

الملاحة الدولية.
تــصــريــحــات »الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي« 
جاءت خلال اجتماعه في الرياض، في 
للحوثيين  متصاعدة  هجمات  أعــقــاب 
على مواقع الجيش في أكثر من جبهة 
بـــاســـتـــخـــدام الــــصــــواريــــخ والـــطـــائـــرات 

المسيرة ومحاولة التقدم الميداني.
دخـــــل  أيـــــــــــــــام،   10 نـــــحـــــو  ــذ  ــ ــ ــنـ ــ ــ ومـ
وخليج  الأحــمــر  الــبــحــر  فــي  التصعيد 
 
ّ
عــــدن مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة، مـــع شــن

الولايات المتحدة نحو 7 ضربات على 
مـــواقـــع الــحــوثــيــين رداً عــلــى نــحــو 30 
هجوما استهدفت السفن، حيث تزعم 
أنــهــا تناصر  المــوالــيــة لإيـــران  الجماعة 
الفلسطينيين فــي غــزة مــن خــلال منع 
وإليها،  إســرائــيــل  مــن  المتجهة  السفن 

 النظر عن جنسيتها.
ّ

بغض

تحذير من التصعيد داخلياً
ذكــــــــــرت المـــــــصـــــــادر الــــرســــمــــيــــة أن 
اجتماع »الرئاسي اليمني« استعرض 
ــكـــريـــة فــي  الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة والـــعـــسـ
الحوثية  الميليشيات  »مــحــذراً  الــبــلاد 
الإرهابية من مغبة تصعيدها الحربي 
عــلــى مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات، ومــواصــلــة 
استثمار القضية الفلسطينية العادلة 
ــرديــــات المــيــلــيــشــيــات المــضــلــلــة في  وســ
تحشيد مزيد من المواطنين المغرر بهم 
المدنية،  الأعيان  ومهاجمة  لاستهداف 
الــقــوات المسلحة فــي مختلف  ومــواقــع 
الجبهات، ونسف كافة الجهود الرامية 
لإحــــلال الـــســـلام والاســـتـــقـــرار، وإنــهــاء 

معاناة الشعب اليمني«.
ونــقــلــت وكــالــة »ســبــأ« أن مجلس 
القيادة الرئاسي، في اجتماعه برئاسة 
الجاهزية  على  أثنى  العليمي،  رشــاد 
والـــيـــقـــظـــة الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي جـــسّـــدتـــهـــا 
والتشكيلات  والأمـــن  المسلحة  الــقــوات 
ومــواقــف  كــافــة،  والشعبية  العسكرية 

معركة  فــي  المنضوية  الوطنية  الــقــوى 
اســتــعــادة مــؤســســات الــدولــة، والــدفــاع 

عن النظام الجمهوري.
ــلـــع مــجــلــس الــحــكــم الــيــمــنــي،  واطـ
وفق الإعلام الرسمي، »على تقديرات 
ــات الــهــجــمــات  ــيــ ــداعــ مــــوقــــف بــــشــــأن تــ
ــلـــى خـــطـــوط  ــة عـ ــيـ ــوثـ ــة الـــحـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة، ونــهــج )الــجــمــاعــة( 
المــســتــمــيــت مــــن أجـــــل عـــســـكـــرة المـــيـــاه 
ــاء  ــ ــبــ ــ ــة الأعــ ــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ ــة، ومـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
ــيــــف الـــتـــأمـــين  ــالــ ــكــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وتــ
والشحن البحري، والسلع الأساسية، 
ــيــــة،  ــنــ ــادة الــــوطــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــالـ ــ والإضـــــــــــــــرار بـ

ومصالح الشعب اليمني«.
في السياق نفسه، أشاد »الرئاسي 
المجتمع  »وحـــدة  وصفه  بما  اليمني« 
الـــدولـــي إزاء المــلــف الــيــمــنــي، ومــوقــفــه 
المــــوحــــد ضــــد الــــتــــهــــديــــدات الــخــطــيــرة 

لحرية التجارة العالمية«.
ــــى أن تــقــود  ــه يــتــطــلــع »إلـ ــال إنــ ــ وقـ
هذه الحقائق الراسخة بشأن الطبيعة 
الإرهــــابــــيــــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
والــنــظــام الإيـــرانـــي الـــداعـــم لــهــا، نحو 
تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل 
الأمــن  مجلس  قـــرار  بموجب  اليمنية، 
الــــدولــــي، الــــهــــادف إلــــى حــمــايــة المــيــاه 
الإقليمية ومكافحة إرهاب الميليشيات 
ــنـــظـــيـــمـــي )الـــــقـــــاعـــــدة(  الــــحــــوثــــيــــة، وتـ
و)داعــــــــــش(«. ورحّــــــب مــجــلــس الــحــكــم 
ــنــــطــــن تــصــنــيــف  ــرار واشــ ــ ــقـ ــ الـــيـــمـــنـــي بـ
»الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ عــــالمــــيــــة«، مـــتـــطـــلـــعـــا إلــــــى »مـ
الــعــقــوبــات ضـــد المــيــلــيــشــيــات المـــارقـــة، 
الشرعية  لــقــرارات  الجماعي  والتنفيذ 
الدولية بشأن حظر الأسلحة، كأفضل 
خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار 

الذي يستحقه الشعب اليمني«.
وطبقا لما أورده الإعــلام الرسمي، 
وجّه مجلس القيادة اليمني »الحكومة 
باتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف 
الجهات للحدّ من التداعيات المعيشية 
ــة الــحــوثــيــة على  ــيـ ــابـ لــلــهــجــمــات الإرهـ
ــارة الـــعـــالمـــيـــة، الـــتـــي تــنــذر  ــتـــجـ ســفــن الـ
بــاخــتــنــاقــات حـــادة فــي ســلاســل إمـــداد 
الغذائية  والـــواردات  الأساسية،  السلع 

والدوائية المنقذة للحياة«.
كــمــا وجّـــه المــجــلــس فــي اجــتــمــاعــه، 
بحضور 7 من أعضائه، وغياب الثامن 
السياسية،  الموجهات  باعتماد  بعذر، 

»لإدارة  والإعـــلامـــيـــة،  والــدبــلــومــاســيــة 
ــهـــة تضليل  الـــطـــارئـــة، ومـــواجـ الأزمــــــة 
المــيــلــيــشــيــات الإرهــــابــــيــــة، ومــزاعــمــهــا 

الدعائية على المستويات كافة«.

 التداعيات الاقتصادية
نــقــلــت وكـــالـــة »ســـبـــأ« أن المــجــلــس 
ــام  ــي اجـــتـــمـــاعـــه أمــ الــــرئــــاســــي وقـــــف فــ
تطورات الأوضاع المحلية في الجوانب 
الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، 
والأمــنــيــة، والــعــســكــريــة. وفـــي المقدمة 
المــتــغــيــرات المــتــعــلــقــة بــتــقــلــبــات أســعــار 
الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق 
ــقــــرار الــنــســبــي لــســعــر الــعــمــلــة،  ــتــ الاســ
المعاناة  وتخفيف  الأساسية  والسلع 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي فــاقــمــتــهــا هــجــمــات 
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة، 

وخطوط الملاحة الدولية.
وجــــــــدّد مـــجـــلـــس الـــحـــكـــم الــيــمــنــي 
ــــوص الـــــــتـــــــزام الـــــدولـــــة  ــــصـ ــخـ ــ بـــــهـــــذا الـ
تجاه  الكاملة  بمسؤولياتها  بالوفاء 
المــواطــنــين، بما فــي ذلــك الــحــرص على 
انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين 
الإيــــــرادات الــعــامــة، والمــضــي قــدمــا في 
ــة  ــ ــ ــات الاقـــتـــصـــاديـــة والإداريـ الإصــــلاحــ

والمالية الشاملة.
الرئاسي  الــقــيــادة  وأشـــاد مجلس 
والإماراتي  السعودي  بالدعم  اليمني 
المــســتــمــر لـــلـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، 
 عــن 

ً
ــلا ــ ــــضـ والمــــشــــتــــقــــات الــــنــــفــــطــــيــــة، فـ

تدخلات الرياض وأبوظبي الإنسانية 
والإنمائية في مختلف المجالات.

ــــت ســـــابـــــق، أفــــــــاد وزيـــــر  ــ ــي وقـ ــ ــ وفـ
الإعـــــــــــلام الــــيــــمــــنــــي مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي 
بوجود تصعيد حوثي في محافظات 
ــبـــوة، والـــضـــالـــع، والـــجـــوف،  تــعــز، وشـ
وحــجــة. فــي ظــل تــقــاريــر مــيــدانــيــة عن 
للمقاتلين  متواصلة  عمليات تحشيد 
أنــواع  مختلف  من  والعتاد  والعربات 
الأسلحة والذخائر والاستحداثات في 
فــي مختلف  الميليشيا  تــمــركــز  مــواقــع 

الجبهات.
ــيــــين  واتـــــــهـــــــم الإريـــــــــانـــــــــي الــــحــــوثــ
ــار بــــجــــهــــود ودعــــــــــوات  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ »بـ
الـــتـــهـــدئـــة، وعــــــدم اكـــتـــراثـــهـــم بــمــأســاة 
ــنـــيـــين، ومــــحــــاولاتــــهــــم الــــهــــروب  ــمـ ــيـ الـ
مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــم المــتــعــلــقــة بـــالـــســـلام، 
المنهوبة  الــدولــة  إيـــرادات  وتخصيص 

لدفع مرتبات الموظفين«.

عدن: علي ربيع

كثفوا هجماتهم نحو خليج عدن مستغلين مواقعهم المطلة

الحوثيون يتموضعون في المرتفعات الجبلية للاحتماء من الضربات
بــعــد أن ضــيــقــت قـــــوات الــتــحــالــف 
الخناق  المتحدة  الولايات  الــذي تقوده 
عــلــى هــجــمــات الــحــوثــيــين فـــي الــبــحــر 
الأحــمــر بسبب تــمــركــزهــم بــالــقــرب من 
ســواحــلــه، واخــتــيــار عـــدد مــن شــركــات 
الملاحة طريقا أخرى، تسعى الجماعة 
حاليا لإعادة التموضع في المرتفعات 
الجبلية المطلة على محافظة الحديدة 
مــــع تــكــثــيــف الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الــســفــن 
ــــدن مــســتــغــلــة  الـــتـــجـــاريـــة فــــي خــلــيــج عـ
المرتفعات  من  سلسلة  على  سيطرتها 

المطلة.
وذكــــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة وأفـــــراد 
»الشرق  سابقون في الجيش اليمني لـ
الأوسط« أن قرب مواقع الحوثيين في 
الشريط الساحلي للبحر الأحمر جعلا 
تحركاتهم تحت مجهر ومرمى القوات 

الأميركية والبريطانية.
كما أن مواقعهم هذه لم تمكنهم - 
بحسب المصادر - من المناورة وإخفاء 
ــرات الـــتـــي كــانــت  ــيــ ــســ ــواريــــخ والمــ الــــصــ
تــســتــهــدف الــســفــن فـــي جـــنـــوب الــبــحــر 
الأحمر، إضافة إلى القدرة الكبيرة التي 
اعتراض  في  التحالف  قــوات  أظهرتها 
وتدمير كل الصواريخ والمسيرات التي 
تــطــلــق بــاتــجــاه المــمــر المــائــي الــحــيــوي، 
حيث جعلتهم عاجزين عن الاستمرار 
ــلــــوب نــفــســه الـــذي  فـــي اســـتـــخـــدام الأســ

بدأوا به هجماتهم.
استطاعت  اليمنية  المــصــادر  وفــق 
ــات المـــتـــحـــدة حــتــى الآن إفــشــال  ــولايــ الــ
ــــه زعــــيــــم  ــنـ ــ ــن عـ ــ ــلــ ــ ــيــــك الـــــــــــذي أعــ ــتــ ــكــ ــتــ الــ
الــجــمــاعــة عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي الــشــهــر 
استنزاف  والـــذي يعتمد على  المــاضــي 
واشــنــطــن مــن خـــلال إطــــلاق مــســيّــرة لا 
دولار  آلاف  ثــلاثــة  على  تكلفتها  تــزيــد 
- عــلــى حــد زعــمــه - فــي حــين أن تكلفة 
الأميركية  الــقــوات  قبل  مــن  اعتراضها 
سيكون بصاروخ قيمته مليون دولار.
الــحــوثــيــين  أن  المـــــصـــــادر  وأكــــــــدت 
يعيدون تموضع قواتهم في السلسلة 
الــجــبــلــيــة لمــحــافــظــة ريـــمـــة المــطــلــة على 
مدينة وميناء الحديدة، وفي الهضاب 
الساحلية  اللحية  مديرية  في  الواقعة 
ــفــــة فــي  ــيــ ــثــ وفــــــــي وســــــــط المــــــــــــــزارع الــــكــ
المطلتين على  مديريتي ميدي وعبس 

البحر الأحمر.

وإلــــــــى ذلــــــــك، اتــــجــــهــــت الـــجـــمـــاعـــة 
ــن إيـــــــــران نـــحـــو تــكــثــيــف  ــ المــــدعــــومــــة مـ
السفن في خليج عدن  هجماتها على 
مـــســـتـــغـــلـــة ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى ســلــســلــة 
المرتفعات الجبلية بين محافظتي أبين 

والبيضاء المطلة على خليج عدن.
وخـــلال ثــلاثــة أيـــام فــقــط الأســبــوع 

المـــــــــاضـــــــــي اســـــــتـــــــهـــــــدف الـــــحـــــوثـــــيـــــون 
بــالــصــواريــخ والمــســيّــرات حــوالــي ثلاث 
ــــي خـــلـــيـــج عــــــدن مــن  ــة فـ ــاريــ ســـفـــن تــــجــ
خلال إطلاق الصواريخ المتطورة التي 
حصلوا عليها من مواقع تمركزهم في 
مديرية مكيراس على حدود محافظة 
أبين مع محافظة البيضاء، ومن مواقع 
أخرى في أطراف محافظة البيضاء مع 
التي  المنطقة  وهــي  الــضــالــع،  محافظة 

تطل على خليج عدن.
ــنـــاف  ــئـ ــتـ وتــــوقــــعــــت المــــــصــــــادر اسـ
ــلـــى الــســفــن  ــيـــين هـــجـــمـــاتـــهـــم عـ ــوثـ الـــحـ
ــر بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال  ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ ــ فـ
المــرتــفــعــات والــهــضــاب  فــي  تموضعهم 
ــكــــونــــوا بـــعـــيـــداً عــن  الـــجـــبـــلـــيـــة حـــتـــى يــ
ــوات  ــ ــقـ ــ ــر مــــــن الـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــداف المـ ــهــــ ــتــــ الاســــ
ــك لأن  ــ الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ذلــ
وجودهم في المرتفعات الجبلية المطلة 
عــلــى خــلــيــج عــــدن، وبُـــعـــد المــســافــة بين 
الخليج،  واتساع  المواقع،  وتلك  البحر 
وكثرة السفن العابرة منه سهلت على 
الجماعة تنفيذ عدد من الهجمات وإن 

لم تكن دقيقة في كثير من الأحيان.

مخاوف حكومية
ــد مــــســــؤول حـــكـــومـــي يــمــنــي أن  ــ أكـ
وقــف كثير مــن خــطــوط المــلاحــة المــرور 

عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر جــعــل الــحــوثــيــين 
يكثفون هجماتهم باتجاه خليج عدن، 
ونــبــه إلـــى أن ذلـــك ســتــكــون لـــه أضـــرار 
بالغة على حركة التجارة المتجهة إلى 
لا  والتي  والمكلا  والشحر  عــدن  موانئ 
تزال تكلفة الشحن إليها أقل بكثير من 
الرسوم المفروضة على السفن المتجهة 

إلى موانئ البحر الأحمر.
لكن عبد الله بن عامر نائب مدير 
الحوثيين  قــوات  المعنوي في  التوجيه 
يــقــول إن »المــعــركــة الأوســـع والأهـــم في 
البحر الأحمر لم تحدث بعد«، وأضاف 
ــلـــهـــم فــي  فـــشـ ــد  ــ ــعـ ــ أن الأمــــيــــركــــيــــين وبـ
إخضاع الحوثيين بالتهديدات والعمل 
العسكري يــدرســون »خــيــارات توسيع 
عــمــلــيــاتــهــم الــــعــــدوانــــيــــة«، ولــــهــــذا فـــإن 
التصعيد،  مــن  لمــزيــد  التوجه  المحتمل 
وأكـــد أن الأمــيــركــيــين لــم يــشــاهــدوا من 

جماعته إلا المقدمات فقط.
وكــــــــانــــــــت الـــــــــقـــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
اســتــهــدفــت عـــدة مــواقــع للحوثيين في 
مــحــافــظــتــي أبـــــين والـــبـــيـــضـــاء بـــعـــد أن 
هــاجــمــوا نــحــو ثـــلاث ســفــن فـــي خليج 
عــــدن، بينها الــســفــيــنــة »كــيــم ريــنــغــر«، 
وهــــي ســفــيــنــة نــاقــلــة تـــرفـــع عــلــم جــزر 
مـــارشـــال وتــمــلــكــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 

وتديرها اليونان.

تعز: محمد ناصر

المدمرة البحرية البريطانية »دانكن« تطلق نظام الدفاع الجوي »سي فايبر« )صفحة البحرية البريطانية على »فيسبوك«(

قرب مواقع الحوثيين في 
الشريط الساحلي للبحر 
الأحمر جعل تحركاتهم 

تحت مجهر ومرمى القوات 
الأميركية والبريطانية
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السفيرة الأميركية التقت العبادي والمالكي غداة هجوم بالستي على »عين الأسد«

واشنطن تواجه مهاجمي قواتها في العراق بـ»جدية بالغة«
أكـــــدت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأحـــد 
أنـــهـــا تـــتـــعـــامـــل »بـــجـــديـــة بـــالـــغـــة« مــع 
الــذي شنته فصائل مدعومة  الهجوم 
مــــــــن إيـــــــــــــــران الـــــســـــبـــــت عـــــلـــــى قـــــاعـــــدة 
ــــوات أمــيــركــيــة فـــي غــرب  تــســتــضــيــف قـ
العراق. وأجرت السفيرة الأميركية في 
رومانوفسكي، محادثات  ألينا  بغداد 
التنسيقي  ــار  ــ فـــي الإطـ الــقــيــاديــن  مـــع 
السابقن،  الــوزراء  الشيعي، ورئيسي 

حيدر العبادي ونوري المالكي.
ــيــــم  ــادي وهـــــــو »زعــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــب الـ ــتـ ــ وكـ
ــار  ــ ــــوى الإطــ ــر«، مــــن قــ ــنــــصــ ائــــتــــاف الــ
الــتــنــســيــقــي، فــــي بــــيــــان: »اســتــقــبــلــنــا، 
الــيــوم الأحـــد، السفيرة الأمــيــركــيــة في 

بغداد، السيدة ألينا رومانوفسكي«.
الـــذي نشر على  وجـــاء فــي البيان 
ــبـــوك«:  ــيـــسـ ــــي »فـ ــادي فـ ــبــ ــعــ صـــفـــحـــة الــ
»اســتــعــرضــنــا مــســتــجــدات مــا يشهده 
العراق والمنطقة من أحداث وتأثيراتها 
عـــلـــى الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار، وأهـــمـــيـــة 
الجهود  ومساندة  الجهود،  استمرار 
الــحــكــومــيــة، بــمــا يــحــفــظ حــقــوق أبــنــاء 

شعبنا وبلدنا«.
ــــى أن الـــلـــقـــاء  ــادي إلــ ــبــ ــعــ ولــــفــــت الــ
ــتـــعـــاون بـــن الــبــلــديــن  بــحــث تــعــزيــز الـ
وشكل العاقة المستقبلية، إضافة إلى 
الأوضاع في غزة، وضرورة العمل على 

إنهاء معاناة أهلنا الفلسطينين.
ومــن جهته، أفــاد بيان صــادر عن 
ائتاف دولة  المكتب الإعامي لرئيس 
الـــقـــانـــون نـــــوري المـــالـــكـــي، بــــأن الــلــقــاء 
مـــع الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة »اســتــعــرض 
ــة بــن  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ مـــســـتـــقـــبـــل الــــعــــاقــــات الـ
التوترات   عن تصاعد 

ً
البلدين، فضا

في المنطقة«.
ــار المــالــكــي خـــال الــلــقــاء إلــى  ــ وأشـ
ــات الـــصـــداقـــة  ــ ــــاقـ ــة تـــعـــزيـــز عـ ــيــ ــمــ »أهــ
ــاون، والمـــــضـــــي فـــــي إدامــــتــــهــــا  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــالـــح  ــا بــــمــــا يـــــخـــــدم مـــصـ ــ ــرهـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
الـــشـــعـــبـــن الــــصــــديــــقــــن«. مــضــيــفــا أن 

»الأزمات الكثيرة التي تواجه المنطقة، 
لا سيما الأحداث في فلسطن المحتلة، 
ــــر، وشـــمـــال  ــمـ ــ ــر الأحـ ــبـــحـ ولــــبــــنــــان، والـ

سوريا والعراق«.
ودعــــــــــــا المــــــالــــــكــــــي إلــــــــــى »ســـــرعـــــة 
وإنهاء  التوتر  لتخفيف حدة  التحرك 
ــد تــنــذر  الـــهـــجـــمـــات المـــتـــبـــادلـــة الـــتـــي قــ
بــاتــســاع الـــحـــرب«. وذكــــر بــيــان مكتب 
المالكي أن رومانوفسكي »جددت دعم 
والاستمرار  العراق،  لاستقرار  بادها 
فــي مــواصــلــة الـــحـــوارات بــن البلدين 
مــن أجــل تعزيز مــشــاريــع الــشــراكــة في 
مختلف القطاعات المهمة والحيوية«.

ولم تعلق السفارة الأميركية على 
ــذا الـــلـــقـــاء. وتــلــتــقــي رومــانــوفــســكــي  هــ
العراقين وسياسين  القادة  بانتظام 

من مختلف الأطياف.

»هجوم باليستي«

وقال مسؤول أميركي، اشترط عدم 
أميركين  إن جنوداً  الكشف عن هويته، 
أفــراد  أحــد  أصيبوا بجروح طفيفة، وإن 
قـــــوات الأمـــــن الـــعـــراقـــيـــة أصـــيـــب بــجــروح 
خطيرة في هجوم على قاعدة عن الأسد 
الجوية العراقية السبت، حسبما أوردت 

»رويترز«.
وذكـــرت الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية 
)سنتكوم( في بيان أن القاعدة تعرضت 
للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية 
ــواع أخــــرى مــن الــصــواريــخ أطلقتها  ــ وأنـ
فصائل مدعومة من إيران داخل العراق. 

ولـــم يــؤكــد الــبــيــان حــجــم الإصـــابـــات بن 
الجنود الأميركين، لكنه ذكر أن الجنود 
ــلـــفـــحـــص لـــتـــحـــديـــد مــــدى  يـــخـــضـــعـــون لـ

تعرضهم لإصابات في الدماغ.
وكان تقييم الجيش الأميركي أقوى 
من الروايات المبدئية للحدث من مصادر 
أمــنــيــة فـــي الــــعــــراق الـــتـــي ذكـــــرت ومــعــهــا 
مصدر في الحكومة العراقية أن القاعدة 

تعرضت لهجوم صاروخي فحسب.
المــركــزيــة الأميركية  الــقــيــادة  وقــالــت 
إنـــه جـــرى اعـــتـــراض مــعــظــم الــصــواريــخ. 
ــيــــم الــــــضــــــرر مــــــا زال  ــيــ ــقــ وأضــــــــافــــــــت: »تــ
مستمراً«، وقالت: »أصيب جندي عراقي 
ــد عـــلـــى الأقــــل«.ويــــمــــثــــل اســـتـــخـــدام  ــ ــ واحـ
الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة تـــصـــعـــيـــدا فــي 
سابقا  فيها  استعملت  الــتــي  الــهــجــمــات 

صـــواريـــخ وطـــائـــرات مــســيّــرة منخفضة 
ــة.وفـــي وقــــــت لاحــــــق قــــــال نــائــب  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
القومي بالبيت الأبيض  مستشار الأمن 
جــــون فــايــنــر الأحـــــد »لـــقـــد كــــان هــجــومــا 
خــطــيــرا لــلــغــايــة، بــاســتــخــدام صـــواريـــخ 

بالستية شكلت تهديدا حقيقيا«.
وأضــــــاف فــايــنــر خــــال ظـــهـــوره في 
ــوع« عـــلـــى شــبــكــة  ــ ــبـ ــ بـــرنـــامـــج »هــــــذا الأسـ
»إيـــه بــي ســـي« الأمــيــركــيــة »ســـنـــرد... من 
ــــالات مــمــاثــلــة  ــردع فـــي حـ ــ خــــال إقـــامـــة الــ
التي تواصل  ومحاسبة هذه الجماعات 
ــابـــع »يــمــكــنــكــم الــتــأكــد  مــهــاجــمــتــنــا«. وتـ
ــذا الأمــــر بجدية  مــن أنــنــا نــتــعــامــل مــع هـ
الصحافة  وكالة  أوردت  حسبما  بالغة« 

الفرنسية.
ــر والـــبـــنـــتـــاغـــون إن  ــنـ ــايـ وأوضــــــــح فـ

مـــعـــظـــم المــــقــــذوفــــات الــــتــــي أطـــلـــقـــت عــلــى 
القاعدة اعترضتها الدفاعات الجوية.

ومنذ أن بدأت الحرب بن إسرائيل 
وحــركــة »حــمــاس« فــي أكــتــوبــر )تشرين 
ــيــــركــــي  الأمــ ــيــــش  الــــجــ ــــرض  ــعـ ــ تـ الأول(، 
للهجوم 58 مــرة على الأقــل فــي الــعــراق، 
مـــــن مــســلــحــن  فـــــي ســـــوريـــــا  مـــــــرة  و83 
ــادة مـــا يــكــون  ــ مــتــحــالــفــن مـــع إيـــــران، وعـ
ذلـــك بــمــزيــج مــن الــصــواريــخ والــطــائــرات 

المسيرة الملغومة.
في  جندي   900 المتحدة  وللولايات 
الـــعـــراق في  ســـوريـــا و2500 جـــنـــدي فـــي 
مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات 
المحلية التي تحاول منع عودة »تنظيم 
الــذي سيطر في عام  الدولة الإسامية« 
2014 على مناطق كبيرة في كا البلدين 

قبل هزيمته.
ــلــــن أبـــو  وبــــعــــد هــــجــــوم الـــســـبـــت، أعــ
ــكـــري، المـــتـــحـــدث الــعــســكــري  ــعـــسـ عـــلـــي الـ
من  العراقية«،  الله  حــزب  »كتائب  باسم 
المنضوية ضمن  المسلحة  الفصائل  أبرز 
»الإخــوة  أن  بيان  في  الشعبي«  »الحشد 
في المقاومة الإسامية سيستمرون بدك 
مــعــاقــل الأعــــــداء حــتــى تــحــقــيــق الأهــــداف 
ــتــــداء، بـــل ســيــردون  الــتــي أعــلــن عــنــهــا ابــ
الــــــصــــــاع صـــــاعـــــن بــــــل أكـــــــثـــــــر«، مــــؤكــــداً 
»ضـــرورة الاســتــمــرار فــي تصعيد وتيرة 

العمليات«.
وحــــذرت جــنــن بــاســخــارت الممثلة 
الخاصة للأمن العام للأمم المتحدة في 
العراق، السبت، من خطر انجرار العراق 

إلى الصراع في الشرق الأوسط.

»ساحة قتال«

أن  مــن  بقلق عميق  الــعــراق  ويشعر 
المتحدة  الـــولايـــات  لــقــتــال  يصبح ســاحــة 

وإسرائيل مع إيران.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي 
مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي بـــدء إجــــراءات 
لإخراج القوات الأميركية من الباد، بعد 
غارة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد 

نددت بها الحكومة.
الأمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  وقــــالــــت 
أدت لمقتل قائد  الــغــارة  إن  )الــبــنــتــاغــون( 
فصيل مسلح مسؤول عن هجمات على 

جنود أميركين في الآونة الأخيرة.
ــه لــــم يــتــم  ــ ــتـــاغـــون أنــ ــنـ ــبـ وأضــــــــاف الـ
إخطاره رسميا بأي خطط لإنهاء وجود 
الــقــوات الأميركية فــي الــبــاد، ويــقــول إن 
قواته منتشرة في العراق بناء على دعوة 

من الحكومة في بغداد.
ــبــــوع المــاضــي  وقــصــفــت إيــــــران الأســ
العراق  كــردســتــان  إقليم  أربــيــل، عاصمة 
الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، بصواريخ 
باليستية فيما قالت إنه هجوم على مقر 
تجسس إســرائــيــلــي، وهــي مــزاعــم نفاها 

مسؤولون عراقيون وأكراد عراقيون.

لندن - بغداد: »الشرق الأوسط«

صورة نشرتها صفحة حيدر العبادي على الفيسبوك من استقباله للسفيرة الأميركية

العراق يشعر بقلق عميق 
من أن يصبح ساحة قتال 

أميركي ــ إسرائيلي 
مع إيران

وفد برلماني اتحادي يصل إلى أربيل للتحقيق

صواريخ  »الحرس الإيراني« وهجمات »الفصائل« تهيمنان على الفضاء العراقي
مــا زالــــت الــصــواريــخ الأحــــد عشر 
الــبــالــيــســتــيــة الـــتـــي أطــلــقــهــا »الـــحـــرس 
الـــثـــوري« الإيـــرانـــي، والــهــجــمــات التي 
تــشــنــهــا الــفــصــائــل المــســلــحــة المــرتــبــطــة 
ــام فــي  ــعــ بـــطـــهـــران تــشــغــل الـــفـــضـــاء الــ
العراق، وسط مخاوف من أن تتحول 
تلك الهجمات إلى حرب مفتوحة على 
الأراضــــي الــعــراقــيــة أطــرافــهــا الــولايــات 
وإيـــران وحلفاؤها  مــن جــهــة،  المتحدة 

من جهة أخرى.
ويعمق مــن تلك المــخــاوف إصــرار 
المقاومة«  »محور  بـ المرتبطة  الفصائل 
ــــي دك مــعــاقــل  عـــلـــى »اســــتــــمــــرارهــــا فـ
ــالـــت عـــقـــب هــجــومــهــا  ــدو«، كـــمـــا قـ ــ ــعـ ــ الـ
قاعدة عن  السبت، على  الصاروخي، 
الأنبار  في محافظة  العسكرية  الأســد 

غرب الباد.
ــائــــل بــــإعــــان  ــفــــصــ ــتـــف الــ ــكـ ولـــــــم تـ
اســتــمــرارهــا فــي تنفيذ الــهــجــمــات، بل 
شــنــت مــنــصــاتــهــا الإعـــامـــيـــة هــجــومــا 
ــا عـــلـــى المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــقـــائـــد  ــ ــ لاذعـ
الــلــواء يحيى  المسلحة  لــلــقــوات  الــعــام 
رســول، في إشــارة إلى التقاطع الحاد 
بــــن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــرســمــيــة 

في  يحيى  وفند  المسلحة.  والفصائل 
وقت سابق، مزاعم الفصائل المسلحة 
الــتــي تــحــدثــت عــن وقــــوع خــســائــر بن 
ــنـــود الأمـــيـــركـــيـــن خـــال  ــفـــوف الـــجـ صـ
ــال إن  ــد، وقــ ــ قــصــفــهــا قـــاعـــدة عـــن الأسـ
»عـــدداً مــن الــصــواريــخ سقط قــرب مقر 
التابعة  الــســابــعــة(  الــفــرقــة  )الـــلـــواء 29 
لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة 
ــد الـــعـــراقـــيـــة؛ مـــا تــســبــب في  ــ عـــن الأسـ
إصـــابـــة جـــنـــدي وإحـــــــداث أضـــــــرارٍ في 

المقر«.
ــائــــل المـــســـلـــحـــة  ــفــــصــ وتــــتــــحــــدى الــ
الــســلــطــات الــعــراقــيــة ويــحــيــى رســـول، 
بـــخـــصـــوص أن »قـــــاعـــــدة عــــن الأســــد 
ــنــــا  ــعِــ ــ

َ
ــــط ــقِ ــ ــرات لِ ــ ــقــ ــ ــا مــ ــهــ ــيــ ــة وفــ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ

العسكرية، إضافة إلى معسكر تدريب 
عراقي«.

ــى أنـــــــهـــــــا »قـــــــاعـــــــدة  ــ ــلــ ــ وتـــــــصـــــــر عــ
أمــيــركــيــة«. وهــــذا الــتــقــاطــع الــحــاد في 
المــوقــفــن يــنــذر بــمــزيــد مــن الــتــوتــر في 
الـــعـــاقـــة بـــن الـــجـــانـــبـــن. وفــــي أربــيــل 
بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان، مـــا زالــــت أصــــوات 
ــب الـــــكـــــرديـــــة مــــســــمــــوعــــة ضــد  ــغــــضــ الــ
ــواريــــخ الأحــــــد عـــشـــر الإيــــرانــــيــــة،  الــــصــ
ومــا زالــت السلطات فــي بــغــداد ترسل 

الوفود لمعرفة ما جرى.

ــريـــحـــة  ورغــــــــــم الـــــتـــــأكـــــيـــــدات الـــصـ
القومي  الأمـــن  مستشار  أطلقها  الــتــي 
د فيها 

ّ
أربيل، وفن قاسم الأعرجي من 

ادعـــــــاءات »الـــحـــرس الإيــــرانــــي« بــشــأن 
استهداف »أوكار تجسس لإسرائيل«، 
وصـــل، الأحــــد، وفـــد مــن لجنتي الأمــن 

والــــدفــــاع والـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة في 
مجلس الــنــواب الاتــحــادي إلــى مدينة 
أربيل للشروع في التحقيق بالقصف 

ــاروخــــي الإيـــــرانـــــي عـــلـــى أربـــيـــل،  الــــصــ
بــحــيــاة  وأودى  المـــــاضـــــي،  الأســـــبـــــوع 
رجـــل الأعـــمـــال الـــكـــردي بــيــشــرو دزيـــي 
ــرة مــنــزلــه  ــ ــدبــ ــ ــه ومــ ــتــ ــنــ ــه وابــ ــقــ ــديــ وصــ

الفلبينية الأصل.
ووفــق الأنــبــاء الــــواردة مــن أربيل، 
فـــإن وزيـــر الــداخــلــيــة فــي الإقــلــيــم ريبر 
أحمد استقبل أعضاء الوفد البرلماني 
الـــــذي يــضــم الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 
البرلمان شاخوان عبد الله. وسيتوجه 
الــتــي تعرضت للقصف،  المــنــاطــق  إلــى 
وســــــيــــــزور الــــجــــرحــــى لـــــاطـــــاع عــلــى 
ــداد  ــإعـ ــرى، وســـيـــقـــوم بـ ــ حــقــيــقــة مــــا جــ
تــقــريــر مــفــصــل وتــقــديــمــه إلــــى رئــاســة 

البرلمان.
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ قــــــامــــــت  أن  وســــــبــــــق 
الاتـــحـــاديـــة بــتــشــكــيــل لــجــنــة بــرئــاســة 
ــم  ــي قــــاســ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ مــــســــتــــشــــار الأمــــــــــــن الــ
أربـــيـــل  مـــديـــنـــة  ــــد زارت  ــــي، وقـ ــــرجـ الأعـ
المزاعم  ونفت  الإيــرانــي،  الهجوم  عقب 

الإيرانية.
وســبــق أن وصـــف رئــيــس الــــوزراء 
محمد شياع السوداني، القصف بأنه 
»عــمــل عـــدوانـــي واضـــــح«، مـــؤكـــداً عــزم 
حــكــومــتــه اتـــخـــاذ »إجـــــــراءات قــانــونــيــة 
ودبــلــومــاســيــة«. ولــيــس مـــن الــواضــح 

ــا إذا كـــــان الــــعــــراق ســيــواصــل  بـــعـــد مــ
أمـــام مجلس  جــهــوده بتقديم شــكــوى 
الأمــن الدولي ضد إيــران كــان قد أعلن 

عنها غداة القصف.
 ،

ً
الغضب الكردي ما زال متواصا

حيث تظاهر الآلاف، الأحد، في قضاء 
الهجوم  دهـــوك ضــد  بمحافظة  زاخـــو 
الإيــــرانــــي، وكـــذلـــك خـــرجـــت تــظــاهــرات 

منددة في مدينة هامبورغ الألمانية.
ــر الــخــارجــيــة  ــ وبـــــــــدوره، شــــن وزيــ
الأســــــبــــــق والــــــقــــــيــــــادي فــــــي »الـــــحـــــزب 
هوشيار  الكردستاني«،  الديمقراطي 
زيــبــاري، الــســبــت، هجوما لاذعـــا على 
بمراعاة  واتهمها  المسلحة،  الفصائل 
مــصــالــحــهــا المـــالـــيـــة خـــــال تــنــفــيــذهــا 

الهجمات المسلحة.
ــاري فـــي تـــدويـــنـــة عبر  ــبــ وقـــــال زيــ
منصة »إكس« إن »الفصائل الحشدية 
الـــعـــراقـــيـــة تــســتــهــدف بــكــثــافــة قـــواعـــد 
أربيل  في  الدولي   - العراقي  التحالف 
ــتـــان، وعــــن الأســـد  وحـــريـــر فـــي كـــردسـ
في الأنبار، ولكنها تتفادى استهداف 
قـــاعـــدة فــيــكــتــوري فـــي مـــطـــار بـــغـــداد، 
لمـــاذا؟«. وأضــاف: »لأن لديهم مصالح 
تــجــاريــة ومــالــيــة ولــوجــيــســتــيــة قائمة 

هناك، ولا يريدون أن تتضرر!«.

بغداد: فاضل النشمي

حراك سياسي في العراق يسبق قراراً قضائياً بشأن انتخاب رئيس البرلمان
ــقـــوى الــســيــاســيــة الــســنــيــة  ــفــت الـ

ّ
كــث

الماضية،  القليلة  الفترة  اتها، خال  لقاء
ــاق حــــول  ــ ــفـ ــ ــل إلــــــى اتـ ــتــــوصــ ــن أجــــــل الــ ــ مـ
بعد  الــبــرلمــان،  لرئاسة  المحتمل  المــرشــح 
الإخفاق الذي رافق الجلسة التي عُقدت 

الأسبوع الماضي.
ــادر مـــتـــعـــددة إن قــوى  ــالـــت مـــصـ وقـ
الشيعي سوف تعقد،  التنسيقي  الإطار 
مساء الأحد، جلسة لتافي الانقسامات 
الـــحـــادة الــتــي حــصــلــت بــن قـــوى الإطـــار 
ــاب رئـــيـــس بـــرلمـــان  ــخـ ــتـ ــاء جــلــســة انـ ــنــ أثــ
جــديــد خــلــفــا لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان الــســابــق 
محمد الحلبوسي الذي حكمت المحكمة 
نوفمبر  شهر  خــال  العليا،  الاتــحــاديــة 
ــاء  ــغـ ــإلـ ــــي( المــــــاضــــــي، بـ ــانـ ــ ــثـ ــ )تــــشــــريــــن الـ

عضويته في البرلمان العراقي.
وكـــان زعــيــم حــزب »تــقــدم« ورئــيــس 
قد  الحلبوسي،  محمد  السابق  البرلمان 
ات  أجرى، خال الأيام الماضية، عدة لقاء
أبرزها زعيم  بارزة  مع زعامات شيعية 
تـــيـــار الــحــكــمــة عـــمـــار الــحــكــيــم، الــســبــت، 
والذي جرى خاله الحديث عن الاتفاق 
عــلــى الآلــيــات الــتــي ســيــجــري اعــتــمــادهــا 
المــجــالات؛  خــال المرحلة المقبلة، فــي كــل 
بــمــا فــيــهــا الــتــوافــق عــلــى المــرشــح المقبل 

لرئاسة البرلمان.
ــبــــوســــي زعـــيـــم  ــلــ ــحــ كــــمــــا الــــتــــقــــى الــ
الذي  السامرائي،  »عزم«، مثنى  تحالف 
لديه مرشح ينافس مرشح الحلبوسي، 
الـــنـــائـــب شــــعــــان الـــكـــريـــم الــــــذي حــصــل 
على أعــلــى الأصـــوات مــن بــن المرشحن 
الخمسة )152 صوتا(، من أصل أصوات 
عددهم  البالغ  العراقي  البرلمان  أعضاء 

329 صوتا.
وجـــــــــاء مـــــرشـــــح »عـــــــــــزم« الــــرئــــيــــس 
الأســبــق لــلــبــرلمــان، مــحــمــود المــشــهــدانــي، 
ــة الـــثـــالـــثـــة بـــحـــصـــولـــه عــلــى  ــبــ ــرتــ ــــي المــ فـ
ــــح حــــزب  ــــرشـ مـ 48 صـــــوتـــــا. واقــــتــــنــــص 
الخنجر،  بــزعــامــة خــمــيــس  »الـــســـيـــادة«، 
النائب سالم العيساوي، المرتبة الثانية 

بحصوله على 97 صوتا.
ــان الــــصــــادر عــن  ــيـ ــبـ ولـــــم يــفــصــح الـ
عما  والــســامــرائــي،  الحلبوسي  اجتماع 
إذا كــان الــطــرفــان قــد اتــفــقــا عــلــى مرشح 
بــديــل لكل مــن مــرشــح »تــقــدم«، ومرشح 
»عزم«. ولم يحضر المرشحان الاجتماع 
كلتا  من  قياديون  الــذي حضره  المذكور 

الكتلتن.

الإطار يلملم خلافاته

ــادة بن  وعــقــب تـــبـــادل اتــهــامــات حــ

مختلف كُتله البرلمانية، يحاول »الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي الــــشــــيــــعــــي«، الــــــــذي يــمــلــك 
العراقي  الــبــرلمــان  فــي  النيابية  الأغلبية 
تـــفـــادي خـــافـــاتـــه ولمــلــمــة  نـــائـــبـــا(   180(
ــه بــهــدف الاســتــعــداد لــلــدخــول في  ــ أوراقـ

مـــوقـــف مـــوحّـــد، خــــال الــجــلــســة المــقــبــلــة 
ــبــــرلمــــان المــــــقــــــررة بــــعــــد صــــــــدور قـــــرار  ــلــ لــ
المحكمة الاتحادية بشأن الدعاوى التي 
تــقــدمــت بــهــا الــكُــتــل الــشــيــعــيــة والــســنــيــة 

على السواء.

وأعـــــلـــــن زعــــيــــم تــــحــــالــــف »نــــبــــنــــي«، 
لــه، أن الإطــار  هــادي العامري، في بيان 
وأن  مــوحــداً  يــبــقــى  أن  يــجــب  التنسيقي 
العراقي  قــاد  السياق  هــذا  فــي  يتماسك. 
الشيعية  الــزعــامــات  مــع  ات  لــقــاء سلسلة 

البارزة أدت في النهاية إلى عقد اجتماع 
لقيادات »الإطــار«، الأحــد؛ لاتفاق على 

موقف موحّد.
وكان انتخاب مرشح حزب »تقدم«، 
شــعــان الــكــريــم، الــــذي ظــهــر فـــي فيديو 
قديم يترحّم على رئيس النظام السابق، 
مـــتـــقـــدمـــا   ،2006 ــام  ــ ــ عـ حــــســــن،  صــــــــدام 
عن  يفصله  كــان  بحيث  كبيرة  بأغلبية 
الـــفـــوز فـــي مــنــصــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 13 
ــــدوث شـــرخ  ــــى حــ إلـ ــك  ــ ــا. وأدى ذلـ صــــوتــ
كــبــيــر داخـــــل قــــوى »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي 
ــوات الــتــي  ــ الــشــيــعــي«؛ لأن غــالــبــيــة الأصـ
الــكــريــم، والــتــي هــي أكثر  حــصــل عليها 
من 110 أصوات هي أصوات من النواب 

الشيعة والكرد.
الغالبية  مرشح  كــان  وإن  فالكريم، 
مقعداً   40 ســوى  تملك  لا  لكنها  السنية 
السنة  البرلمان، بينما بقية أصــوات  في 
فــي الــبــرلمــان؛ والــبــالــغ عــددهــم 70 نائبا 
ســنــيــا، تـــوزعـــت بـــن ســـالـــم الــعــيــســاوي 

ومحمود المشهداني.

بانتظار دخان »الاتحادية«

ـــفـــة بــن 
ّ
ــتـــمـــاعـــات المـــكـــث ورغـــــم الاجـ

مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة لــلــوصــول 
إلــى اتــفــاق أو تــوافــق بشأن مَــن يتولى 

رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان لــلــفــتــرة المــقــبــلــة، فــإن 
ـــر مــن 

َ
الــجــمــيــع يــنــتــظــر الــــقــــرار المـــنـــتـــظ

أعــلــى سلطة  الاتــحــاديــة؛  المحكمة  قِــبــل 
قضائية في العراق.

ومع أن قوى سنية وأخرى شيعية 
تقدمت بشكاوى إلى »الاتحادية«، فإن 
الــقــرار الـــذي يــنــتــظــره الــجــمــيــع هــو هل 
الجلسة  بشرعية  »الاتحادية«  فتي 

ُ
ست

ــــرى تـــأجـــيـــلـــهـــا بـــحـــيـــث يــكــون  ــتــــي جــ الــ
الــتــنــافــس بـــن أعــلــى الــفــائــزيــن؛ وهــمــا 
ــالـــم الــعــيــســاوي،  شـــعـــان الـــكـــريـــم، وسـ
لكل  مــجــدداً  الــبــاب  تفتتح  أن  يمكن  أم 
المنافسة،  حَلبة  إلى  للعودة  المرشحن 
السنية تقدمت بشكوى بشأن  فالقوى 
ــع الـــجـــلـــســـة، بــيــنــمــا  ــ عــــــدم شـــرعـــيـــة رفــ
القوى الشيعية بشكوى بشأن  تقدمت 

بطان فوز شعان الكريم.
وفـــــــي حـــــــال أفــــتــــت »الاتـــــحـــــاديـــــة« 
يبقى  التنافس  فــإن  الجلسة،  بشرعية 
بـــن أعــلــى الــفــائــزيــن، بــيــنــمــا إذا عــدت 
رفــــع الــجــلــســة شـــرعـــيـــا وســـمـــحـــت لــكــل 
المـــتـــنـــافـــســـن أو مــرشــحــن  المـــرشـــحـــن 
جــــــدد فــــــإن الــــنــــتــــائــــج ســــــوف تــخــتــلــف 
ــا يــعــنــي بـــقـــاء الــبــيــت  تـــمـــامـــا، وهـــــو مــ
السني مشتتا، بينما من يقرر اختيار 
رئيس البرلمان المقبل السني هو القوى 

الشيعية.

بغداد: حمزة مصطفى

عناصر من الدفاع المدني يزيلون الركام بعد تعرض منزل لصاروخ إيراني في أربيل بإقليم كردستان العراق السبت )أ.ب(

جلسة لانتخابات رئيس البرلمان العراقي مطلع الشهر الحالي )تلغرام(
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ت رفض نتنياهو  لندن عدَّ
للسيادة الفلسطينية 

باً للأمل« »مخيِّ

ASHARQ AL-AWSAT

بن فرحان أكد أن لا علاقات طبيعية مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية

غوتيريش يحذّر: الشرق الأوسط »برميل بارود« على وشك الانفجار

شــدد الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، يــــوم )الأحـــــد(، 
عــلــى أن الـــوضـــع فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
»بـــرمـــيـــل بـــــــارود« عــلــى وشــك  أشـــبـــه بــــ
الــضــروري العمل على  الانفجار، ومــن 
منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء 
المــنــطــقــة. وأكــــد غــوتــيــريــش، فــي بــيــان، 
تنفذها  التي  العسكرية  العمليات  أن 
ــــع  ــــل، تـــــــؤدي إلــــــى دمـــــــار واسـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
البشر على نطاق  قتل  وإلـــى  الــنــطــاق، 
غير مسبوق منذ توليه منصبه، وفقاً 
أن  العربي. وتابع  العالم  أنباء  لوكالة 
من الضروري التوصل على الفور إلى 
وقــف إنــســانــي لإطـــاق الــنــار لتخفيف 

المساعدات  غــزة، ووصــول  المعاناة في 
إلى المحتاجن وتسهيل إطــاق سراح 
الــرهــائــن. وانــتــقــد غــوتــيــريــش الــرفــض 
المــتــكــرر لــحــل الــدولــتــن بــوصــفــه »غير 
مقبول«، وأشار إلى أن حرمان الشعب 
ــد  ــه يـــطـــيـــل أمــ ــقــ ــن حــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــ
للسلم  تهديداً خطيراً  وبــات  الــصــراع، 

والأمن الدولين. 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  وأكـــد رئــيــس الـ
بنيامن نتنياهو، على موقفه الرافض 
ــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، وأيــــــده في  ــامـ لإقـ
مــوقــفــه إيــتــمــار بـــن غــفــيــر وزيــــر الأمـــن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي فــي منشور على 

موقع »إكس«.

بن فرحان
من جانبه، قال الأمير فيصل بن 

السعودي،  الخارجية  وزيــر  فرحان، 
إنــــــــه لا يــــمــــكــــن تـــطـــبـــيـــع الــــعــــاقــــات 
الـــقـــضـــيـــة  حـــــل  دون  ـــل  ــيــ ــ ــرائـ ــ إسـ مـــــع 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــضــيــفــاً أن »إقـــامـــة 
دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة تـــشـــكـــل إجـــمـــاعـــاً 
داخل المجتمع الدولي، والأوروبيون 
والأميركيون والجميع يتفق على أن 
الطريق )الوحيد( للخروج من دائرة 
العنف هو السير نحو طريق يؤدي 

إلى إقامة دولة فلسطينية«.
وشـــــدد بـــن فــــرحــــان، خــــال لــقــاء 
على شبكة »ســي إن إن« يــوم الأحــد، 
الحقيقي  الـــســـام  »تــحــقــيــق  أن  عــلــى 
ــقــــرار الــحــقــيــقــي الـــــذي يــوفــر  ــتــ والاســ
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فــــــوائــــــد اقـ
للجميع؛ بما فــي ذلــك إســرائــيــل، لن 
يــتــم إلا مــن خـــال عملية ســـام ذات 

مــصــداقــيــة، ولا رجــعــة فــيــهــا؛ لإقــامــة 
ــى أن  دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة«. وأشــــــار إلــ
يــأتــي إلا من  لــن  تحقيق الاســتــقــرار 

خال حل القضية الفلسطينية.
وهــــــــاجــــــــم وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــتـــهـــداف غــيــر المــبــرر  الـــســـعـــودي الاسـ
 :

ً
ــا ــائــ ــاع عــــــزة قــ ــطــ ــــي قــ لـــلـــمـــدنـــيـــن فـ

»الإســرائــيــلــيــون يــســحــقــون الــســكــان 
المــدنــيــن فـــي قــطــاع غــــزة، وهــــذا أمــر 
غير مقبول على الإطــاق، ويجب أن 
يتوقف، وعلينا أن نجد طريقة لوقف 
قـــتـــل المـــدنـــيـــن، والـــســـمـــاح بـــوصـــول 
أن  الإنــســانــيــة«، مضيفاً  المــســاعــدات 
»الأمــر الأكثر إثــارة للقلق هو أننا لا 
استراتيجي حقيقي،  أي توجه  نرى 
بينما يدفع المدنيون الأبرياء الثمن، 
ونــشــهــد مــســتــويــات غــيــر عـــاديـــة من 

الــغــضــب والانــــزعــــاج بــســبــب صـــورة 
ــيــــن، وعـــلـــيـــنـــا أن  ــدنــ الـــقـــتـــلـــى مــــن المــ
ومعالجة  القتال  لوقف  طريقة  نجد 
القضايا من خال الحوار ومن خال 

عملية سياسية«.

بريطانيا
عــــــدَّ وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــبـــريـــطـــانـــي 
غرانت شابس، يوم الأحد تصريحات 
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن 
»ســــيــــادة  ــــة لأي  ــرافـــــضـ ــ الـ نـــتـــنـــيـــاهـــو 
فلسطينية« في مرحلة ما بعد حرب 
لــأمــل«. وقـــال شابس  بة  غـــزة: »مخيِّ
ب  ة »سكاي نيوز« إنه »من المخيِّ

ّ
لمحط

لأمل أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء 
ــه بــالــنــســبــة  ــلـــي«، مـــؤكـــداً أنــ ــيـ ــرائـ الإسـ
 

ّ
إلــــى بــريــطــانــيــا »لا خــيــار ســــوى حــل

الإسرائيلي  النزاع  لتسوية  الدولتن 
وكالة  ذكــرتــه  لمــا  وفــقــاً  الفلسطيني«، 
»رويترز« لأنباء. ويواصل نتنياهو 
ــة فلسطينية  إقـــامـــة دولــ رفـــض فــكــرة 
في  الــصــراع  انــتــهــاء  بمجرد  مستقلة 

غزة.
ــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، يـــــوم الـــســـبـــت:  ــ ــ وقـ
ــن أتــــنــــازل عــــن الـــســـيـــطـــرة الأمــنــيــة  ــ »لـ
الإســرائــيــلــيــة الــكــامــلــة عــلــى المــنــطــقــة 
بأكملها غرب الأردن، وهذا يتعارض 
مــكــرراً  فلسطينية«،  دولــــة  إقــامــة  مــع 
ــأن أي حــــل فــــي المــســتــقــبــل  ــ ــه بــ ــفـ مـــوقـ
المـــنـــظـــور يــجــب أن يــشــمــل الــســيــطــرة 
الضفة  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
الــغــربــيــة كــلــهــا. وتــضــغــط الـــولايـــات 
المتحدة -وهي حليف مهم لإسرائيل- 

من أجل حل الدولتن.

واشنطن: هبة القدسي
لندن: »الشرق الأوسط«

قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على طول الجزء الجنوبي من الحدود مع قطاع غزة أمس )إ.ب.أ(... وفي الإطار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش )الأمم المتحدة(

ضحايا غزة يتخطون 25 ألفاً... ومستشار بايدن يعود إلى الشرق الأوسط

أميركا ومصر وقطر تدفع »خطة الـ90 يوماً« لإنهاء الحرب
مع دخول الحرب على غزة يومها 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ الــــــــــــ107، تـــضـــغـــط الــ
ومــصــر وقــطــر لــدفــع خــطــة شــامــلــة من 
شــأنــهــا أن تــنــهــي الـــحـــرب، وهـــي خطة 
ــاً«، تــبــدأ  »مـــتـــدرجـــة« مــدتــهــا »90 يـــومـ
بـــإطـــاق ســــراح مــحــتــجــزيــن، وتنتهي 
بــانــســحــاب الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي من 

القطاع، وإنهاء الحرب.
وتـــتـــضـــمـــن خـــطـــة »الــــــــــــ90 يـــومـــاً« 
المــــتــــطــــورة وقــــــف الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة 
لــعــدد غــيــر مــحــدد مـــن الأيـــــام، يــتــم في 
المدنين  إطــاق ســراح جميع  بدايتها 
المـــحـــتـــجـــزيـــن فــــي غـــــزة مـــقـــابـــل إطــــاق 
سراح مئات الأسرى الفلسطينين من 
مع  وبالتزامن  الإسرائيلية،  السجون 
من  الإسرائيلي  الجيش  ينسحب  ذلــك 
مدن قطاع غزة، ويُسمح بحرية الحركة 
في القطاع، ويتم وقف حركة الطائرات 
ــــرة لأغـــــــراض جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات  ــيّ المــــســ
»وول  صحيفة  بحسب  الاستخباري، 

ستريت جورنال« الأميركية.
الخطة،  مــن  الثانية  المــرحــلــة  وفــي 
تــــــقــــــوم »حــــــــمــــــــاس« بـــــــإطـــــــاق ســـــــراح 
جثث  وإعــادة  الإسرائيليات  المجندات 
إطاق  مقابل  قتلوا،  الذين  المختطفن 
سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات. 
أمـــا المــرحــلــة الــثــالــثــة فستشمل إطــاق 
ــنـــود الإســرائــيــلــيــن  ســــــراح بــقــيــة الـــجـ
عناصر  وجــمــيــع  غـــزة  فــي  المحتجزين 
الإفــراج  مقابل  الاحتياطية،  الــوحــدات 
الفلسطينين،  مــزيــد مــن الأســــرى  عــن 
ويـــقـــوم الــجــيــش الإســرائــيــلــي بسحب 
الـــجـــزء المــتــبــقــي مـــن قـــواتـــه إلــــى خـــارج 

قطاع غزة.
الأميركية  الصحيفة  تقرير  وقــال 
ــــاس« يـــعـــارضـــان  ــمـ ــ ــيـــل و»حـ ــرائـ إن إسـ
الدول  لكن  الحالي،  الوقت  في  المقترح 
المـــؤثـــرة تعتبر اســتــئــنــاف الاتــصــالات 
ــارة إيــجــابــيــة« وســتــضــغــط بــقــوة  ــ »إشــ

نحو إخراج المقترح إلى حيز التنفيذ.

وبحسب »القناة 12« الإسرائيلية، 
فقد ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي 
القوات  واعــتــرض على سحب  الخطة، 
الأولــى. ويقول مسؤولون  المرحلة  في 
مــصــريــون إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن تــشــدد 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــعــلــنــي، فــإن 
ــــات فـــــي الــــــــــرأي داخـــــل  ــــافـ ــتـ ــ هــــنــــاك اخـ
مــجــلــس الـــــــــــوزراء. كـــمـــا قـــــال مـــســـؤول 
قطري إن باده تتواصل مع الجانبن 
مــن أجـــل وقـــف الــحــرب وإراقــــة الــدمــاء، 
وضمان  الأبــريــاء  المواطنن  »وحماية 
ــراح المــخــتــطــفــن واســتــمــرار  ــ ــــاق سـ إطـ

المساعدات الإنسانية«.

زيارة مستشار بايدن
ــافـــر بــريــت  ــن المـــتـــوقـــع أن يـــسـ ــ ومــ
الرئيس  مــســتــشــاري  كبير  مــاكــغــورك، 
ــي جـــــو بــــــايــــــدن، إلـــــــى مــصــر  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
وقطر هــذا الأسبوع لإجــراء محادثات 
تهدف إلى إحراز تقدم في المفاوضات 
حــــول إطــــاق ســــراح المــحــتــجــزيــن لــدى 
»حــمــاس« ومــنــاقــشــة الــحــرب فــي غــزة، 
حسبما صرّحت 3 مصادر مطلعة على 
ــر لمــوقــعــي »أكـــســـيـــوس« الأمــيــركــي  الأمــ
ــــا« الإســرائــيــلــي. وتــعــد الــرحــلــة  و»والــ
جزءاً من حملة متجددة من قبل إدارة 

بايدن للحصول على صفقة جديدة.
الأميركيون  المــســؤولــون  ويعترف 
بــأن التوصل إلــى مثل هــذا الاتــفــاق قد 
يكون هو السبيل الوحيدة التي يمكن 
أن تــــؤدي إلــــى وقــــف إطــــاق الـــنـــار في 
غـــزة. وهـــذه هــي الــرحــلــة الــثــانــيــة التي 
يــقــوم بــهــا مــاكــغــورك إلـــى المنطقة هــذا 
الــشــهــر لمــنــاقــشــة ســبــل وقــــف الـــحـــرب. 
ومـــن المــتــوقــع أن يلتقي مــاكــغــورك في 
مصر بــوزيــر المــخــابــرات عــبــاس كامل، 
القطري  الـــوزراء  برئيس  ثم سيجتمع 
ــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل  الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــ
ثــانــي فــي الـــدوحـــة فــي وقـــت لاحـــق من 

الأسبوع.
وتــشــاور مــاكــغــورك مــع مسؤولن 
إســرائــيــلــيــن الأســـبـــوع المــاضــي بشأن 

ناقش  التبادل، كما  مفاوضات صفقة 
الرئيس بايدن هذه القضية مع رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو 
يــوم الجمعة. وقــالــت المــصــادر إنــه من 
المــتــوقــع أن يــنــاقــش مـــاكـــجـــورك أثــنــاء 
وجوده في المنطقة التوترات الإقليمية 

الأخرى.

لا صفقة حتى الآن
ــد المـــتـــحـــدث بــاســم  مـــن جـــانـــبـــه، أكــ
ــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي فـــــي الـــبـــيـــت  مـــجـ
الأبــيــض جــون كــيــربــي، يــوم الأحـــد، أن 
واشنطن تجري محادثات »جادة جداً« 
لمــحــاولــة إطـــاق ســـراح بقية الــرهــائــن، 
ــه لا صــفــقــة فـــي الأفـــق  ــح أنــ ــ لــكــنــه أوضـ
حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا تزال توجد 
عـــدة فـــجـــوات كــبــيــرة فـــي المــفــاوضــات، 

بما في ذلــك مطالبة »حماس« بإنهاء 
الــحــرب فــي غــزة قبل الــتــوصــل إلــى أي 
ــذي تــرفــضــه  ــ ــ صـــفـــقـــة، وهـــــو الـــطـــلـــب الـ
إســرائــيــل. ويــوجــد فــي غـــزة نــحــو 132 
في  يوجد  بينما  محتجزاً،  إسرائيلياً 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة أكــثــر مــن 7000 

معتقل فلسطيني.
ــي مــــحــــاولــــة لـــــزيـــــادة الــضــغــط  ــ وفــ
المنقسمة  الإسرائيلية  الحكومة  على 
بـــشـــأن أولــــويــــة الـــحـــرب بـــن »الــقــضــاء 
»إطــــــــــــاق ســــــراح  أو  عــــلــــى حــــــمــــــاس« 
القسام«  »كتائب  نشرت  المحتجزين«، 
»حـــمـــاس« رســـالـــة لأهــالــي  الــتــابــعــة لــــ
المحتجزين، باللغات العربية والعبرية 
والإنجليزية، جاء فيها: »إلى عائات 
الأســـــــــرى... الـــخـــيـــار لـــكـــم؛ إمــــا )يــعــود 
أحياء!  وإما  توابيت،  في  المحتجزون( 

حكومتكم تكذب، والوقت ينفد«.
مـــجـــلـــس  فـــــــــي  وزراء  ويـــــــــؤيـــــــــد 
ــادي  ــلــــي، بــيــنــهــم غــ ــيــ ــحــــرب الإســــرائــ الــ
ــنـــي غــــانــــتــــس، إطـــــاق  ــيـ إيــــزنــــكــــوت وبـ
مع  كــبــيــرة  بصفقة  المحتجزين  ســـراح 
ــــرون، بينهم  »حـــمـــاس«، ويـــعـــارض آخـ
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
ووزيـــــــر الــــدفــــاع يــــــوآف غــــالانــــت، ذلـــك 
ويؤمنون بأن زيادة الضغط العسكري 
عــلــى »حـــمـــاس« ســـتـــؤدي إلــــى تــحــريــر 

المحتجزين.

استعادة الرهائن
المعارضة الإسرائيلية،  دعم زعيم 
 
ً
يائير لبيد، صفقة مع »حماس«، قائا
إن الـــقـــضـــاء عـــلـــى »حــــمــــاس« يــتــطــلــب 
أولًا.  غــــــزة  ــن  ــ مـ ــتـــجـــزيـــن  المـــحـ إخـــــــــراج 

وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه 
سيدعم أي اتفاق مع »حماس« للإفراج 
الحركة، حتى إن  لــدى  عن المحتجزين 

كان الثمن وقف الحرب على غزة.
أمـــا أهـــالـــي المــحــتــجــزيــن فــخــرجــوا 
ــاهـــرات واســـعـــة يــــوم الــســبــت،  فـــي مـــظـ
وطالبوا بإسقاط الحكومة واستعادة 
أبنائهم. وقال آفي لولو شمريز، والد 
ألـــــون شـــمـــريـــز، الــرهــيــنــة الـــــذي قتلته 
الخطأ  طريق  عن  الإسرائيلية  الــقــوات 
في الشهر الماضي، إن »كابينت الحرب 

بزعامة نتنياهو يتجه نحو كارثة«.
ــدعــى 

ُ
ــــرى، ت وقـــالـــت مــتــظــاهــرة أخــ

ياعيل نيف، إن إسرائيل بحاجة ماسة 
إلـــى حــكــومــة جــديــدة لتصحيح مسار 
حكومتنا  فـــي  »عــنــاصــر  وإن  الـــبـــاد، 

تشكل خطراً كبيراً على إسرائيل«.
وكـــشـــف المــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، العميد دانــيــال هــغــاري، 
يـــوم الــســبــت، عـــن صـــور تـــم الــتــقــاطــهــا 
فيه  العثور  تم  نفق بخان يونس،  في 
ــراتــــب ورســـومـــات  عــلــى بــطــانــيــات ومــ
أطـــفـــال، تــشــيــر إلـــى مــكــوث مخطوفن 

إسرائيلين.
وقال المتحدث: »حسب المعلومات 
المــتــوفــرة لــديــنــا، فــقــد مــكــث فـــي المــكــان 
وفي  مختلفة  أوقـــات  فــي  مختطفاً   20
ظـــروف صعبة دون ضــوء الــنــهــار، مع 
قلة الأكسجن والرطوبة الرهيبة التي 

تجعل التنفس صعباً«.

القضاء على »حماس«
إن  قالت »وول ستريت جــورنــال« 
الــتــقــديــرات الــتــي كشفت عنها وكــالات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة تــشــيــر إلــى 
أن قــــوات الأمــــن الإســرائــيــلــيــة مــا زالــت 
»حــمــاس«. وحسب  تدمير  عــن  بعيدة 
تــقــريــر الــصــحــيــفــة، تــمــكــنــت إســرائــيــل 
حتى الآن من القضاء على ما يتراوح 
مــن 20 إلـــى 30 فــي المــائــة مــن عناصر 
»حــمــاس«، وهــو رقــم أقــل مما طمحت 

إليه إسرائيل.

كــمــا أشـــار الــتــقــريــر إلـــى وجـــود ما 
ــن الــــذخــــيــــرة لـــــدى »حـــمـــاس«  يــكــفــي مــ
لمــواجــهــة إســرائــيــل وقــواتــهــا فــي قطاع 
غـــــزة لــــعــــدة أشــــهــــر، بــــل إنــــهــــا تـــحـــاول 
على  السيطرة  على  قدرتها  اســتــعــادة 
الحكم في جزء من مدينة غزة ومناطق 

الشمال.
وفــي تقارير أخــرى، أكــد مسؤولو 
أنــفــاق  الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن شبكة 
»حماس« في غزة يبلغ طولها بن 560 
و725 كيلومتراً، وهــي أكثر طــولًا مما 

كان يُعتقد سابقاً.

25 ألف قتيل
ــاً، اســـتـــمـــرت يـــــوم الأحــــد  ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
الاشـــتـــبـــاكـــات المــســلــحــة الـــضـــاريـــة في 
شــمــال وجــنــوب قــطــاع غـــزة، وقصفت 
إســرائــيــل وفــجــرت مــنــازل ومباني في 
القطاع، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 
أكثر من 25 ألفاً منذ بدء العدوان في 7 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه 
ــن المـــســـلـــحـــن، وقــصــف  ــداً مــ ــزيــ قـــتـــل مــ
مــواقــع، وصـــادر أسلحة ودمــر أنفاقاً، 
استهداف  بإعانها  »الــقــســام«  وردّت 
وتدمير  كمائن  فــي  الجنود  مــن  مزيد 
ــات. ويــتــركــز الــقــتــال في  ــيـ دبـــابـــات وآلـ
ــاع، فــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــوب الـ ــنـ ــ ــــونـــــس جـ خـــــــان يـ
المــنــطــقــة الـــتـــي يـــحـــاول فــيــهــا الــجــيــش 
الــعــثــور عــلــى زعــيــم »حـــمـــاس« يحيى 
السنوار ومحتجزين، لكنه عاد أيضاً 
إلــــى مــنــطــقــة الـــشـــمـــال مـــجـــدداً بــعــدمــا 
كان قد أعلن أنه فكك هيكل »حماس« 

العسكري هناك.
ويـــــواجـــــه الـــجـــيـــش الاســـرائـــيـــلـــي 
مشكلته  لكن  عنيفة،  مسلحة  مقاومة 
الــكــبــرى أنــه تفاجأ بــقــدرات »حــمــاس« 
أنفاقها. ومع  وعــدد مقاتليها وحجم 
تــواصــل الــقــتــال المــعــقــد، أعــلــن الجيش 
ليرتفع  آخر،  فقده جندياً  الإسرائيلي 
عــدد قتاه مــن بــدايــة الــحــرب إلــى 531 

جندياً.

دخان في سماء مدينة غزة خلال العمليات الإسرائيلية في شمال القطاع 20 يناير )إ.ب.أ(

رام الله: كفاح زبون
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أفرجت عن الأرصدة تحت ضغط من واشنطن

إسرائيل تقتطع حصة غزة من الأموال الفلسطينية
ــراج عن  وافــقــت تــل أبــيــب على الإفــ
الأرصدة الفلسطينية تحت ضغط من 
اقتطاع حصة  قــررت  لكنها  واشنطن، 
وليس  ثــالــث،  لــطــرف  وتسليمها  غـــزة 
للسلطة الفلسطينية. وصادَق مجلس 
للشؤون  المصغر  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
الأمنية  والسياسية، يــوم الأحــد، على 
السلطة  إلــى  الــضــرائــب  أمـــوال  تحويل 
الفلسطينية، لكن قرر أن يجري إيداع 
ــزة، لــدى  ــصــة لــقــطــاع غـ الأمــــوال المــخــصَّ
ــدلًا مــن  ــ ــة ثـــالـــثـــة هــــي الــــنــــرويــــح، بــ ــ دولــ

تسليمها للسلطة الفلسطينية.
ويــــنــــصّ الاقــــــتــــــراح، الـــــــذي جَــــــرَت 
الموافقة عليه بناء على طلب أميركي، 
عـــــلـــــى تـــــحـــــويـــــل الأمـــــــــــــــــوال لـــلـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، لكن ليس جميعها، على 
المخصصة  الأمــــوال  يــجــري تحويل  أن 
لــقــطــاع غـــــزة، والـــتـــي تــبــلــغ نــحــو 275 
يعادل  )الــــدولار  شهرياً  شيقل  مليون 
3.74 شــيــكــل( إلــــى الـــنـــرويـــج الـــتـــي لن 
يُسمَح لها بنقل الأمــوال إلى السلطة، 
ــارة. واتــفــق  ــ ولا حــتــى عــلــى سبيل الإعـ
الوزراء على أنه إذا تبيَّ خرق الاتفاق 
فــســيــكــون لـــوزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي 
بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف 
تـــحـــويـــل بــقــيــة الأمــــــــوال إلـــــى الــســلــطــة 
الإفـــراج  قـــرار  وســيــكــون  الفلسطينية، 

عن هذه الأموال في يديه.
خِذ القرار تحت ضغط أميركي 

ُّ
وات

كبير، وجرى التوضيح للوزراء أن هذا 
القضية  إلــى حــل  أميركي يهدف  طلب 
بأخذ  الفلسطينية  للسلطة  والسماح 
بــقــيــة الأمــــــوال. وكــانــت إدارة الــرئــيــس 
ــايـــدن قـــد أعـــربـــت عن  الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
يــــــــؤدي الانــــهــــيــــار  مــــخــــاوفــــهــــا مـــــن أن 
ــــى تــصــعــيــد  الاقــــتــــصــــادي لــلــســلــطــة إلــ
عــنــيــف فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، نتيجة 
عــدم قــدرتــهــا على دفــع رواتـــب قواتها 

الأمنية.

رفض السلطة

رفضت  الفلسطينية  السلطة  لكن 
ــرار الإســـرائـــيـــلـــي، وقـــــال أمــــي سر  ــقــ الــ
التحرير  »منظمة  لـ التنفيذية  اللجنة 
باً 

ّ
معق الــشــيــخ،  حسي  الفلسطينية«، 

»أي  إن  ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ ــرار  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــى  ــلــ عــ
انـــتـــقـــاص مـــن حــقــوقــنــا المـــالـــيـــة أو أي 
شــــروط تــضــعــهــا إســرائــيــل تــقــوم على 
منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع 
غـــزة، مــرفــوضــة مــن جــانــبــنــا. ونطالب 
التصرف  هــذا  بوقف  الــدولــي  المجتمع 
الــقــائــم عــلــى الــقــرصــنــة وســـرقـــة أمـــوال 
الفلسطيني، وإجبار إسرائيل  الشعب 

على تحويل أموالنا كافة«.
ويعني تصريح الشيخ أن السلطة 
ســتــرفــض تــســلــم الأمــــــوال مــــرة أخــــرى، 
بعدما رفضت ذلك أول مرة، بعد نحو 
شهر مــن بــدء الــحــرب على قطاع غــزة، 

عــنــدمــا قــــررت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــخــصّــصــهــا 

ُ
ــتــــي ت اقــــتــــطــــاع الأمــــــــــوال الــ

ــلـــغ الـــعـــام  ــبـ ــقـــطـــاع، مــــن المـ ــلـ الـــســـلـــطـــة لـ
المستحَق، واشتراطها عدم تحويل أي 

مبالغ للقطاع.
وجاءت الخطوة التي وقف خلفها 
ســمــوتــريــتــش مــنــذ الـــبـــدايـــة، فـــي وقــت 
 أزمــة مالية، 

ً
تعاني فيه السلطة أصــا

وتدفع فيه رواتــب منقوصة لموظفيها 
ــكـــري  ــعـــسـ فـــــي الــــقــــطــــاعــــي المـــــدنـــــي والـ
مــنــذ عــامــي، بسبب اقــتــطــاع إســرائــيــل 
الـــعـــوائـــد  مــــن  دولار  مـــلـــيـــون   50 نـــحـــو 
ــة، تــــســــاوي الأمــــــــــوال الــتــي  ــيـ ــبـ ــريـ الـــضـ

تدفعها السلطة لعوائل مقاتلي قضوا 
ــقـــة، وأســـــــرى فــي  ــابـ فــــي مـــواجـــهـــات سـ
السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل 

أثمان كهرباء وخدمات طبية.

مخاوف من الفوضى

وفــاقــم الــقــرار الإســرائــيــلــي الأزمــة 
وأشـــعـــل المـــخـــاوف مـــن خــلــق فــوضــى، 
ــقـــاش  ــل نـ ــحــ ــت مــ ــ ــانـ ــ ــة كـ ــألــ ــســ وهــــــــي مــ
ــادّ فــــي إســـرائـــيـــل نــفــســهــا  ــ ــــاف حــ وخــ
ــات المـــتـــحـــدة. وبــمــوجــب  ــ ــــولايـ ــع الـ ــ ومـ
المالية  أوســلــو«، تجمع وزارة  »اتــفــاق 

ــرائــــب نـــيـــابـــة عــن  ــة الــــضــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الــفــلــســطــيــنــيــي عــنــد اســتــيــراد السلع 
من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، 
وتقوم بتحويات شهرياً إلى السلطة 
الفلسطينية، وهي تمثل 65 في المائة 
مـــن مــيــزانــيــتــهــا الــســنــويــة، وتـــتـــراوح 
مــلــيــون  و800   750 بـــي  الـــتـــحـــويـــات 
خافات  الترتيب  هــذا  ويثير  شيقل. 

مستمرة.
وخـــال هــذه الــفــتــرة، نشبت أزمــة 
حادة بي إسرائيل والولايات المتحدة، 
بسبب رفض إسرائيل تحويل الأموال 
لــلــســلــطــة. وفــــي آخِـــــر مــكــالمــة أجـــراهـــا 

ــدن، يــوم  ــايـ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
الجمعة المــاضــي، مــع رئــيــس الــــوزراء 
طلب  نتنياهو،  بنيامي  الإسرائيلي 
بــايــدن إطــاعــه على تــطــورات الوضع 

بشأن أموال الفلسطينيي.
ــدن، فــــي المـــكـــالمـــة الــتــي  ـــايــ ــان بـ ــ وكــ
ســبــقــتــهــا فــــي 23 ديـــســـمـــبـــر )كــــانــــون 
دَ صبره وأنهى 

َ
فق الماضي، قد  الأول( 

ماطل  أن  بعد  مفاجئ،  بشكل  المكالمة 
ــرى بــشــأن المــطــالــب  نــتــنــيــاهــو مـــرة أخــ
الأميركية بأن تقوم إسرائيل بالإفراج 
ــدولارات من  ــ عــن مــئــات المــايــي مــن الــ
عن  تحجبها  التي  الضرائب  عــائــدات 

السلطة الفلسطينية. 

طرف ثالث

»القناة 12« الإسرائيلية  وقالت 
بـــتـــســـلـــئـــيـــل  المـــــــالـــــــيـــــــة  وزيـــــــــــــــر  إن 
ــل يـــرفـــض  ــ ســــمــــوتــــريــــتــــش الـــــــــذي ظــ
تــحــويــل الأمــــــوال مــتــحــديــاً الــجــهــود 
الأميركية، وافق أخيراً على تحويل 
أموال غزة، لكن لطرف ثالث. ووافق 
جميع الوزراء على الطلب الأميركي، 
ــاء وزيــــــــر الأمــــــــن الـــقـــومـــي  ــنـ ــثـ ــتـ بـــاسـ
ت ضد  إيــتــمــار بــن غــفــيــر الــــذي صــــوَّ
 إن المــســار لا يــوفــر أي 

ً
الـــقـــرار قــائــا

ضمان بأن الأموال لن تصل إلى غزة 
ضوء  على  وكــذلــك  معينة،  بطريقة 
ادعـــائـــه بـــأن إســرائــيــل لا ينبغي أن 
بأخذ  الفلسطينية  السلطة  »تقنع« 
ــوال. وقــــال بـــن غــفــيــر: »إنـــهـــم لا  الأمـــــ
لــنــا أي مــعــروف برفضهم  يــقــدمــون 

ي الأموال«.
ّ
تلق

ــلـــى مــوقــع  ــر، عـ ــيـ ــفـ ــتــــب بــــن غـ وكــ
»إكــــــس«: »لـــأســـف، رئــيــس الـــــوزراء 
بـــنـــيـــامـــي نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــحــــرّك الــخــط 
الأحمر من مكانه. في بعض الأحيان 
يتنازلون  وأحياناً  الوقود،  يقدمون 
عـــن الإنـــســـانـــيـــة مــقــابــل الإنــســانــيــة، 
وفــي الأســبــوع الماضي بــدأوا إدخــال 
ــم  ــ هُـ والآن  الـــــطـــــحـــــي،  شـــــاحـــــنـــــات 
يتخذون قراراً لا يضمن عدم وصول 
الأموال إلى النازيي في غزة، ولسوء 
الحظ، حتى على اليمي... هناك من 
لا يزال متأثراً بالمفهوم ويعتقد، من 
بي أمــور أخــرى، أن الحلول الجيدة 

تأتي من النرويج«.

رام الله: كفاح زبون

سكان ينزحون من مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة )إ.ب.أ(

 القرار الإسرائيلي أشعل
المخاوف من خلق فوضى

»سرايا القدس« تعلن السيطرة على مسيّرة »استخباراتية« إسرائيلية في غزة

مستشار لنتنياهو: إسرائيل تنوي أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم
ــر لـــرئـــيـــس  ــيـ ــبـ قـــــــال مـــســـتـــشـــار كـ
ــيـــامـــي  ــنـ ــــي بـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الـــــــــــــــــوزراء الإســ
إن«  إن  »ســـــــي  لـــشـــبـــكـــة  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ــيـــل تـــنـــوي أن  الأمـــيـــركـــيـــة، إن إســـرائـ
يــــحــــكــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أنـــفـــســـهـــم 
بــأنــفــســهــم، دون أن تــكــون لــهــم قــدرة 
على تهديد إسرائيل. وأضاف مارك 
ــوم الــســبــت أن »الـــوصـــول  ريــغــيــف يــ
ــــذه الــصــيــغــة لــلــحــكــم ســتــفــيــد  ــــى هـ إلـ
على  والإســرائــيــلــيــي  الفلسطينيي 
حــد ســــواء«. وشـــدد ريــغــيــف عــلــى أن 
ــلــت أولــويــة 

َّ
»قــضــيــة الأمــــن لــطــالمــا مــث

ــيــــل«، مــشــيــراً إلــى  ــرائــ بــالــنــســبــة لإســ
الــســاح اكتسبت  ــزع  نـ أن »مــنــاقــشــة 
أهمية أكبر بعد الهجوم الذي شنته 
حــركــة حــمــاس وفــصــائــل فلسطينية 
على مــدن وبــلــدات متاخمة لغزة في 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الماضي«.
الفلسطينيون  كـــان  »إذا  ــال:  ــ وقـ
يـــريـــدون إحــــراز تــقــدم مــع إســرائــيــل، 
ــكــــونــــوا  يــ أن  عـــلـــيـــهـــم  أن  ــد  ــقــ ــتــ ــأعــ فــ
ــذه المــــخــــاوف.  مــســتــعــديــن لــتــفــهــم هـــ
ــا مــــخــــاوف مـــشـــروعـــة، وعــلــيــهــم  ــهـ إنـ
متاخمة  مناطق  أي  أن  يتفهموا  أن 
الترتيبات  تؤمن  أن  يجب  لإسرائيل 
بالدفاع عن  لها  بما يسمح  الــازمــة 

نفسها«. 
وكــــــــان مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــي نــتــنــيــاهــو قد 
نـــفـــى بــــالأمــــس أن يــــكــــون نــتــنــيــاهــو 
ــد تــعــهــد فـــي مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة مع  قـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، يــوم 
دولــة  إقــامــة  على  بالموافقة  الجمعة، 

فلسطينية.
الــذي  نتنياهو  مكتب  رد  وجـــاء 
ــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــه هـــيـــئـــة الــ ــرتـ نـــشـ
ــــر صـــحـــافـــيـــة  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــى تـ ــلــ تـــعـــقـــيـــبـــاً عــ
ــيــــة، أشـــــــــارت إلــــــى اســـتـــعـــداد  ــيــــركــ أمــ
إقــامــة دولــة  إســرائــيــل للموافقة على 
»وكــــالــــة أنـــبـــاء  ـــ ــاً لــ ــقـ فــلــســطــيــنــيــة، وفـ

العالم العربي«. 
ــال مــكــتــب نــتــنــيــاهــو فــي رده:  وقــ
ــيــــس الــــــــــوزراء أكـــــد عـــلـــى مــوقــفــه  »رئــ
الثابت منذ سنوات«، في إشارة إلى 

معارضته إقامة دولة فلسطينية.
 وأضـــــــاف: »بـــعـــد الـــقـــضـــاء على 
)حماس(، يجب على إسرائيل أن تظل 
قطاع  على  كاملة  أمنية  فــي سيطرة 

لــم تعد تشكل  غـــزة، لضمان أن غــزة 
تهديداً لإسرائيل. وهذا يتعارض مع 

مطلب السيادة الفلسطينية«.
ــيــــض قــــد ذكـــر  وكــــــان الـــبـــيـــت الأبــ
الـــجـــمـــعـــة أن بــــايــــدن بـــحـــث هــاتــفــيــاً 
مـــع نــتــنــيــاهــو رؤيـــتـــه لــلــســام ولــحــل 
الــدولــتــي، مــع ضمان أمــن إسرائيل، 
ــل  ــيــ ــرائــ ــة إســ ــيــ ــؤولــ ــســ ــا بـــحـــثـــا مــ ــمــ كــ
فـــي الـــحـــد مـــن الأضــــــرار الـــتـــي تلحق 
بالمدنيي جراء الحرب في قطاع غزة. 
ح مـــصـــدر مــطــلــع لــشــبــكــة  وصـــــــرَّ
بــايــدن ونتنياهو  بـــأن  إن«  إن  »ســـي 
ــلـــة لــــدولــــة  ــتـــمـ نــــاقــــشــــا المـــــامـــــح المـــحـ
»بالتفصيل،  مستقبلية  فلسطينية 

وبشكل جاد«. 
وقال إن مسؤولي بــإدارة بايدن 

نـــاقـــشـــوا مــــؤخــــراً فـــكـــرة إقــــامــــة دولــــة 
فلسطينية منزوعة الساح.

»سرايا القدس«

ذكـــرت »ســرايــا الـــقـــدس«، الجناح 
العسكري لحركة »الجهاد الإسامي« 
في فلسطي، يوم )الأحد(، أن مقاتليها 
ــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طـــائـــرة  نـــجـــحـــوا فــ
مــســيــرة إســرائــيــلــيــة خــــال تــنــفــيــذهــا 
مــهــام اســتــخــبــاراتــيــة فــي ســمــاء وســط 
قطاع غزة. ولم تذكر السرايا تفاصيل 
أخــــــرى، وفــــق مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة أنــبــاء 

العالم العربي. 
قد  الفلسطيني  التلفزيون  وكـــان 
ذكـــر أن مقاتلي مــن »ســرايــا الــقــدس« 

خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة 
الـــرشـــاشـــة مــــع قــــــوات إســـرائـــيـــلـــي فــي 
ــوم  ــج، يــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــ ــازي وال ــ ــ ــغـ ــ ــ ــمـــي المـ ــيـ مـــخـ

)السبت(.
ــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش  ــــحـ ــتـ ــ قــــــــال المـ
ــلــــي دانـــــيـــــال هـــــغـــــاري، يـــوم  ــيــ ــرائــ الإســ
ــــد(، إن الــجــيــش اســتــهــدف مبنى  )الأحـ
فيه خلية فلسطينية وسط  تحصنت 
كــانــت تنصب كميناً لقوة  غــزة  قــطــاع 
مـــن الـــجـــيـــش، وإنـــــه تـــم الـــقـــضـــاء على 
المسلحي. كما أعلن هغاري، في بيان، 
مقتل مسلحي آخرين في مدينة خان 
يــونــس خـــال عــمــلــيــات نــفــذتــهــا قــوات 
خاصة إسرائيلية، مشيراً إلى أن تلك 
ــوات عـــثـــرت عـــلـــى أســـلـــحـــة لــحــركــة  ــقــ الــ

»حماس«. 

ــيـــش قــتــل  وقـــــــال هــــغــــاري إن الـــجـ
ــزة خــال  15 مــســلــحــاً شـــمـــال قـــطـــاع غــ
اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة الــنــاريــة، وفقاً 

لوكالة أنباء العالم العربي.
وفـــي وقـــت ســابــق، قــالــت »ســرايــا 
الـــقـــدس«، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
ــــي« فــــي فــلــســطــي،  ــــامـ »الـــجـــهـــاد الإسـ
ــائــــرة مــســيــرة  إنـــهـــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى طــ
ــــط غــــــــزة. أعـــلـــن  ــ إســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي وسـ
الجيش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، أمــس، 
مــقــتــل جــنــدي فـــي مـــعـــارك قــطــاع غـــزة، 
فيما ذكــرت وسائل إعــام إسرائيلية، 
أن إجمالي القتلى من الجنود منذ بدء 
العملية البرية ارتفع إلى 195. وقالت 
ــيــــل«،  ــرائــ إســ أوف  »تـــايـــمـــز  صــحــيــفــة 
إن الـــجـــنـــدي بــرتــبــه رقـــيـــب مـــن قـــوات 

الاحتياط ولقي حتفه في جنوب غزة.
الإسرائيلي  الجيش  عــن  ونقلت   
قــولــه، إن ضــابــطــاً وجــنــديــاً مــن كتيبة 
القتيل أصيبا بجروح بالغة  الجندي 

في نفس الاشتباكات.

مسيرة بروكسل

ــارك نــحــو 9 آلاف مــتــظــاهــر في  ــ شـ
ــي بــروكــســل  ـــمـــت الأحــــــد فــ

ّ
ـــظ

ُ
مـــســـيـــرة ن

ــع حــــــــد لـــلـــقـــصـــف  ــ ــ ــــوضـ ــ لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـ
ــلـــي الــعــنــيــف ولـــلـــمـــعـــارك فــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
قطاع غزة، في تحرّك احتجاجي مؤيد 
المتظاهرون  خاله  ســار  للفلسطينيي 
ــولًا إلـــى الحي  فــي شــــوارع المــديــنــة وصــ
ــذي تـــتـــركّـــز فــيــه مـــؤســـســـات الاتـــحـــاد  ــ الـ

الأوروبي. 
تـــأتـــي المــســيــرة عــشــيــة اجــتــمــاعــات 
بة بي وزراء خارجية دول الاتحاد 

َ
مرتق

ــم الإســــرائــــيــــلــــي  ــهــ ــرائــ ــظــ الأوروبـــــــــــــي ونــ
والــفــلــســطــيــنــي والمــــصــــري والـــســـعـــودي 
والأردني للبحث في الحرب المتواصلة 
في غزة ومعاناة المدنيي الفلسطينيي.
ــــي المـــســـيـــرة  ــــق مــــشــــاركــــون فـ ــلـ ــ وأطـ
ــمــت تحت شــعــار »الــعــدالــة من 

ّ
ــظ

ُ
الــتــي ن

ــافـــات عـــلـــى غـــــرار:  ــتـ أجـــــل فــلــســطــي« هـ
»أوقفوا الإبادة الجماعية«، و»إسرائيل 

إرهابية«، و»حرّروا غزة«.
إلــى ذلــك هتف البعض: »عــار على 
الاتحاد الأوروبي«، تنديداً بما يعدّونه 
تـــقـــاعـــسَ الــتــكــتــل فـــي حــمــايــة المــدنــيــي 
 آخــــرون 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــي، بــيــنــمــا حــــض

ــركـــات  عـــلـــى مــقــاطــعــة الـــبـــضـــائـــع والـــشـ
الإسرائيلية.

وقدّرت الشرطة عدد المشاركي في 
المــســيــرة بــنــحــو 9 آلاف شــخــص. وقـــال 
»علينا حقاً  دومــون:  فيكتور  المتظاهر 
حد في مواجهة الإبادة الجماعية 

ّ
أن نت

ــــي غــــــــزة، وأن  الــــتــــي تـــحـــصـــل حـــالـــيـــاً فـ
نــنــاضــل مــن أجـــل وضـــع حــد لــاحــتــال 

الإسرائيلي«.
وقـــالـــت المــتــظــاهــرة بــهــيــجــة ديــــور: 
»ما من شعب يستحق هذا الأمر بغض 
النظر عن الجهة التي نؤيدها. إنه أمر 

غير ممكن«. 
ويلتقي وزراء خارجية الدول الـ27 
الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الاوروبـــــي وزيــر 
الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، 
على أن يلتقوا بعد ذلك ممثل السلطة 
من  ومـــا  المــالــكــي.  ريــــاض  الفلسطينية 

لقاء مقرّر بي كاتس والمالكي.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

صورة تم التقاطها من رفح تظهر الدخان يتصاعد فوق خان يونس في جنوب قطاع غزة خلال القصف الإسرائيلي أمس... وفي الإطار مارك ريغيف مستشار نتنياهو )أ.ف.ب(

تشترط إسرائيل
 ألا يكون لدى 

 الفلسطينيين القدرة
على تهديدها
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وساطة إردوغان تبددت 
مع تشديد مواقفه

ASHARQ AL-AWSAT

هنية بحث مع فيدان »ملف تبادل الأسرى والمحتجزين«

هل تؤثر محادثات »حماس« مع تركيا على الوساطة المصرية ــ القطرية في غزة؟
في خطوة أثارت تساؤلات بشأن 
دور تركي محتمل في مساعي إنهاء 
الــحــرب الــراهــنــة بــقــطــاع غـــزة، أعلنت 
حــركــة »حــمــاس«، الأحـــد، أن وفـــداً من 
ــيــــادة الـــحـــركـــة بـــرئـــاســـة إســمــاعــيــل  قــ
ــتـــب الـــســـيـــاســـي،  ــكـ ــيــــس المـ ــة، رئــ ــيـ ــنـ هـ
نــاقــش مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
هــاكــان فــيــدان، ســبــل وقـــف الهجمات 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضــافــت الــحــركــة فــي بــيــان على 
الخارجية  أن هنية ووزيـــر  »تــلــغــرام« 
التركي بحثا سبل إيصال المساعدات 
الــــعــــاجــــلــــة لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ــزة،  ــ ــاع غـ ــطــ ــال قــ ــمــ ــــي شــ خـــصـــوصـــا فـ
الأســــرى والمحتجزين،  تــبــادل  ومــلــف 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة 
ــق تــقــريــر  ــ وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس، وحـ
أنباء  ما ذكرته »وكالة  وفــق  المصير، 

العالم العربي«.
ــي المــــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي  ــ وهــــــــذه هـ
يزور فيها وفد من قيادات »حماس« 
)تشرين  أكتوبر   7 منذ هجوم  تركيا 
الأول( الماضي، وتعود آخر محادثات 
بـــن هــنــيــة وفـــيـــدان إلــــى 16 أكــتــوبــر، 
وجــــرت خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي. فيما 
كـــانـــت تــقــاريــر إعــامــيــة تــحــدثــت عن 
أن عـــــــــدداً مـــــن قـــــــــادة »حــــــمــــــاس« مــن 
ــالـــح  ــيـــة، وصـ ــنـ ــيـــل هـ ــاعـ ــمـ بــيــنــهــم إسـ
العاروري نائب رئيس الحركة، الذي 
اغــتــيــل الــشــهــر المــاضــي فــي العاصمة 
الأراضـــي  غــــادروا  بــيــروت،  اللبنانية 
الــتــركــيــة فـــي أعـــقـــاب هــجــوم »طــوفــان 
الأقصى« بطلب من السلطات التركية 
يــحــمــي  كـــمـــن  تـــبـــدو  ألا  أرادت  الـــتـــي 
تقرير  أفــاد  الحركة، حسبما  قــيــادات 
أكتوبر  نهاية  في  »المونيتور«  لموقع 

الماضي.
وســـعـــى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان منذ اندلاع الحرب بن 
إســرائــيــل و»حـــمـــاس« فــي قــطــاع غــزة 
للقيام بوساطة، لكن مساعيه تبددت 
اتهم إسرائيل  إذ  مع تشديد مواقفه، 
ــبـــر  ــتـ بــــأنــــهــــا »دولــــــــــة إرهـــــابـــــيـــــة« واعـ
»حماس« مجموعة »مقاتلن من أجل 
»إرهــابــيــة«  منظمة  وليست  الــحــريــة« 
كــمــا تــصــنــفــهــا إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
التركي في اتصال  الرئيس  وأكد 
هــاتــفــي مـــع إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي 21 
أنقرة جاهدة  المــاضــي، سعي  أكتوبر 
لضمان وصول المساعدات الإنسانية 
ــيــــة عـــاج  ــانــ ــكــ ــاع غــــــــزة، وإمــ ــطــ إلــــــى قــ

الجرحى في تركيا عند الضرورة.
ويـــشـــيـــر كــــــرم ســـعـــيـــد، الـــبـــاحـــث 
ــركــــي  ــتــ ــأن الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــخــــصــــص فـ ــتــ المــ
السياسية  لــلــدراســات  الأهـــرام  بمركز 
والاســتــراتــيــجــيــة، إلـــى أن لــقــاء هنية 
وفيدان يحمل عدة رسائل في سياقات 
مختلفة، من بينها تأكيد رغبة تركيا 

ــة الــراهــنــة بــغــزة،  ــ لــعــب دور فـــي الأزمـ
انــخــراط أنقرة في  إلــى تعزيز  إضافة 
الــصــراعــات بالمنطقة،  مــســار تــســويــة 
كــمــا يــعــكــس الــلــقــاء رغــبــة مـــن جــانــب 
»حماس« لحشد مواقف دول إقليمية 
أجل  من  الفلسطيني  للموقف  داعمة 
ــات  ــيـــل والــــولايــ ــرائـ الــضــغــط عــلــى إسـ

المتحدة لوقف الحرب.
»الــــــشــــــرق  ــد لـــــــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وأوضـــــــــــــــح سـ
فــي  ــــي  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ الـــــــــــدور  أن  الأوســـــــــــــط« 
الــوســاطــة بــشــأن الإفــــراج عــن الأســرى 
ــه  ــ ــواجــ ــ ــي غـــــــــزة »يــ ــ ــ ــــن فـ ــزيـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــحـ والمـ
 ،»

ً
مستحيا تجعله  تــكــاد  صــعــوبــات 

فــي ظــل رفــض إسرائيلي لــدور تركي 
فــي هــذا الــصــدد بعد تــوتــر العاقات 
بـــن الــبــلــديــن الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى حد 

التاسن بن إردوغان ورئيس الوزراء 
 
ً
الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، فضا
عـــن غــمــوض الأفـــكـــار الــتــي تطرحها 

أنقرة ومنها مبادرة »الضامنن«.
في وقــت سابق من شهر أكتوبر 
التركي  الماضي، قال وزيــر الخارجية 
إن باده، على خلفية تفاقم الأوضاع 
ــط، تـــطـــرح صيغة  ــ ــ فـــي الـــشـــرق الأوسـ
في  وإســرائــيــل  لفلسطن  الــضــامــنــن 
حـــال تحقيق الــســام، مــشــيــراً إلـــى أن 
أنـــقـــرة مــســتــعــدة لأن تــصــبــح ضــامــنــا 
لفلسطن. ولم تعلق الدول الإقليمية 

والغربية على الاقتراح التركي.
ــول مـــدى تـــعـــارض أو تــوافــق  وحــ
دور تركي بشأن الوساطة في غزة مع 
الــجــهــود المــصــريــة والــقــطــريــة فــي هذا 
الصدد، استبعد الباحث المتخصص 
فـــي الـــشـــأن الــتــركــي أن يــكــون لأنــقــرة 
مرجحا  الوساطة،  بشأن  دور حاسم 
أن تبقى القاهرة والدوحة صاحبتي 
الجهد الأهم في هذا المسار، وأضاف: 
مكمل  دور  لعب  تركيا  تحاول  »ربما 
ــل عـــــدم مــمــانــعــة مـــصـــر وقــطــر  فــــي ظــ
في  التهدئة  تدعم  إقليمية  أدوار  لأي 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة 
مــــع الــتــحــســن الــكــبــيــر فــــي الـــعـــاقـــات 

المصرية التركية«.
وأضاف سعيد أن التحرك التركي 
مستوى  على  مكاسب  مــن  يخلو  »لا 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة الــتــركــيــة«، لافتا 
إلـــى رغــبــة إردوغــــــان وحـــزبـــه الــحــاكــم 
مغازلة قطاعات واسعة من الناخبن 
ــظــــن، الـــــذيـــــن يـــــبـــــدون دعـــمـــا  ــافــ ــحــ المــ
كــبــيــراً لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قبيل 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الــتــركــيــة الــتــي 
الماضي،  )آذار(  مــارس  نهاية  تنطلق 
وتــــمــــثــــل تــــحــــديــــا حــــاســــمــــا لــلــرئــيــس 
الــتــركــي وحــزبــه لاســتــعــادة البلديات 

الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة.
مع  بتنسيق  وقطر  وتقود مصر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــســـار الــوســاطــة 
فــي قــطــاع غـــزة مــن أجـــل وقـــف إطــاق 
الــنــار وتــبــادل الأســــرى بــن إســرائــيــل 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــاومــ ــقــ وفــــصــــائــــل المــ
ــي إقــــــرار  ــ ــهــــود فـ ــجــ ونـــجـــحـــت تـــلـــك الــ
بالقطاع  الآن  حتى  الــوحــيــدة  الهدنة 
في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، 
ــال تصاعد  الــتــي دامـــت أســبــوعــا، وحـ
ــــراع  الــــقــــتــــال وتــــمــــســــك أطــــــــــراف الـــــصـ
هدنة  إلــى  الــتــوصــل  دون  بمواقفهما 

جديدة.

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة )رويترز(

القاهرة: أسامة السعيد

رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية )د.ب.أ(

وثيقة طويلة من 18 صفحة

»حماس« تروي قصتها عن »طوفان الأقصى«

أكدت حركة »حماس«، في وثيقة 
نــشــرتــهــا، يــــوم الأحـــــد، حــــول هــجــوم 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المــــاضــــي عـــلـــى إســــرائــــيــــل أن عــمــلــيــة 
ــانـــت »خـــطـــوة  »طــــوفــــان الأقــــصــــى« كـ
ضــــــروريــــــة واســــتــــجــــابــــة طــبــيــعــيــة« 
ــات« إســــرائــــيــــل  ــطــ ــطــ ــخــ ــواجــــهــــة »مــ لمــ

»لتصفية القضية الفلسطينية«.
ووصــفــت »حـــمـــاس«، فــي وثيقة 
طـــويـــلـــة مـــــن 18 صـــفـــحـــة، بـــعـــنـــوان 
»هــــــــــذه روايـــــــتـــــــنـــــــا... لمــــــــــاذا طــــوفــــان 
ــنــتــهــا روايــتــهــا عن  الأقــــصــــى؟«، ضــمَّ
العربية  باللغتن  عـــت 

ِّ
ووُز الهجوم، 

ــدثــــت عــنــه  ــحــ ــا تــ ــ ــة، مــ ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ والإنـ
ــول اســـتـــهـــداف مــقــاتــلــي  إســـرائـــيـــل حــ
بأنه  إسرائيلين  لمدنين  »حــمــاس« 
ــراء وكـــــــذب«، مــضــيــفــة:  ــتــ »مـــحـــض افــ
»ربما يكون قد حــدث بعض الخلل، 
بــســبــب انـــهـــيـــار المـــنـــظـــومـــة الأمــنــيــة 
والعسكرية الإسرائيلية بشكل كامل 
وســـريـــع، وحـــــدوث بــعــض الــفــوضــى 
نــتــيــجــة الاخــــتــــراقــــات الـــواســـعـــة فــي 

السياج الفاصل«.
ــبـــت حــــركــــة »حــــمــــاس«  ــالـ كـــمـــا طـ
»وقــف الــعــدوان الإســرائــيــلــي فــوراً«  بـــ
ــزة ووقــــــف »الـــجـــرائـــم  ــ عـــلـــى قـــطـــاع غـ
والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة«، والــعــمــل على 
فتح المعابر وفــك الحصار عن قطاع 

غزة وإدخال المساعدات.
ــة »أي  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ الـ فـــــــي  ورفـــــــضـــــــت 
تسعى  وإسرائيلية  دولــيــة  مشاريع 
ــــزة، بما  لــتــحــديــد مــســتــقــبــل قـــطـــاع غـ
ــــال  ــتـ ــ ــع مـــعـــايـــيـــر الاحـ ــ يـــتـــنـــاســـب مــ
أن  على  مؤكدة  استمراره«،  ويكرّس 
الــقــدرة  يــمــلــك  الفلسطيني  »الــشــعــب 
والــــكــــفــــاءة فــــي أن يــــقــــرّر مــســتــقــبــلــه 
بنفسه«، و»لا يجوز لأحد أن يفرض 

الوصاية عليه«.
ــل الـــقـــصـــف  ــ ــــواصــ ــتــ ــ وبــــيــــنــــمــــا يــ
للشهر  غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلي 
الــتــوالــي، قالت صحيفة  الــرابــع على 
»وول ستريت جورنال«، يوم الأحد، 
إن وكـــــــالات اســـتـــخـــبـــارات أمــيــركــيــة 

تــقــدر أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة قتلت 
ما بن 20 و30 في المائة من عناصر 
»حــمــاس« منذ بــدء الــحــرب فــي غــزة؛ 
مـــا يــقــل كــثــيــراً عـــن هــــدف إســرائــيــل، 

وهو تدمير الحركة.
أميركين  مسؤولن  عــن  ونقلت 
قولهم إن »حماس« لا يزال لديها ما 
يكفي من الذخائر لمواصلة استهداف 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ إســـــرائـــــيـــــل وقـــــواتـــــهـــــا فــ

المحاصَر لعدة أشهر.
ــــون عـــســـكـــريـــون  ــــؤولـ ــــسـ وقــــــــال مـ
إســـرائـــيـــلـــيـــون حـــالـــيـــون وســـابـــقـــون، 
إن »حـــمـــاس« لا تــريــد الـــفـــوز، وإنــمــا 
ــزة، وتــعــلــيــقــا  ــ اجـــتـــيـــاز الـــحـــرب فـــي غـ
على هــدف »حــمــاس« مــن حــرب غزة 

المــســتــمــرة مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 
قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير 
ــم يــتــم الــكــشــف عــن اســـمـــه(: »ليس  )لـ
يــفــوزوا أو  عليهم، أي )حــمــاس(، أن 

يخسروا«.
ــــرت  ــعـــت الــــحــــرب الـــتـــي دمّـ ــدلـ وانـ
قــطــاع غــزة وشــــرّدت أكــثــر مــن 80 في 
 »حماس« 

ّ
المائة من سكّانه، إثــر شــن

هــجــومــا غــيــر مــســبــوق عــلــى جــنــوب 
إسرائيل في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 
مــدنــيــون،  معظمهم  شــخــصــا،   1140

وفق أرقام رسمية.
ــــال الــهــجــوم  ـــجـــز خـ

ُ
كــــذلــــك، احـــت

ـــقـــلـــوا 
ُ
ــــرى ون نـــحـــو 250 شــخــصــا أســ

إلــــى غــــزة، وأطـــلِـــق ســــراح نــحــو 100 

منهم خال هدنة في نهاية نوفمبر 
)تشرين الثاني(. ووفق إسرائيل، لا 
يــزال 132 منهم في غــزة، ويُعتقد أن 

27 منهم لقوا حتفهم.
تل 

ُ
ووفق وزارة الصحة في غزة، ق

الإسرائيلية  الـــغـــارات  فــي  الآن  حــتــى 
ألــف شخص، غالبيتهم  أكثر من 25 
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، بــخــاف أكثر 

من 52 ألف مصاب.
وأعــــــــربــــــــت »مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
»ظروف الحياة  العالمية« عن أسفها لـ
غير الإنسانية« في القطاع الساحلي 
البالغ  ســكّــانــه  يفتقر  الـــذي  الصغير 
ــم 2.4 مــلــيــون نــســمــة إلــــى كل  عـــددهـ

شيء، بما في ذلك الاتصالات.

غزة - لندن: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون في خان يونس أعلى مركبة عسكرية إسرائيلية تم الاستيلاء عليها ضمن عملية »طوفان الأقصى« )د.ب.أ(الجدار الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة لم يمنع »حماس« من شن عملية »طوفان الأقصى« 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات غلاف غزة )رويترز(

عت باللغتين  الوثيقة وُزِّ
العربية والإنجليزية 



العسكرية  المخابرات  صعّدت شعبة 
ــة مــــــن حــمــلــة  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــ
الاعــــــتــــــقــــــالات الأمـــــنـــــيـــــة ضــــمــــن مــنــطــقــة 
المـــــزة فـــيـــات، عــلــى خــلــفــيــة الاســـتـــهـــداف 
ــيـــر لمــبــنــى فـــي المــنــطــقــة  الإســـرائـــيـــلـــي الأخـ
شــهــد اجــتــمــاعــا لمــســؤولــن فــي »الــحــرس 

الثوري« الإيراني.
وقال مدير »المرصد السوري لحقوق 
»الشرق  لـ الرحمن،  رامــي عبد  الإنــســان«، 
الأوسط«، إن المسؤولن الأمنين الأربعة 
ــرى اعــتــقــالــهــم تـــابـــعـــون لمــفــرزة  ــذيـــن جــ الـ
أمنية تقع قرب المكان المستهدَف، بينهم 
ــــد ومـــســـاعـــده وضـــابـــط صـــف إضــافــة  رائـ
ــزة فــيــات  ــ ــــأن مــنــطــقــة المــ ــوه بـ ــ لمــــدنــــي. ونــ
غـــرب الــعــاصــمــة الــســوريــة تــعــد »منطقة 
أمنية بشكل شبه كلي«؛ لوجود مساكن 
ومقرّات شخصيات رفيعة من عسكرين 
المبنى  وأن  أيضا،  وسفارات  وسياسين 
ــو أحـــــد مـــبـــانـــي »الـــحـــرس  المـــســـتـــهـــدف هــ
الثوري« الإيراني في المنطقة، كما يقطن 
فــي الحي قــيــادات مــن »الــحــرس الــثــوري« 
ــرانــــي و»حـــركـــة الــجــهــاد الإســـامـــي«  الإيــ

و»حزب الله« اللبناني.
فــي تلك الأثــنــاء، ارتــفــع عــدد القتلى 
ــوا مـــصـــرعـــهـــم بـــالاســـتـــهـــداف  ــقــ ــن لــ ــ ــذيـ ــ الـ
ــزة فــيــات إلــى  الإســرائــيــلــي لمبنى حــي المـ
القتلى يتوزعون  بــأن  المرصد  12، وأفــاد 
إيــرانــيــن؛ بينهم  على أربــع جنسيات: 5 
3 قيادات في »الحرس الثوري« الإيراني، 
الميليشيات  مــع  متعاقدين  ســوريــن  و4 
الإيـــرانـــيـــة، ولــبــنــانــيــان، وشــخــص واحـــد 

عراقي الجنسية.

ــدنــــي مــن  ــل مــ ــامــ هــــــذا وقــــــد فـــــــــارَق عــ
ــه، مـــتـــأثـــراً  ــاتــ ــيــ الـــجـــنـــســـيـــة الــــســــوريــــة حــ
ــه الــــتــــي أصــــيــــب بــــهــــا، نــتــيــجــة  بــــجــــروحــ
الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي لمــبــنــى فــي حي 
المزة فيات في العاصمة دمشق، السبت، 
لــيــرتــفــع بـــذلـــك إلــــى 13 عــــدد الـــذيـــن لــقــوا 
مصرعهم، يتوزعون على أربع جنسيات 
هي كالتالي: 5 إيرانين؛ بينهم 3 قيادات 
في الحرس الثوري الإيراني، و4 سورين 
مــتــعــاقــديــن مـــع المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
ولــبــنــانــيــان، وواحـــــد عـــراقـــي الــجــنــســيــة، 

وعامل مدني سوري.
ــعــدّ 

ُ
ــزة فـــيـــات ت ــ يُـــذكـــر أن مــنــطــقــة المـ

مــنــطــقــة أمــنــيــة بــشــكــل شــبــه كـــلـــي، حيث 
توجد فيها مساكن شخصيات رفيعة من 

عسكرين وسياسين وسفارات أيضا.
واستخدمت إسرائيل في استهدافها 
ــفــــســــهــــا حـــيـــنـــمـــا  ــة نــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـــــجـــــديـــــد الـ
اغــتــالــت رضـــي مــوســوي قــائــد ميليشيا 
»الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي، حيث جرى 
تحركات  رصــد  بعد  للمبنى  الاستهداف 
ودخول شخصيات إليه، صباح السبت.

ــانـــت إيـــــــران قــــد اتـــهـــمـــت إســـرائـــيـــل  كـ
في  مــســؤولًا  قتلت  التي  الضربة  بتنفيذ 
الإيراني  الــثــوري«  »الحرس  استخبارات 
ونــائــبــه وعــنــصــريــن آخـــريـــن فـــي دمــشــق، 

الــســبــت، مــتــوعــدة بــالانــتــقــام »فــي الــزمــان 
والمكان المناسبَن«.

وقــالــت طــهــران إنــهــا »تحتفظ بحق 
الــــــرد« عــلــى غـــــارة جـــويـــة قــضــى فــيــهــا 5 
ضــبــاط مــن »الــحــرس الـــثـــوري« الإيــرانــي 
ـــدت إســرائــيــل بــالــنــدم،  فــي دمــشــق، وتـــوعَّ
وذلــك فــي وقــت قــال فيه وزيــر الخارجية 
الإيـــرانـــي، حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، إن 
في  مستمرون  الإيرانين  »المستشارين« 
مهامهم »بــقــوة«، فــي إشـــارة إلــى أنشطة 
»الـــحـــرس الـــثـــوري«  ــذراع الــخــارجــيــة لــــ ــ الــ

الإيراني.
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد 

باقر قاليباف، الأحد، إن »الهجوم مؤشر 
على هزائم إسرائيل«، لافتا إلى احتفاظ 
»مـــحـــور المــقــاومــة«  ــا يُــســمــى بــــ بـــــاده ومــ
الـــرد، و»ســتــرد بــدوافــع مضاعفة«  بحق 
ــارة جــويــة قــتــلــت 5 مـــن »الــحــرس  عــلــى غــ
الـــثـــوري« الإيـــرانـــي فـــي دمـــشـــق، مــتــوعــداً 

»الندم«. إسرائيل بـ
وتحدث قاليباف في مستهل الجلسة 
العامة، الأحــد، عن دوافــع إسرائيل لشن 
إنها تستهدف »استعادة  الهجوم، وقال 
ــزة«،  ــ ــ ــــودة فـــــي قــــطــــاع غـ ــقـ ــ ــفـ ــ كــــرامــــتــــهــــا المـ
و»تـــعـــويـــض الـــفـــشـــل الــــذريــــع لــعــمــلــيــة 7 
أكتوبر )تشرين الأول( والهزائم الميدانية 

الفارغة  المــزاعــم  عــن  والــتــراجــع  المتتالية، 
حول العملية العسكرية في غــزة«. وقال 
إقليمي مؤيد  فــي تحالف  أمــنــي  مــصــدر 
ــتـــرز«،  »رويـ ـــ لـــســـوريـــا، فـــي تــصــريــحــات لـ
الثوري«  »الحرس  من  أربعة  إن  السبت، 
الإيراني، بينهم مسؤول كبير في وحدة 
ــتــلــوا فــي غــارة 

ُ
المــعــلــومــات الــتــابــعــة لـــه، ق

جوية إسرائيلية على دمشق.
ــــاف المـــصـــدر أن الــهــجــوم الـــذي  وأضـ
اســــتــــخــــدمــــت فــــيــــه »صـــــــواريـــــــخ مــــحــــددة 
ــــى تـــدمـــيـــر مــبــنــى  الــــهــــدف بــــدقــــة« أدى إلـ
متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة 
ــان يــســتــخــدمــه  ــة، وأن المــبــنــى كــ الـــســـوريـ

مستشارون إيرانيون يدعمون الحكومة 
السورية، وأنه سُوي بالأرض.

وقال »الحرس الثوري« الإيراني في 
الله  القتلى الأربــعــة هــم: حجة  بــيــان، إن 
أميدوار وعلي آقا زاده وحسن محمدي 
وسعيد كريمي، دون الإشارة إلى الرتبة 

العسكرية.

90 قتيلًا للغارات الإسرائيلية

ــــوري  ــسـ ــ ــد الـ ــ ــــرصــ ــر المــ ــريــ ــقــ ووفـــــــــق تــ
فــإنــه بعد الاســتــهــداف  لحقوق الإنــســان، 
الأخـــيـــر ارتـــفـــع عـــدد الــقــتــلــى الــعــســكــريــن 
إسرائيليا،  استهدافا  بــــ14  قــضــوا  الــذيــن 
ــى الأراضـــــــــي  ــلــ ــى الأقـــــــــــل، عــ ــلــ إلــــــــى 90 عــ
الــســوريــة، منذ إطــاق إســرائــيــل حملتها 
الــعــســكــريــة عــلــى قــطــاع غـــزة فــي أكــتــوبــر. 
ويتوزع القتلى إلى 74 من عناصر تابعة 
»حـــزب الـــلـــه« والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة،  ـــ لـ
معهما،  العاملن  السورين  إلــى  إضــافــة 
ــافـــة لاثـــنـــن مــجــهــولــي الـــهـــويـــة، و14  إضـ

 من قوات النظام.
ً
قتيا

ــــى 56 مــن  ــــدد الــقــتــلــى إلـ ويــــتــــوزع عـ
ــم رضــي  ــرزهــ ــة، أبــ ــيــ ــرانــ المــيــلــيــشــيــات الإيــ
مــوســوي، والعميد الــحــاج صـــادق. ومن 
بــن الحصيلة 20 مــن »حــزب الــلــه«، و20 
مــن الــســوريــن العاملن مــع »حــزب الله« 
ــثـــوري« الإيـــرانـــي، و14 من  و»الـــحـــرس الـ
ــيــــدة هــي  ــا قـــتـــلـــت ســ ــام. كـــمـ ــظــ ــنــ قـــــــوات الــ
ــنـــصـــر ســــــــوري بــالمــيــلــيــشــيــات  زوجــــــــة عـ
الإيــرانــيــة، إضــافــة لابــنــتــه وابـــن شقيقه، 
مطار  منطقة  على  إسرائيلية  بضربات 
الكلي  العدد  النيرب بحلب. وبذلك يبلغ 

للخسائر البشرية 93 شخصا.
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»المرصد«: 13 قتيلًا بعد القصف الإسرائيلي لمبنى المزة فيلات

اعتقال 4 من مفرزة أمنية بعد استهداف اجتماع »الحرس الثوري« بدمشق
لندن: »الشرق الأوسط«

مواطنون يتفقدون الأضرار في موقع الغارة الإسرائيلية في حي المزة بدمشق )رويترز(

معلومات عن محاولة اغتيال أحد قيادييه

مقتل عنصرين من »حزب الله« بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان

ــرت مـــصـــادر أمــنــيــة أن اثــنــن مـــن مقاتلي  ذكــ
رة  »حزب الله« قتا الأحد في هجوم بطائرة مسيَّ
فــي جنوب  تقلهما  كانت  ســيــارة  على  إسرائيلية 

لبنان.
وقالت مصادر أمنية إن تسلسلهما القيادي 
غـــارة إسرائيلية على  أحـــدث  لــم يكشف عنه بعد 
جــنــوب لــبــنــان بــالــقــرب مــن الـــحـــدود مــع إســرائــيــل 
التي استهدفت العشرات من مقاتلي »حزب الله« 

في المنطقة.
ــادر أمــنــيــة أن ســـيـــارات  وذكـــــر ســـكـــان ومــــصــ
الإســـعـــاف هـــرعـــت إلــــى المـــوقـــع الــقــريــب مـــن نقطة 
تــفــتــيــش تــابــعــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، ولــــم تتضح 

هوية الأشخاص الذين استهدفهم الهجوم.
ذكرت  قد  للإعام«  الوطنية  »الوكالة  وكانت 
قرابة  جــويّــا  عــدوانــا  نفذت  إسرائيلية  رة  مسيَّ أن 
الــواحــدة والــنــصــف مــن بعد ظهر الــيــوم )الأحـــد(، 
حــيــث اســتــهــدفــت ســيــارة ربــاعــيــة الـــدفـــع، بالقرب 
من حاجز الجيش، عند مفترق كفرا - صربن في 
صاروخا  باتجاهها  وأطلقت  جبيل،  بنت  قضاء 
مـــوجـــهـــا، مـــمـــا أدى إلـــــى تـــدمـــيـــرهـــا واحـــتـــراقـــهـــا 

واحتراق سيارة »رابيد« كانت بقربها.
ــــارت مــعــلــومــات إعــامــيــة إلـــى أن قياديا  وأشـ
بـــارزاً فــي »حــزب الــلــه« كــان مستهدفا فــي الــغــارة، 
ــه«،  ــلـ ــزب الـ ــ ــد الـــقـــطـــاع الأوســـــــط فــــي »حــ ــائـ ــو قـ ــ وهـ
أخرى  معلومات  ولفتت  مرافقه،  وقتل  نجا  لكنه 
إلــى أن القتيل هو عنصر من وحــدة حماية كبار 

الشخصيات في الحزب.
ــار« الــتــابــعــة  ــ ــنـ ــ ــاة »المـ ــنـ ــالـــت قـ مــــن جــهــتــهــا، قـ
إن »شهيداً و6 جرحى سقطوا في  الله«  »حــزب  لـــ
الغارة التي استهدفت السيارة في كفرا«، قبل أن 
يعود »حزب الله« وينعى »الشهيد المجاهد فضل 
عــلــي ســلــمــان شــعــار )عــيــســى( مــن بــلــدة النبطية 

الفوقا«.

مسقط نصر الله

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد على عملية 
مــمــاثــلــة اســتــهــدفــت ســـيـــارة فـــي بــلــدة الـــبـــازوريـــة، 
مسقط رأس أمـــن عـــام »حـــزب الــلــه« حــســن نصر 
ــد أدت إلـــى مــقــتــل أربـــعـــة أشـــخـــاص، لكن  الـــلـــه، وقـ

الــحــزب لــم يصدر بيان نعي إلا لــواحــد منهم هو 
الــدكــتــور المــهــنــدس علي حـــدرج، الـــذي كــان يشغل 

موقع التنسيق بن الحزب وحركة »حماس«.
وفــــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء الــســبــت، نعى 
الرقمي المتخصص، في  اللبناني  المجتمع المدني 
بيان له »رجل الأعمال الشهيد السعيد محمد باقر 
اء غارة على سيارته من  دياب، الذي استشهد جرَّ

قبل العدو الإسرائيلي«.
وجاء في البيان أن دياب هو مدير عام شركة 
وعضو   MD القابضة  الشركة  ورئــيــس   Tecomsa
شــبــكــة الـــتـــحـــول والـــحـــوكـــمـــة الــرقــمــيــة فـــي لــبــنــان 
DTGN وعضو مجلس إدارة جمعية المعلوماتية 
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة  اتــــــحــــــاد  عــــضــــو   ،PCA ــيــــة  ــنــ ــهــ المــ
والاتــــصــــالات فـــي لــبــنــان ALMA، عــضــو الــهــيــئــة 
العامة في الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات 
ARISPA، إضافة إلى أنه داعــم الإبــداع والابتكار 
وريادة الأعمال في لبنان والعالم من خال جائزة 
التابعة   World Summit Awards الــعــالمــيــة  الــقــمــة 
لــأمــم المــتــحــدة، والمـــشـــارك فــي الــبــعــثــات والــوفــود 

والمؤتمرات  المحافل  إلــى  التكنولوجية  اللبنانية 
والمعارض العالمية.

وأتى استهداف السيارة في كفرا، بعدما كان 
»حـــزب الــلــه« قــد أعــلــن عــن استهدافه ظهر الأحــد، 
ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية، ليعود بعد 
مــزارع  في  القرن  الظهر ويستهدف موقع رويسة 
شبعا ومــوقــع  حـــدب الــبــســتــان بـــصـــاروخ بــركــان، 
بــحــســب بــيــانــات مــتــفــرقــة صـــــادرة عـــن »المــقــاومــة 

الإسامية«.
واستمر القصف الأحد، على بلدات جنوبية 
بــلــدة مركبا بأكثر مــن 5 غــارات  عــدة واستهدفت 
حـــربـــيـــة، بــحــســب مـــا أفــــــادت »الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــلإعــام«، كاشفة فــي وقــت لاحــق أنها استهدفت 
ــى وقــــوع  ــ إلــ تـــــــؤدي  أن  مــــن دون  مــــنــــازل  خـــمـــســـة 

إصابات.
ــارات على  ــ ونــفــذ الــطــيــران الإســرائــيــلــي غـ
ــيـــش فــــي الـــقـــطـــاع الأوســــــط،  ــدة رمـ ــلـ أطـــــــراف بـ
واستهدف القصف منذ الصباح أطراف بلدات 
عيترون ومارون الراس ويارون، وطاول أيضا 

سهل مرجعيون.
الإسرائيلين  الجنود  أن  »الوطنية«  وذكــرت 
أطلقوا »رشقات رشاشة في الهواء لترهيب عمال 
يعملون في بساتن بــالــوزانــي«، وسقط عــدد من 
القذائف المدفعية على أطراف بلدة شيحن وبلدة 

عيتا الشعب.
في غضون ذلك، أعلن النائب في »حزب الله« 
لــقــاء سياسي نظمته  الــحــاج حسن خــال  حسن 
»المقاومة  أن  البقاع،  في  للحزب  العامة  العاقات 
الإســامــيــة نــفــذت مــنــذ 8 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2023 ما يزيد عن 700 عملية، من ضمنها عمليات 
كبيرة«، مؤكداً أن »هــذه العمليات ستستمر ولن 
تتوقف، ولا نقاش في أي أمر يتعلق بلبنان قبل 

وقف العدوان على غزة«.
وأضـــاف: »نــقــول للذين يشككون فــي جــدوى 
هـــذه الــعــمــلــيــات، تــعــرفــون أنــهــا تــــؤذي الــعــدو من 
خـــــال كـــثـــرة الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي يــطــلــقــهــا، وكـــثـــرة 
الموفدين والضغوط طيلة 106 أيام لتتوقف هذه 

العمليات لأنها موجعة للعدو«.

صورة لسيارة مشتعلة بالقرب من حاجز الجيش في قضاء بنت جبيل )الوكالة الوطنية للإعلام(

بيروت: »الشرق الأوسط«

الراعي: كفى إقفالًا لقصر بعبدا 
وإقصاءً للطائفة المارونية

جـــدّد الــبــطــريــرك المــارونــي بشارة 
الراعي مطالبته لرئيس البرلمان نبيه 
بـــري بــالــدعــوة إلـــى جــلــســات متتالية 
ــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة مــن  ــتــــخــــاب رئــ لانــ
دون انــتــظــار أي إشــــارة مــن الــخــارج، 
رافـــعـــا ســقــف مــواقــفــه بـــالـــقـــول: »كــفــى 
وكفى  الــرئــاســيّ!  بعبدا  لقصر  إقــفــالًا 
وداعيا  المارونيّة...«،  للطائفة  إقصاءً 
ــة )تـــشـــريـــع  ــقــ ــــف »عـــــــن هــــرطــ ــكـ ــ إلـــــــى الـ
الضرورة(«، و»تعيينات الضرورة«...

وجـــاءت مــواقــف الــراعــي فــي عظة 
العماد  الجيش  قــائــد  بحضور  الأحـــد 
ــذيـــن زاروه  ــون وعــائــلــتــه الـ جـــــوزف عــ
لــشــكــره عــلــى تــعــزيــتــه بـــوالـــدتـــه. وقـــال 
 مــــســــؤول فــي 

ّ
ــكــــل ــي: »يــــجــــدر بــ ــ ــراعــ ــ الــ

ه وكيل أقامه الشعب 
ّ
الدولة أن يدرك أن

فإن  العام...  الخير  لخدمة  والدستور 
ه وكيل، وإن لم يعتِن بتأمن 

ّ
لم يدرك أن

الــخــيــر الـــعـــام فـــي قــطــاع مــســؤولــيّــتــه، 
يــكــن خــائــنــا لمــســؤولــيّــتــه والمــواطــنــن 
 »قصر 

ّ
الموكلن إلى عنايته«. وأكد أن

إلــى مثل هذا  الرئاسيّ بحاجة  بعبدا 
الـــرئـــيـــس - المـــــســـــؤول... ونــشــكــر الــلــه 
شخصيّات  المــارونــيّــة  الطائفة  فــي   

ّ
أن

معروفة بوضوح من هذه النوعيّة من 
المجلس  »رئيس  مناشداً  المسؤولن«، 
النيابي أن يدعو منذ الغد نوّاب الأمّة 
وانتخاب  متتالية  جلسات  عقد  إلــى 
مــثــل هـــذا الــرئــيــس، بــمــوجــب الــقــاعــدة 
الديمقراطيّة، من دون أن ينتظروا من 
الخارج أيّ إشارة لاسم أو أي شيء آخر 
مــن حــطــام الــدنــيــا«. وشـــدد: »انتخاب 
الرئيس هو الواجب الأوّل الملقى على 
ضــمــيــرهــم الـــوطـــنـــي وعـــلـــى نــيــابــتــهــم 
ــا الاســـتـــمـــرار في  ــ بــحــكــم الـــدســـتـــور. أمّ
الواجب فهو خيانة  الإحجام عن هذا 
الـــذي وضعها  الــشــعــب  واضــحــة لثقة 
فــنــرجــو ألا تتم  انــتــخــبــهــم.  يـــوم  فيهم 
فــيــهــم المــقــولــة الــثــابــتــة: )مــــن اشـــتـــراك 
ــالًا لــقــصــر  ــ ــفـ ــ ــول كـــفـــى إقـ ــقــ ــــك(. ونــ ــاعـ ــ بـ

بعبدا الرئاسيّ! وكفى إقصاءً للطائفة 
ــــاس  ــــي الــعــنــصــر الأسـ المــــارونــــيّــــة، وهـ
فــي تكوين لــبــنــان! أجـــل، أيّــهــا الــســادة 
ــوا بـــهـــذا الـــواجـــب  نـــــــوّاب الأمّــــــــة، قــــومــ
والدستور،  الشعب  إليكم من  الموكول 
وانــتــخــبــوا رئــيــســا لــلــدولــة لــكــي تقوم 
مؤسّساتها،  وتفكّك  نزاعها  من حالة 
وعلى رأسها مجلسكم النيابي الفاقد 
فاقدة  والحكومة  التشريع،  صاحيّة 

الصاحيّات الإجرائيّة«.
ــع الـــراعـــي مـــن ســقــف مــوقــفــه،  ورفــ
)تشريع  الكف »عن هرطقة  إلى  داعيا 
الــــضــــرورة(، و)تــعــيــيــنــات الـــضـــرورة(، 
ــدة  ــ ــــواحـ واذهــــــبــــــوا إلــــــى الــــــضــــــرورة الـ
ــاب رئـــيـــس  ــخــ ــتــ ــي انــ والـــــوحـــــيـــــدة وهـــــ
 مــؤســســاتــكــم 

ُّ
ــل لـــلـــدولـــة، فــتــســتــعــيــد كــ

وممارساتكم شرعيّتها...«.
»بـــانـــتـــخـــاب  أنــــــه  ــــي  ــراعــ ــ الــ ورأى 
رئــيــس الــجــمــهــوريّــة يــنــتــهــي الــخــاف 
ــــواب مــن  ــنـ ــ ــة فــــي مــجــلــس الـ ــعـ ــقـــاطـ والمـ
هيئة  الــدســتــور  بموجب  لكونه  جهة 
ــراغ ســـدّة  نــاخــبــة لا اشــتــراعــيّــة مــنــذ فــ
الــرئــاســة )ســنــة وثــاثــة أشـــهـــر(، وفــي 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء مـــــن جــــهــــة ثـــانـــيـــة، 
المــادّة )62( من الدستور )تنيط  لكون 
 
ً
وكالة الجمهوريّة  رئيس  صاحيّات 
الـــــوزراء(«. وأوضــــح: »وهنا  بمجلس 
الــقــانــون )871(  إلــى  الــوكــالــة معطوفة 
ــقــــود أن  ــعــ ــبــــات والــ مــــن قــــانــــون المــــوجــ
ع جميع الــوزراء لا رئيس الــوزراء 

ّ
يوق

ــذه الـــحـــالـــة، فــالمــوضــوع  وحـــــده فـــي هــ
يختلف عن إجـــراءات مجلس الــوزراء 
ــخــــاف  ــذا يـــــــــزول الــ الــــــعــــــاديّــــــة. وهــــــكــــ
والمقاطعة الحاصان بسبب الممارسة 
رئيس  وبــانــتــخــاب  التفسير.  وتــبــايــن 
ــدة الـــوطـــن  ــ ـــضـــمـــن وحــ

ُ
الـــجـــمـــهـــوريّـــة ت

ــادّة )49( مــن الــدســتــور،  كما تــنــصّ المــ
لإسكات  الترهيبيّة  التهديدات  فتقف 
 صــــوت مـــعـــارض مـــن أجــــل أهــــداف 

ّ
كــــل

مستقبليّة تختصّ بمآرب فئويّة على 
حــســاب الــشــراكــة الــوطــنــيّــة والمـــســـاواة 

والعدالة والحريّة«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

»الخماسية« أمام وضع خريطة طريق لوقف تعطيل انتخاب رئيس للبنان
ــلـــف  ــك المـ ــريــ ــحــ ــوقــــف إعـــــــــــادة تــ ــتــ تــ
ــه مــن  ــإخــــراجــ ــلـــبـــنـــانـــي، بــ ــرئــــاســــي الـ الــ
م الـــــذي يــعــطــل انـــتـــخـــاب رئــيــس 

ُّ
الــــتــــأز

لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، عــــلــــى الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
المــشــاورات الجارية بن  إليها  ستؤول 
ممثلي »اللجنة الخماسية«، المؤلفة من 
وفرنسا،  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
ومصر،  السعودية،  العربية  والمملكة 
وقطر، في سعيهم، كما تقول مصادر 
للتوافق  بــيــروت،  فــي  رفــيــعــة  فرنسية 
عــلــى مــقــاربــة مـــوحـــدة تــضــع انــتــخــابــه 
أمــام  الطريق  وتمهّد  حامية  نــار  على 
عـــودة المــوفــد الــرئــاســي الفرنسي جان 
إيـــف لـــودريـــان إلـــى بــيــروت؛ لأن هناك 
ضــــرورة لــوقــف الاجــتــهــادات بداخلها 
ــداد  ــعــ ــتــ ــن اســ ــ ــــث عــ ــــديـ ــــحـ ــــي ضـــــــوء الـ فــ
قــطــر لــتــجــديــد وســاطــتــهــا بـــن الــقــوى 

الــســيــاســيــة المــعــنــيــة بــانــتــخــابــه، مما 
يتعارض مع الدور الموكل إلى لودريان 
بغطاء سياسي من »الخماسية«. ومع 
أن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة لا تــمــلــك من 
المعطيات مــا تؤكد بــه عــودة لــودريــان 
ــل قـــبـــل نــهــايــة  ــ ــ إلـــــى بــــيــــروت عـــلـــى الأقـ
تعهّد  كــان  مــا  الحالي، بخاف  الشهر 
الكتل  الأخيرة برؤساء  لقاءاته  في  به 
يبدي  بــري  الرئيس  أن  ومــع  النيابية، 
للتعاون مع  اســتــعــداد  كــل  أمـــام زواره 
الفرنسية  المــصــادر  فــإن  »الخماسية«، 
الفرنسي لدى   عن السفير 

ً
تجزم، نقا

لــبــنــان هــيــرفــيــه مـــاغـــرو، بــأنــه سيعود 
بــعــد أن يــنــهــي مـــشـــاوراتـــه مـــع ممثلي 
ــاء فــيــهــا.ومــن المـــقـــرر أن  الـــــدول الأعـــضـ
يلتقي بري غداً )الثاثاء( سفراء الدول 
الأعضاء في اللجنة الخماسية، لبحث 

ملف الانتخابات الرئاسية.
وكــشــفــت المـــصـــادر نــفــســهــا عـــن أن 

المشاورات الجارية بن الدول الأعضاء 
فــي »الــخــمــاســيــة« ســتــؤدي حــتــمــا إلــى 
ــلـــى خـــريـــطـــة طــــريــــق يــــراد  ــتــــوافــــق عـ الــ
الكتل  إلــى رؤســاء  منها تمرير رسالة 
لــلــرهــان  فــيــهــا أن لا مـــجـــال  ــعــلــمــهــم 

ُ
ت

على وجــود تباين فــي وجــهــات النظر 
فـــي مــقــاربــتــهــا لإخـــــراج مــلــف انــتــخــاب 
الــرئــيــس مـــن الــحــلــقــة المــفــرغــة، وتــؤكــد 
ــان  ــ ــــودريــ لــ أن  الأوســــــــــــط«  ــــرق  ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل
للتوصل  اته  لقاء المــرة،  هــذه  سيكثف، 
إلى صيغة موحّدة تتعلق بالمواصفات 
قاعدة  على  بها  يتمتع  أن  يجب  التي 
الثالث  الــرئــاســي  الــخــيــار  كفة  ترجيح 
ـــن:  ــحَــــن الـــتـــقـــلـــيـــديَّ ــرشــ مــــن خـــــــارج المــ
رئــيــس تــيــار »المـــــردة« الــنــائــب السابق 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، والــــوزيــــر الــســابــق 
جــهــاد أزعـــــور؛ نــظــراً لــوجــود صعوبة 
في انتخاب أحدهما في ظل الانقسام 

داخل البرلمان اللبناني.

ــن يـــدخـــل  ــ لـ لــــــودريــــــان  ــــت إن  ــالـ ــ وقـ
فــي لعبة الأســـمـــاء؛ لأن مــجــرد دخــولــه 
ســيــرتــد سلبا عــلــى الــــدور المــوكــل إليه 
بفتح الطريق إلى قصر بعبدا بانتخاب 
ورأت  الرئاسي.  الشغور  ينهي  رئيس 
أن تـــحـــريـــك المـــلـــف الـــرئـــاســـي يــتــطــلــب 
أولًا الــفــصــل بـــن الـــحـــرب الــــدائــــرة في 
امتداد  على  المشتعلة  والمواجهة  غــزة، 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة فــي جــنــوب لبنان، 
وثانيا بن الأخيرة وانتخاب الرئيس، 
وهـــــــذا مــــا يــــطــــرح ســــــــؤالًا حــــــول مـــدى 
ــعـــداد »حـــــزب الـــلـــه« لــلــتــخــلــي عن  ــتـ اسـ
العقبات  إزالــة  المسارين لصالح  تــازم 
ل انتخابه. وكشفت المصادر 

ّ
التي تعط

الفرنسية عن أن التواصل بن باريس 
و»حـــزب الــلــه« لــم ينقطع، فــي محاولة 
لإقـــنـــاعـــه بــتــحــيــيــد انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
ــاريـــن مــــن جـــهـــة، وعـــن  ــــازم المـــسـ عــــن تــ
لبنان،  فــي جــنــوب  المــواجــهــة المشتعلة 

وإن كانت احتمالات توسعتها أخذت 
يـــقـــول مـــصـــدر وزاري  تــــتــــراجــــع، كـــمـــا 
»الشرق الأوســط«، لكن لا شيء  بــارز لـ
يدعو لاطمئنان ما لم تؤدِّ الاتصالات 
الـــتـــي تـــتـــولاهـــا واشـــنـــطـــن، بــالــتــعــاون 
مــع بـــاريـــس، إلـــى إقــنــاع رئــيــس وزراء 
إســرائــيــل بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــصــرف 
وسألت:  توسعتها.  عن  نهائيا  النظر 
هـــل يــعــيــد الـــحـــزب الــنــظــر فـــي مــوقــفــه 
فـــي حــــال أدت الــضــغــوط الأمــيــركــيــة - 
بعدم  نتنياهو  إقــنــاع  إلـــى  الــفــرنــســيــة 
الجنوح نحو توسعتها، وهذا يتطلب 
منه اتباع سياسة ضبط النفس بعدم 
توفير الــذرائــع لــه لمنع خــروج الجبهة 

الشمالية عن السيطرة؟

تهيئة الظروف
بـــــاريـــــس وواشـــنـــطـــن  إن  وقـــــالـــــت 

تبديان ارتياحهما للدور الذي يتولاه 
ــيـــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بـــري  رئـ
فـــي هـــذا الــخــصــوص، وإن كـــان يــدعــو 
باستمرار إلى وقف العدوان على غزة؛ 
الشمالية،  الجبهة  على  ينسحب  لأنــه 
وهــــــذا مــــا حـــصـــل ســـابـــقـــا طــــــوال فــتــرة 
»حماس«  إليها  توصّلت  التي  الهدنة 
أبيب بوساطة عربية وغربية.  تل  مع 
خصوصا أنــه على تــواصــل يومي مع 
قيادة »حزب الله«؛ بغية تهيئة الظروف 
الــدولــي  الــقــرار  لإعـــادة تحريك تطبيق 
لضبط  الـــوحـــيـــد  الـــنـــاظـــم  كـــونـــه   1701
الـــحـــدود بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، على 
أن تــقــوم حــكــومــة »تــصــريــف الأعــمــال« 
إيقاع  بضبط  ميقاتي  نجيب  برئاسة 
الحزب على نحو يزيل الالتباس الذي 
الــدولــي بأنه هــو مَن  أوحــى للمجتمع 
الحرب والسلم، وأن دور  يمسك بقرار 
الغطاء  توفير  على  يقتصر  الحكومة 

الحكومة،  تكون  وبذلك  لــه.  السياسي 
كما تقول مصادر لبنانية، قد أخرجت 
نــفــســهــا مـــن إحـــراجـــهـــا أمـــــام المــجــتــمــع 
الــدولــي والمعارضة على الــســواء، على 
الــجــائــز أن تخلي  أنـــه مــن غــيــر  خلفية 
الــســاحــة لــلــحــزب مـــن دون أن تــتــدخــل 
لتوسعة  نتنياهو  على  الطريق  لقطع 
الـــــــحـــــــرب. المـــــــراجـــــــع إيـــــــاهـــــــا، بــحــســب 
»الــشــرق الأوســــط«، تنظر  مــصــادرهــا لـــ
في  »الخماسية«  اللجنة  مشاركة  إلــى 
لقاءات لــودريــان من زاويــة أنها قررت 
مــجــتــمــعــة تــشــغــيــل مــحــركــاتــهــا لقطع 
الطريق على ما يتردد، من حن لآخر، 
حـــول مـــدى اســتــعــداد واشــنــطــن للعب 
الرئيس  إنــقــاذ انتخاب  فــي  فــاعــل  دور 
ــتــــأزم بـــخـــاف مـــا يُــنــســب إلــيــهــا  مـــن الــ
ــا بــعــد  ـــل الـــتـــريـــث إلـــــى مــ

ّ
بـــأنـــهـــا تـــفـــض

والعسكرية  السياسية  الرؤية  وضوح 
على الجبهة الغزاوية.

بيروت: محمد شقير
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أكدت وقوفها إلى جانب الصومال ضد »أي تهديد«

 مصر تحذر إثيوبيا: لن نسمح لأحد بالمساس بأشقائنا
الفتاح  الرئيس المصري عبد  ر 

ّ
حــذ

السيسي، إثيوبيا من المساس بسيادة 
الصومال والتدخل في شؤونه، مشدداً 
ـــع بـــن إقليم 

ّ
ــفـــاق المـــوق عــلــى رفـــض الاتـ

بشأن  أخيراً  وإثيوبيا  الصومال  أرض 
ــاء فــــي الــبــحــر  ــنـ ــيـ ــلـــى مـ الاســــتــــحــــواذ عـ

الأحمر.
ــيــــســــي، خـــــــال مـــؤتـــمـــر  وقــــــــال الــــســ
صــــــحــــــافــــــي مــــــشــــــتــــــرك مـــــــــع الـــــرئـــــيـــــس 
ــمـــود  الـــــصـــــومـــــالـــــي حــــســــن شــــيــــخ مـــحـ
بقصر الاتــحــاديــة شـــرق الــقــاهــرة، عُقد 
)الأحـــــــد(، إن »مــصــر تــدعــم الــصــومــال، 
والمساس  التدخل في شؤونه  وترفض 
بسيادته«، مؤكداً أن »الاتفاق بن أرض 
الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد«، 
وأن بــاده »لن تسمح لأحد بتهديد أو 
المساس بأشقائها، خصوصاً إذا طلبوا 

منها التدخل«.
ع إقليم أرض الصومال »مذكرة 

ّ
ووق

تــفــاهــم« فـــي 1 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
منح بموجبها إثيوبيا حق استخدام 

ُ
ت

من  كيلومتراً   20 بطول  بحرية  واجهة 
ــه لمــــدة 50 عـــامـــاً، عــبــر اتــفــاقــيــة  ــيــ أراضــ
الــصــومــال« محمية  »إيـــجـــار«. و»أرض 
بريطانية سابقة أعلنت استقالها عن 
الصومال عام 1991، لكن لم يعترف بها 

المجتمع الدولي.
وتـــســـعـــى إثـــيـــوبـــيـــا »الـــحـــبـــيـــســـة«، 
لــتــأمــن مــنــفــذ بــحــري حُــرمــت مــنــه منذ 
30 عــامــاً بــعــد اســتــقــال إريــتــريــا عنها 
ردّت  لكن حكومة مقديشو،  عام 1993. 
بكل  الاتفاقية  لهذه  »ستتصدى  بأنها 
الوسائل القانونية«. وعدّتها »عدواناً« 

و»انتهاكاً صارخاً لسيادتها«.
وضـــمـــن تـــحـــركـــات مــكــثــفــة لــحــشــد 

المواقف المناهضة لاتفاق، بدأ الرئيس 
الصومالي حسن شيخ محمود، زيارة 
إلى القاهرة، يوم السبت، التقى خالها 
أحمد أبو الغيط أمن عام جامعة الدول 
الطيب،  أحــمــد  الأزهـــر  العربية، وشــيــخ 
فــي حــن أجـــرى مــبــاحــثــات مــوســعــة مع 
نـــظـــيـــره، الـــرئـــيـــس المــــصــــري فــــي الـــيـــوم 

التالي.
وخـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك، 
)الأحـــد(، قــال السيسي إن »مصر تدعم 
الصومال وترفض التدخل في شؤونه 
والمساس بسيادته«، مؤكداً أن »الاتفاق 

الـــصـــومـــال وإثـــيـــوبـــيـــا غــيــر  بــــن أرض 
مقبول لأحـــد«، وشـــدد على دعــم مصر 
ــي مـــحـــاربـــتـــه الإرهـــــــــاب،  ــ لـــلـــصـــومـــال فـ
 :

ً
الــعــاقــات، قــائــا والــعــمــل على تطوير 

»إن الصومال دولة عربية ولها حقوق 
طبقاً لميثاق الجامعة العربية في الدفاع 

المشترك أمام أي تهديد تتعرض له«.
لــن  مــــصــــر  »إن  الــــســــيــــســــي:  وقــــــــال 
تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها 
التدخل«، مشيراً إلى أن دولة الصومال 
دخــــلــــت فـــــي مـــشـــكـــلـــة مـــنـــذ عــــــام 1991 
واســـتـــمـــرت هــــذه المــشــكــلــة والــتــحــديــات 

الـــتـــي عــصــفــت بـــقـــدراتـــهـــا أكـــثـــر مـــن 30 
سنة. ووجه الرئيس رسالة للمصرين، 
: »إن أي تحدٍ يمكن مجابهته ما 

ً
قــائــا

دامت الدولة مستقرة وآمنة«.
التي  بالنجاحات  السيسي  ونـــوه 
حققها الرئيس الصومالي خال الفترة 
الماضية، منها »مكافحة الإرهــاب الذي 
تسبّب في حالة من عدم الاستقرار لمدة 
طويلة قــد تصل إلــى أكــثــر مــن 30 سنة 
فــي الــبــاد، وتمكنه مــن شطب الــديــون 
الــدولــة الصومالية  الــتــي أثــقــلــت عــاتــق 
والــنــاجــمــة عـــن الــــظــــروف الاقــتــصــاديــة 

الباد،  أخــيــراً على  مــرت  التي  الصعبة 
الصومالية  الحكومة  نجاح  عن   

ً
فضا

خال الفترة الماضية في رفع الحظر عن 
توريد الأسلحة والمعدات المفروض على 
قوة  مؤكداً   ،»1991 عــام  منذ  الصومال 
واصفاً  الصومالية،  ـ  المصرية  العاقة 

»التاريخية«. إياها بـ
وقــــال: »إن هــنــاك مــوضــوعــاً مهماً 
الاتفاق  بموضوع  يتعلق  بــه،  تحدثنا 
الــــذي تــم بــن إقــلــيــم )أرض الــصــومــال( 
وإثــيــوبــيــا فــيــمــا يــخــص إيـــجـــاد مــيــنــاء 
أننا  الأحــمــر، وتحدثنا عن  البحر  على 

فــي مــصــر كـــان لــنــا مــوقــف تــم تسجيله 
مباشرة في أعقاب الأمــر ببيان لــوزارة 
الــخــارجــيــة يــرفــض الــتــدخــل فــي شــؤون 
الصومال أو المساس باستقال ووحدة 
ــفــــاق، ونــحــن  أراضـــيـــه ورفــــض هــــذا الاتــ
نؤكد ذلك مرة أخــرى، وكان ذلك إحدى 
مع  مباحثاتنا  تناولتها  الــتــي  النقاط 

الرئيس الصومالي«.
وفـــي رســـالـــة تــحــذيــريــة لإثــيــوبــيــا، 
الـــتـــعـــاون  الـــســـيـــســـي: »أقـــــــــول إن  قــــــال 
والــتــنــمــيــة أفـــضـــل كــثــيــراً مـــن أي شــيء 
ــر... رســالــتــي الآن لــيــســت لمــصــر ولا  ــ آخـ

للإثيوبين...  رسالتي  لكن  للصومال 
الأشقاء  مع  تسهيات  على   تحصل 

ْ
أن

في الصومال أو في جيبوتي أو إريتريا 
فهو أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن 
تبقى لك فرصة أن تستفيد من الموانئ 
الموجودة في هذه الدول أمر لا يرفضه 
القفز على أي أرض  أحــد، لكن محاولة 
السيطرة  الأراضـــي حتى تستطيع  مــن 
على تلك الأراضــي بشكل أو بآخر مثل 
بالتأكيد  الصومال(  )أرض  مع  الاتفاق 

لا يوجد أحد يوافق على ذلك«.
دولــة عربية،  »الصومال  وأضـــاف: 
ــاء جـــامـــعـــة الــــــدول  ــ ــــضـ ومــــــن ضـــمـــن أعـ
الـــعـــربـــيـــة، ولـــهـــا حـــقـــوق طــبــقــاً لمــيــثــاق 
الــجــامــعــة فــي الــدفــاع المــشــتــرك أمـــام أي 
تهديد تتعرض له«، مؤكداً أن »حديثه 
لا يــعــدّ تــهــديــداً لأحــــد، لــكــن لــكــي يفهم 
ــن تـــســـمـــح لأحـــد  ــ ــيـــع أن مـــصـــر لـ ــمـ الـــجـ
بــتــهــديــد أو المـــســـاس بـــالـــصـــومـــال... لا 
أحـــد يــحــاول أن يــجــرّب مــصــر أو يهدد 
أشــــقــــاءهــــا، خـــصـــوصـــاً لــــو طـــلـــبـــوا مــنــا 

الوقوف معهم«.
وأكــد السيسي أن »مصر لا تهدف 
إلا للبناء والتنمية والتعمير«، مطمئناً 
الــرئــيــس الــصــومــالــي بـــأن »مــصــر تقف 
إلـــى جــانــب الــصــومــال مـــن أجـــل الــبــنــاء 
والــتــنــمــيــة والــتــعــمــيــر«، داعــيــاً الجميع 
إلى التعاون وإيجاد لغة للحوار بعيداً 
عن التهديد أو المساس بأمن واستقال 

الدول.
بــــــدوره، أكــــد الــرئــيــس الــصــومــالــي 
ــة لـــلـــصـــومـــال لــلــعــمــل  ــقــــويــ »الــــرغــــبــــة الــ
ــع مـــصـــر لـــتـــعـــزيـــز الأمـــــــن، خــصــوصــاً  مــ
فـــي هــــذا الـــوقـــت مـــن حــالــة عــــدم الــيــقــن 
الجيوسياسي«، مضيفاً: »الشراكة بن 
مصر والــصــومــال فــي المــجــالات كلها لا 

تهدد أي بلد آخر«.

القاهرة: »الشرق الاوسط«

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلًا نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية في القاهرة )الرئاسة المصرية(

مقتل 10 مدنيين في انفجار لغم بولاية نهر النيل

»الخارجية« السودانية تدعو لتجريم التعامل مع »الدعم السريع«
دعت وزارة الخارجية السودانية 
ــاً مــع  ــ ــيــ ــ ــل دولــ ــامــ ــعــ ــتــ ــم الــ ــريــ ــجــ إلـــــــى تــ
يقودها  التي  السريع«  الــدعــم  »قـــوات 
التي  )حميدتي(  دقلو  محمد حمدان 
»المــيــلــيــشــيــا«، وطــالــبــت  وصــفــتــهــا بـــ
كـــــذلـــــك بــــــــالإســــــــراع فــــــي تــصــنــيــفــهــا 
»جماعة إرهابية«. وقالت »الخارجية 
ــاء أول  ــيـــة«، فـــي بـــيـــان )مـــسـ الـــســـودانـ
من أمــس(، إنها »تابعت باهتمام ما 
تضمنه التقرير الأخير لفريق مراقبي 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــنــفــيــذ قــــرار مجلس 
دارفـــــــور،  بـــشـــان   )1591( ــم  ــ رقـ الأمــــــن 
ــتــــي تـــشـــنـــهـــا المــيــلــيــشــيــا  والـــــحـــــرب الــ
ــتــــمــــردة )تـــقـــصـــد الــــدعــــم الـــســـريـــع(  المــ

وداعموها على الشعب السوداني«.
الــســودانــيــة«  »الــخــارجــيــة  ونقلت 
أن عدد »ضحايا  التقرير الأممي  عن 
الجماعية  والإبـــادة  العرقي  التطهير 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــا المــتــمــردة 
ــور  ــ ــرب دارفـ ــة غــ ــ وحــلــفــاؤهــا فـــي ولايـ
ألـــف  بــــن 10 و15  ــا  مــ بـــلـــغ  وحــــدهــــا، 
مــدنــي؛ مــن بينهم الــنــســاء والأطــفــال 

والشيوخ«.
إمـــــــــدادات  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »اسـ أن  ورأت 
ــي تـــوفـــرهـــا  ــتــ ــة المـــتـــقـــدمـــة الــ ــلــــحــ الأســ
وتــســهــل وصــولــهــا لــلــمــتــمــرديــن دول 
في  وتصل  التقرير،  بعينها، سماها 
رحـــات جــويــة مـــرات عـــدة أســبــوعــيــاً، 
فــي انــتــهــاك لـــقـــرارات )مــجــلــس الأمـــن( 

ذات الصلة، هي التي تمكن الميليشيا 
ــيــــع عــمــلــيــاتــهــا  ــردة مـــــن تــــوســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـ
الــعــســكــريــة، وارتــــكــــاب الــفــظــائــع ضد 
وامتدادها  الــحــرب،  وإطــالــة  المدنين، 

جغرافياً«.
كــــــمــــــا طــــــالــــــبــــــت »الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــــــــــســــــــــودانــــــــــيــــــــــة« مــــــجــــــلــــــس الأمـــــــــــن 
ــــاع بـــمـــســـؤولـــيـــتـــه تــجــاه  ــطـ ــ »الاضـ ـــ ــ بـ
الــــدول الــتــي تــغــذي اســتــمــرار الــحــرب 
ــودان بــتــزويــدهــا المــيــلــيــشــيــا  ــســ فـــي الــ
ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بـــــــالـــــــســـــــاح والــــــــــدعــــــــــم الـ
والإعـــــــامـــــــي، واعــــتــــبــــارهــــا مــرتــكــبــة 
تعاقب عليها  التي  الــعــدوان  لجريمة 

العدالة الجنائية الدولية«.
ــن لــجــنــة  وكــــــان تـــقـــريـــر صــــــادر عــ
الــخــبــراء بــالأمــم المتحدة اتــهــم »قــوات 
عائدات  »استغال  بـ الــســريــع«  الــدعــم 
الــســودان« لتمويل  تعدين الذهب في 
ــد الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي.  ــ حـــربـــهـــا ضـ
ــده مــحــقــقــو  ــ ــــذي أعــ ــم الـــتـــقـــريـــر الــ ــ وزعــ
»بلومبرغ«،  ونشرته  المــتــحــدة،  الأمــم 
تتلقى  الـــســـريـــع«  »الــــدعــــم  أن  ــد،  ــ الأحــ
إمدادات من دولة إقليمية عبر تشاد. 
ــذي  ــول الـــتـــقـــريـــر إن »الـــعـــنـــف الــ ــقــ ويــ
تمارسه )الدعم السريع( والميليشيات 
أدى  قــد  يــكــون  ربــمــا  معها  المتحالفة 
ــى 15 ألــــف  ــ ــ ــتـــل مـــــا يــــصــــل إلـ ــقـ ــى مـ ــ ــ إلـ
شخص في إقليم دارفــور خال العام 
المــاضــي«. وهــو رقــم يفوق التقديرات 
ــأن حــصــيــلــة  ــشــ ــيــــة الـــســـابـــقـــة بــ ــمــ الأمــ
ضحايا الصراع المستمر بن الجيش 

الـــســـودانـــي و»الــــدعــــم الـــســـريـــع« منذ 
أبريل )نيسان( الماضي.

ــقـــريـــر نــــشــــأة »الــــدعــــم  ــتـ وأعــــــــاد الـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الـــــــــســـــــــريـــــــــع« إلـــــــــــــى »مـ
الحكومة  شكلتها  التي  الجنجويد« 
السودانية إبان حكم الرئيس السابق 
عمر البشير لسحق تمرد في دارفور. 

ورأى معدو التقرير أن »الدعم« شكلت 
التمويل وخطوط  »شبكة معقدة من 
الإمداد العسكرية الجديدة عبر شرق 
ــودان،  ــســ تــــشــــاد، ولــيــبــيــا وجــــنــــوب الــ
أنحاء  وهــي تسيطر الآن على معظم 
دارفور )حيث تجري عمليات تنقيب 

عن الذهب(«.

وقـــــــــال الـــــخـــــبـــــراء الأمـــــمـــــيـــــون إن 
ــتــــي أنــشــأتــهــا  »الـــشـــبـــكـــات المـــالـــيـــة الــ
)الــدعــم الــســريــع( قبل وأثــنــاء الــنــزاع، 
الأسلحة  على  الحصول  مــن  مكنتها 
وتــمــويــل الــحــمــات الإعـــامـــيـــة ودفـــع 
الدعم من الجماعات  الرواتب وشــراء 

السياسية والمسلحة«.

ــد الـــخـــبـــراء فـــي تــقــريــرهــم  كــمــا رصــ
أنـــه مــنــذ يــولــيــو )تــمــوز( نــشــرت »الــدعــم 
الــــســــريــــع« أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة ومـــتـــطـــورة، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك »الــــــطــــــائــــــرات مــــــن دون 
)هـــاوتـــزر(، وقــاذفــات  ـــ طــيــار، ومـــدافـــع الـ
الصواريخ المتعددة، والأسلحة المضادة 
ــاع  ــدفــ ــات الــ ــظـــومـ ــنـ ــل مـ ــثـ ــرات، مـ ــائــ ــطــ ــلــ لــ

الــجــوي المــحــمــولــة«. وأضـــافـــوا أن »قــوة 
النيران الجديدة كان لها أثر كبير على 
ــقـــوى فـــي دارفـــــــور وفــــي عــمــوم  تــــــوازن الـ

الباد«.
ــتــل 10 مدنين 

ُ
فـــي غــضــون ذلــــك؛ ق

بـــولايـــة نــهــر الــنــيــل الـــســـودانـــيـــة شــمــال 
انفجار لغم أرضـــي بحافلة  إثــر  الــبــاد، 
كــانــت تقلهم، وفـــق مــا أفـــاد بــه مــســؤول 

طبي الأحد.
»وكــالــة الصحافة  وقـــال المــســؤول لـــ
الــفــرنــســيــة«: »قــتــل 10 مــن المــدنــيــن على 
تقلهم  كانت  لغم في حافلة  انفجار  أثــر 
إلــى  الــجــزيــرة متجهة  مــن منطقة شـــرق 
مدينة شندي بولاية نهر النيل«، والتي 
تــبــعــد 150 كــيــلــومــتــراً شــمــال الــعــاصــمــة 
منذ  الأول  الــــحــــادث  ويُـــعـــد  الـــخـــرطـــوم. 
انــــدلاع المـــعـــارك فــي الــبــاد بــن الجيش 

و»قوات الدعم السريع«.
والأســــــــــــبــــــــــــوع المــــــــــاضــــــــــي، تــــــــــــداول 
مـــــســـــتـــــخـــــدمـــــو مــــــنــــــصــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
ــســب إلــى الجيش 

ُ
الاجــتــمــاعــي تــحــذيــراً ن

»تم  فيه:  السوداني لسكان شندي جــاء 
عــمــل مـــتـــاريـــس حــولــيــة مــــــزودة بــألــغــام 
ــة عـــالـــيـــة الـــحـــســـاســـيـــة، ومــــــزودة  ــيــ أرضــ
بمتفجرات بعيدة المدى، وعلى الجميع 
أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم 
المرور بهذه المناطق«، ولكن لم يصدر أي 
بيان رسمي من الجيش في هذا الصدد.
وتسبب النزاع بالسودان في نزوح 
نــحــو 7.5 مــلــيــون شــخــص داخــــل الــبــاد 

وخارجها، وفق »الأمم المتحدة«.

الخرطوم - نيويورك: »الشرق الأوسط«

»حميدتي« قائد قوات »الدعم السريع« يصافح المبعوث الأممي رمطان لعمامرة الخميس الماضي في أوغندا )إكس(

تقرير أممي حمّل
 قوات »حميدتي« 

مسؤولية مقتل
 15 ألف شخص

 في دارفور

تقديرات ربطت المسعى بحاجة الجيش إلى »السلاح«

ماذا يستهدف السودان من استئناف العلاقات مع إيران؟
أعــــــــــاد إعــــــــــان مـــــســـــؤولـــــن ســــودانــــيــــن 
وإيــرانــيــن عــن الــعــمــل عــلــى تــســريــع خــطــوات 
ــادة فــتــح الـــســـفـــارات بـــن الــجــانــبــن، طــرح  ــ إعـ
الدفع  عــدة بشأن دلالات  تــســاؤلات سودانية 
المسار في خضم حــرب مشتعلة  ذاك  باتجاه 
الباد منذ 9 أشهر بن الجيش و»قــوات  في 
الدعم السريع«، أودت بحياة الآلاف وشردت 

الماين، وفق التقييمات الأممية.
والـــتـــقـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــي 
أوغندا،  في  السبت،  الــصــادق،  علي  )المكلف( 
محمد  ــرانـــــي،  الإيـــ لــلــرئــيــس  الأول  بــالــنــائــب 
مخبر، على هامش مشاركتهما في »قمة دول 
كــامــبــالا.  الــتــي استضافتها  الانــحــيــاز«  عـــدم 
وأفاد بيان سوداني عن اللقاء بأن المسؤولن 
»نـــاقـــشـــا اســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بن 
ــوات إعـــــــــادة فــتــح  ــ ــطـ ــ ــريــــع خـ ــلــــديــــن، وتــــســ ــبــ الــ

السفارات بينهما«.
وقطع السودان عاقته مع إيران في عام 

ــه فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(  أنـ 2016، غــيــر 
الماضي أعلنت خارجيته استئناف العاقات 
الــدبــلــومــاســيــة، لــكــن لـــم يــتــم اتـــخـــاذ خــطــوات 
ــــان  ــك الــــحــــن. وطــــــرح الإعـ ــ ــيـــة مـــنـــذ ذلـ ــافـ إضـ
الـــســـودانـــي – الإيـــرانـــي عـــن تــســريــع مساعي 
اســـتـــئـــنـــاف الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، تــقــيــيــمــات 
مــخــتــلــفــة بــشــأن المــســتــهــدف، خــاصــة فـــي ظل 
اســتــمــرار تــعــقــد الــحــل الــســيــاســي فــي الــبــاد، 
ــقـــطـــاب وتــســلــيــح  ــتـ ــي الاسـ ــاد فــ ــحــ ــو الــ ــمـ ــنـ والـ
وتحشيد المدنين في إطــار المعارك العكسية 

بن طرفي الحرب.
وتــــــحــــــدث مــــــســــــؤول رفـــــيـــــع ســـــابـــــق فــي 
»الشرق  إلى  السودانية  الإسامية«  »الحركة 
الأوســـط« مشترطاً عــدم ذكــر اســمــه، ورأى أن 
ــوان الــــســــودان«( يعملون  ــ »)الإســـامـــيـــن »إخـ
ــلـــى اســــتــــغــــال الــــعــــاقــــة مــــع إيــــــــران بــهــدف  عـ
الحصول على دعم الجيش بالساح«. وشرح 
أن »الجيش بحاجة إلى التسليح، في ظل ما 

تتلقاه )الدعم السريع( من دعم«. 
وأضاف المصدر أن »إيران كانت على أتم 

السودان  مع  العاقات  لاستعادة  الاستعداد 
لكن  البشير،  الرئيس عمر  بعد سقوط نظام 
رئيس  بــرئــاســة  الانتقالية  المــدنــيــة  الحكومة 
مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، لم يكن لديها الرغبة 
في ذلك«. وزاد أن »البرهان كان مُتحفظاً إلى 
حـــد الـــرفـــض الـــقـــاطـــع لأي خـــطـــوة فـــي عـــودة 
العاقات بن البلدين؛ لأنه بدأ ينسج عاقات 

مع إسرائيل«.
أبــو ذر  السياسي،  يــقــول المحلل  بـــدوره، 
ــــن، إن »رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة،  عــلــي الأمــ
عبد الفتاح البرهان، يواجه ضغوطاً من دول 
الأميركية وبريطانيا  المتحدة  الولايات  مثل: 
لــصــالــح )قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر( و)الـــدعـــم 
ــذا الــتــوجــه )نــحــو  الـــســـريـــع(«، مــضــيــفــاً أن »هــ
ــــوازن عبر  إيـــــران( لـــه هـــدفـــان: الأول: )خــلــق تـ
إيران والصن وروسيا( وتشكل إيران مفتاحاً 
مهماً ومؤثراً في هذا الاتجاه، أما الثاني فهو 

الدعم الحربي عبر الأسلحة والذخائر«.
ــــن أن »الــــســــودان يـــحـــاول أن  ــــرى الأمـ ويـ

يعالج ملفاً الخوض فيه يحتاج إلى مجهود 
وزمــن، وأســبــاب مقنعة للإيرانين؛ لأن قطع 
ــعـــاقـــات مــعــهــا كــــان )مـــفـــاجـــئـــاً، وصـــادمـــاً(  الـ

لطهران«.
وأرجــــــع الــــســــودان قــطــعــه الـــعـــاقـــات مع 
إيـــران عــام 2016 إلــى »تدخاتها فــي المنطقة 
)آنـــذاك( على  أســس طائفية، واعتدائها  على 

السفارة السعودية في طهران«.
ــادي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ رأي  مـــــــع  ذر  أبـــــــــو  ــــق  ــفـ ــ ــتـ ــ ويـ
»الإسامي«، أن »الساح دافع مباشر لإعادة 
ــران«، مــشــيــراً إلــى  الــعــاقــات مــن جــديــد مــع إيـــ
أن »المــــتــــغــــيــــرات الــــدولــــيــــة« بــــشــــأن الــتــعــامــل 
ــران  واســتــئــنــاف الـــعـــاقـــات الإقــلــيــمــيــة مـــع إيــ
ربما »شكلت حافزاً لقائد الجيش السوداني 
لــلــمــضــي فـــي الــبــحــث بــاتــجــاه مــمــاثــل، ولــكــن 

للحصول على الدعم العسكري«.
قدم إيران على 

ُ
ولا يستبعد أبو ذر أن »ت

تزويد الجيش السوداني بالطائرات من دون 
طيار )المسيّرات( لمواصلة معاركه ضد )الدعم 

السريع(«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

وزير الخارجية السوداني المكلف الصادق علي )يسار( يلتقي في أوغندا محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني )سونا(
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 يقع الحقل على بعد 
900 كلم إلى الجنوب 

من طرابلس ولديه 
القدرة على إنتاج 300 

ألف برميل يومياً

ASHARQ AL-AWSAT

»حركة النهضة« تنفي وفاة رئيسها في السجن

تونس: اعتقال 22 عنصراً متطرفاً

نفى العجمي الوريمي، الأمين العام 
ــردد مــن أخــبــار  »حــركــة الــنــهــضــة«، مــا تـ لـــ
فــي تــونــس حــول وفـــاة راشـــد الغنوشي، 
رئيس الحركة القابع في سجن المرناقية 
مــنــذ أكــثــر مــن 9 أشــهــر. وقــــال، فــي بيان 
حمل توقيعه، إن »رئيس الحركة بخير، 
وهو رمز للثبات والإبــاء«. وانتقد بشدة 
ــداف رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الــشــرعــي  ــهــ ــتــ »اســ
ورئـــيـــس )حـــركـــة الــنــهــضــة( المــعــتــقــل منذ 

9 أشـــهـــر فـــي ســـجـــون الانـــقـــاب بــتــرويــج 
مفادها  بحياته،  تتعلق  مغرضة  إشاعة 

بأنه توفي في سجنه«.
»حــــركــــة  أن  الــــــوريــــــمــــــي،  وأضــــــــــــاف 
البشعة«،  الإشاعة  »هــذه  د 

ّ
تفن النهضة« 

وتستنكر »تــرويــج مــثــل هـــذه الإشــاعــات 
والأراجيف، وتدين مَن يقف وراءها دون 
ــا  ودعـ رادع«.  ضــمــيــر  أو  أخـــاقـــي  وازع 
رئيس  رمزية  استعمال  »الترفع عن  إلــى 
الــحــركــة ووضــعــيــتــه الــنــضــالــيــة وظــروفــه 
الـــخـــاصـــة، فــــي أي رهــــانــــات ســيــاســويــة 

 عــلــى فــشــل ســيــاســي، أو 
ً
بــائــســة؛ تغطية

 عن قضايا الوطن«.
ً
تلهية

رت »النهضة« 
ّ
وفي السياق ذاته، حذ

من أن تكون وراء ترويج هذه الإشاعات، 
»حسابات أو سيناريوهات مِن نسجِ مَن 
لا يريد خيراً للثورة والشعب والوطن، أو 
يتمنى حصول مكروه لرئيس الحركة«. 
ــــى  ــة، »إلــ ــيــ ــتــــونــــســ ــلــــطــــات الــ ودعـــــــــت الــــســ
الــتــعــامــل بــجــديــة مـــع مــثــل هـــذه الأخــبــار 
الزائفة، وعدم تجاهل المرامي السيئة، أو 

الاستهانة بها«.

ــة«،  ــهـــضـ ــنـ »الـ مــــؤســــســــات  أن  ــــر  ــــذكـ يُـ
و»مجلس  التنفيذي  مكتبها  فــي  ممثلة 
ـــ11  ــ الـــــشـــــورى«، أرجـــــــأت عـــقـــد المـــؤتـــمـــر الـ
شهر  نهاية  مبرمجاً  كــان  الـــذي  للحركة 
وذلــــك  2023؛  الأول(  )تـــشـــريـــن  ــتـــوبـــر  أكـ
تضامناً مع عدد من القيادات السياسية 
ــحـــزب،  ــلـ لـ الأول  الـــــصـــــف  مـــــن  ــة  ــلـ ــقـ ــتـ ــعـ المـ
وتشتمل خصوصاً على الغنوشي المتهم 
»الــتــحــريــض عــلــى الــفــوضــى، والــدعــوة  بـــ
لــحــرب أهــلــيــة«، ونــائــبــيــه عــلــي العريض 

ونور الدين البحيري.

التونسية،  الــداخــلــيــة  وزارة  كشفت 
اعــتــقــال 22 عنصراً متطرفاً،  ــد، عــن  الأحـ
إن  أمنية متتالية، وقالت  خــال حمات 
المــتــهــمــين يــتــوزعــون عــلــى 11 مــحــافــظــة، 
ــاب،  ــ الإرهــ مــكــافــحــة  إدارة  مــصــالــح  وأن 
مركزياً وجِهوياً، هي التي ألقت القبض 
بأنشطة محظورة  يقومون  وهــم  عليهم 
ــيــــروان  ــقــ ــي الـــقـــصـــريـــن وصـــفـــاقـــس والــ فــ
وتــطــاويــن وســوســة وبــنــزرت وجــنــدوبــة 
وســـيـــدي بـــوزيـــد وأريــــانــــة وبــــن عـــروس 
تـــقـــريـــبـــاً نــصــف  يـــمـــثـــل  ــا  ــ ونـــــابـــــل، أيْ مـ

المحافظات التونسية.
ــــل هــــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة  ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ وفــــــــــي تـ
الاستباقية، أكدت »الداخلية« التونسية 
»أن مــعــظــم المــتــهــمــين وُجّــــهــــت لـــهـــم فــي 
ــم مــــن المـــفـــتـــش عــنــهــم  ــ ــهَــــم وهـ ــ

ُ
ــابـــق ت الـــسـ

قضائية  وهياكل  أمنية  وحـــدات  لفائدة 
تــونــســيــة مــخــتــلــفــة«. وأوضـــحـــت أن أهــم 
»الانتماء  في  تتمثل  لهم  هة  الموجَّ هم 

ُّ
الت

إلـــــى تــنــظــيــم إرهــــــابــــــي«. وأشـــــــــارت إلـــى 
هــم  إصــــدار أحــكــام ســابــقــة بالسجن ضــدَّ

تتراوح بين سنة واحدة و13 سنة.
ق من نجاح في 

َّ
يُذكَر أنه رغم ما تحق

دحر العناصر الإرهابية، فإن بعضهم لا 

الغربية للباد،  يزال متحصناً بالجبال 
وهـــم فـــي الــغــالــب مـــوزعـــون بـــين »كتيبة 
عــقــبــة بـــن نـــافـــع« المــنــتــمــيــة إلــــى تنظيم 
»الـــقـــاعـــدة فـــي بـــاد المـــغـــرب الإســـامـــي«، 
بايِع لتنظيم 

ُ
وتنظيم »أجناد الخافة« الم

»داعش« الإرهابي.
على صعيد متصل، أصدرت الدائرة 
قضايا  فــي  بالنظر  المختصة  الجنائية 
الإرهــاب بالمحكمة الابتدائية في تونس 
العاصمة، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات 
بحق طــالــب فلسفة تــونــســي، وجّــهــت له 
هَم »الانضمام خارج تراب الجمهورية 

ُ
ت

ــي تــدريــبــات 
ّ
إلـــى تــنــظــيــم إرهـــابـــي، وتــلــق

ــاب جـــرائـــم  ــ ــكـ ــ خــــــارج تـــونـــس بـــهـــدف ارتـ
إرهــابــيــة، وذلـــك عــلــى خلفية ســفــره إلــى 
ســـوريـــا وانــضــمــامــه إلـــى تــنــظــيــم داعـــش 

الإرهابي، والقتال في صفوفه«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــت الــــــتــــــحــــــريــــــات الأمـ ــ ــفــ ــ ــشــ ــ وكــ
ر الانشقاق عن  ــدان »قــرَّ

ُ
والقضائية أن الم

داعــش بعد ســنــوات مــن الانضمام إليه، 
لما اكتشفه من ممارسات فظيعة... وقرر 
الـــعـــودة إلـــى تــونــس فتسلل مــن ســوريــا 
إلى تركيا، حيث جرى إيقافه وقضى 3 
سنوات سجناً، ثم بعد تلك الفترة جرى 
ليُعرَض على أنظار  ترحيله إلى تونس 

القضاء التونسي«.

تونس: المنجي السعيداني

تونس: المنجي السعيداني

بعد 5 سنوات من مغادرتهم لها إثر اشتباكات دموية

لماذا قرر سكان مُرزق الليبية
العودة إلى مدينتهم المدمرة؟

اتخذ »مجلس حكماء وأعيان« 
ــرزق بــجــنــوب لــيــبــيــا قـــراراً  ــ مــديــنــة مُـ
ــريـــن إلـــى  ــجّـ ــهـ ـ

ُ
بــــعــــودة المـــواطـــنـــين الم

ـــدمّـــرة، مــا يــطــرح تــســاؤلًا 
ُ
ديــارهــم الم

حول الأسباب التي دعت إلى ذلك.
وفــــــاجــــــأ المــــجــــلــــس الـــســـلـــطـــات 
ــراراً بـــعـــودة  ــ ــ ــذ قــ ــخــ ــــاد، واتــ ــبـ ــ ــي الـ فــ
ــهــجّــريــن إلـــى ديــارهــم، 

ُ
المــواطــنــين الم

رغم أن غالبيتها لحقها الضرر قبل 
إثــر اشتباكات دامية  أعـــوام   5 نحو 

خلفت قتلى ومصابين.
وأرجع المتحدث باسم »مجلس 
ــاء وأعــــــيــــــان« مُــــــــــرزق، مــحــمــد  ــمـ ــكـ حـ
عــبــد الــنــبــي، قــــرار عــــودة المــواطــنــين 
»تجاهل  ــهّــجــريــن إلــى مــا ســمــاه بـ

ُ
الم

ــي لــيــبــيــا لمــطــالــبــهــم«،  الـــســـلـــطـــات فــ
العمومية  »الــجــمــعــيــة  قــالــت  بينما 
المـــواطـــنـــين  إن  مُــــــــــــرزق«،  ــائــــات  ــعــ لــ
»عــــانــــوا خـــــال الــــســــنــــوات الــخــمــس 
ــيـــة، مـــن )ويــــــات الــتــهــجــيــر(،  المـــاضـ
لــحــمــايــة  الـــــعـــــودة  ضـــــــــرورة  ورأوا 
ديــارهــم الــتــي هــجــروهــا، لكونهم لا 
يثقون بالأجهزة الأمنية والشرطية 
المحلية«،  بالسلطات  يعترفون  ولا 

وفق قولهم.
وكــــان ســكــان مُــــــرزق، تــعــرّضــوا 
اشتباكات  إثــر   2019 عــام  للتهجير 
ــــى مــقــتــل 90  قــبــلــيــة دامــــيــــة، أدت إلـ
ــن 200  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــاً، وجـــــــــرح أكـ ــخــــصــ شــ
آخــــــريــــــن، وتــــدمــــيــــر أعــــــــــداد كـــبـــيـــرة 
مـــن ديــــارهــــم، وإضــــــرام الـــنـــيـــران في 

مزارعهم.
وطالب عبد النبي، في تصريح 
السلطات  السبت،  مساء  صحافي، 
الــازمــة  الــحــمــايــة  »بــتــوفــيــر  الليبية 
التي  الصعاب  وتذليل  للمواطنين، 
تواجههم«، وقــال إن »قــرابــة 4 آلاف 
ــــرزق،  ــــى مـ ــرة تــتــهــيــأ لـــلـــعـــودة إلـ ــ أســ
وهذا يتطلب توفير الحماية وإعادة 

تأهيل المدينة«.
وسبق وتظاهر عدد من سكان 
الــــشــــؤون  وزارة  ــقـــر  مـ أمـــــــام  مـــــــرزق 
الاجــتــمــاعــيــة بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
ــأخــــر صـــــــرف المـــنـــحـــة  ــتــ ــد بــ ــديـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ

المالية، التي أمرت حكومة »الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة« المـــؤقـــتـــة، بــصــرفــهــا لهم 

نتيجة تهدم منازلهم.
يرأسها  التي  الحكومة  وكــانــت 
ــد أمــــرت  ــة، قــ ــبـ ــيـ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـ
بــصــرف   2021 )آب(  أغــســطــس  فـــي 
ــلــــمــــواطــــنــــين، الــــذيــــن  تــــعــــويــــضــــات لــ
نــزحــوا عــن ديــارهــم بــعــد تدميرها، 
أي  يتلقوا  لم  بأنهم  اشتكوا  لكنهم 
تــعــويــضــات مــالــيــة لــجــبــر ضــررهــم 
حــتــى الآن، »مــــا تــســبــب فـــي تــفــاقــم 

أزماتهم«.
ويأتي قرار عودة المهجرين رغم 
تقرير النائب العام الصديق الصور 
»بعدم صاحية مدينة مرزق لعودة 
ــاً«، لـــكـــن »الــجــمــعــيــة  ــ ــنـ ــ الـــســـكـــان راهـ
بعثت  ــــرزق«،  مُـ لــعــائــات  العمومية 
ــة لـــلـــحـــكـــومـــتـــين  ــ ــــويـ ــفـ ــ بـــــرســـــائـــــل شـ
ــلـــطـــة فــي  المـــتـــصـــارعـــتـــين عـــلـــى الـــسـ
ــبـــاد، بــالإضــافــة إلـــى المــؤســســات  الـ
المـــدنـــيـــة والأمـــنـــيـــة، تــطــالــب بــعــودة 
ذلـــك من  المــواطــنــين، ومـــا يستدعيه 

حماية وحقوق.
وسبق ووجه الدبيبة حكومته، 
بـــضـــرورة مــبــاشــرة الــشــركــة الــعــامــة 
المستهدفة  الأعمال  تنفيذ  للكهرباء 
بـــمـــديـــنـــة مُــــــــــرزق، ودعـــــــم »المـــجـــلـــس 
التسييري« في المشروعات العاجلة 
أهمية  مــؤكــدا  التي جــرى حصرها، 
 »USAID« مــنــظــمــتــي  مـــع  الـــتـــعـــاون 
الــــبــــرامــــج  تـــنـــفـــيـــذ  فـــــي   »UNDP«و
المــشــتــركــة، وضــمــان رجـــوع الأهــالــي 
إلى منازلهم وفق إطار زمني محدد.
كما سبق وبحث أسامة حمّاد، 
من مجلس  المكلفة  الحكومة  رئيس 
الــنــواب، في اجتماع حضره رئيس 
ــدي بـــــمـــــرزق مــحــمــد  ــلــ ــبــ المــــجــــلــــس الــ
عــــثــــمــــان، ورئـــــيـــــس »لــــجــــنــــة إعـــــــادة 
الإعمار والاستقرار« حاتم العريبي، 
ــيـــاجـــات مُــــــــرزق، وســـبـــل عــــودة  ــتـ احـ

مظاهر الحياة إليها.
ــاد عـــلـــى »ضــــــرورة  ــمّــ وشــــــدد حــ
الـــعـــمـــل مــــن داخــــــل مُــــــــرزق، وحــصــر 
ــة، والــــبــــدء  ــلــ ــاجــ ــعــ الاحــــتــــيــــاجــــات الــ
بـــإعـــادة إعــمــار المــديــنــة«. كــمــا بحث 
التركيبات  كــل  مــن  المهجرين  عـــودة 

ديــارهــم،  إلــى  بالمدينة  الاجتماعية 
وجبر  الوطنية،  المصالحة  وتفعيل 

الضرر.
وشــكّــك أحـــد نــشــطــاء مــــرزق، في 
ــنـــين  ــيـــة عـــــــودة جـــمـــيـــع المـــواطـ ــانـ ــكـ إمـ
بيوتها  تــزال  لا  التي  مدينتهم،  إلــى 
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوسـ ــال لــــ مُــــدمّــــرة، وقــ
ــــع مـــن المــواطــنــين  »هـــنـــاك قـــطـــاع واسـ
يــتــمــســكــون بــالــتــحــقــيــق فــيــمــا لــحــق 
ويــطــالــبــون  ضــــرر،  مــن  بممتلكاتهم 
لافتاً  مــنــاســب«،  بشكل  بتعويضهم 
الراغبين في العودة »فضلوا  إلى أن 
الـــبـــقـــاء بــــجــــوار مـــنـــازلـــهـــم، ووضــــع 
السلطة في الباد أمام الأمر الواقع«.
وكـــــــــان مـــحـــمـــد المــــــهــــــدي، وهــــو 
نــاشــط مــدنــي مـــن مُــــــرزق، اتــهــم في 
»الــشــرق الأوســط«  لـــ تصريح سابق 
التشادية، التي  جماعة تبو »أوزو« 
ــرزق، بتدمير  ــ قـــال إنــهــا تــقــيــم فــي مُـ
ــاء  ــنــ ــع أبــ ــ ــت مــ ــ ــاونــ ــ ــعــ ــ المـــــديـــــنـــــة، و»تــ
عــمــومــتــهــم مـــن تــبــو لــيــبــيــا وتــشــاد 
ــر، مــــدعــــومــــة بـــعـــصـــابـــات  ــجــ ــيــ ــنــ والــ

إرهابية«.
انــــدلاع اشتباكات  إلـــى  وأشــــار، 
فــي عــام 2019 دامـــت ثمانية  عنيفة 
أشهر بين سكان المدينة، و)هم عرب 
المتحالفة  العصابات  وبــين  مُـــرزق(، 
مــع قبائل »الــتــبــو« مــن المقيمين في 
المــديــنــة، أدت إلـــى إجــبــار المــواطــنــين 

على النزوح بالكامل عن أرضهم.
ورغم أن قبائل »التبو« ترفض 
هـــذه الاتـــهـــامـــات، فـــإن الإحـــصـــاءات 
الــتــي يــقــدمــهــا ســكــان المــديــنــة تفيد 
ــــرة، تــضــم 34  بـــأن قـــرابـــة 4 آلاف أسـ
ألف نسمة، »خرجوا من مُــرزق بعد 
حــرقــهــا بــالــكــامــل، لــإقــامــة فــي أكثر 

من مدينة بأنحاء الباد«.
وقـــالـــت »الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لــعــائــات مُــــــرزق«، نــهــايــة الأســبــوع 
المــــــــاضــــــــي: »إنـــــــنـــــــا عــــــــائــــــــدون إلـــــى 
أرضـــنـــا ومــديــنــتــنــا رغـــم الــتــحــديــات 
قررنا  فقد  والعراقيل،  والصعوبات 
محترقة«،  مدمرة  ومنازلنا  العودة 
لافتين إلــى أنهم »قــرروا العودة ولا 
يــثــقــون فــي أجــهــزة شــرطــيــة وأمنية 

هي الخصم والحكم«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

جانب من اجتماع الجمعية العمومية لأهل مرزق )صورة من مقطع فيديو(

راشد الغنوشي رئيس »حركة النهضة« )أ.ف.ب(

وحدة أمنية تونسية تدقق في هويات المواطنين في إطار الإجراءات الأمنية لمنع عمليات إرهابية )أ.ف.ب(

صالح يعلن »دعمه الكامل« للانتخابات المقبلة

ليبيا: إنهاء إغلاق »الشرارة« النفطي بعد ضمانات

أنهى محتجون في جنوب ليبيا، 
»حقل الشرارة النفطي«،  اعتصامهم بـ
بــعــد الــتــوصــل لاتــفــاق مــع فــرحــات بن 
قــــــــدارة رئــــيــــس »المــــؤســــســــة الــوطــنــيــة 
ــلـــنـــفـــط«، بـــضـــمـــانـــات مــــن »الـــجـــيـــش  لـ
الــوطــنــي« المــتــمــركــز فـــي شـــرق الــبــاد 
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، فيما 
تنصل »مــجــلــس الـــدولـــة«، مــن إحــدى 
كــتــلــه، بــعــدمــا طــالــبــت بـــرفـــض قــبــول 
اعـــتـــمـــاد جــنــيــفــر جــافــيــتــو، المــرشــحــة 
ــركـــي الــجــديــد  ــيـ لمــنــصــب الــســفــيــر الأمـ
»العدوان  لدى ليبيا، بدعوى دعمها لـ

الإسرائيلي« على قطاع غزة.
للمحتجين،  مقتضب  بيان  وقــال 
الأحد، إنهم قرروا تعليق اعتصامهم 
في »حقل الشرارة النفطي«، بعد تعهد 
بن قدارة بتنفيذ مطالبهم، تزامناً مع 
رئيس  نائب  بوجناح  إعــان رمضان 
ــادة  ــ حـــكـــومـــة »الـــــوحـــــدة« المـــؤقـــتـــة، إعـ
فتح الحقل بــدءاً من الأحــد، لافتاً إلى 
اســتــجــابــة الــحــكــومــة الـــتـــي يــتــرأســهــا 
معظم  لتنفيذ  الدبيبة،  الحميد  عبد 
مــطــالــب المــحــتــجــين، بــمــا فــي ذلـــك نقل 

مقر »شركة أكاكوس« للجنوب.
ــيـــة  وكــــــانــــــت »المـــــؤســـــســـــة الـــوطـــنـ
ــع مــن  ــابــ ــســ ــي الــ لـــلـــنـــفـــط«، فــــرضــــت فـــ
الشهر الحالي، حالة »القوة القاهرة« 
فــي »حــقــل الـــشـــرارة«، وهــو أكــبــر حقل 
نفطي فــي الــبــاد، بــعــد أن تــم إغــاقــه 
مـــن قــبــل ســـكـــان مــحــلــيــين، احــتــجــاجــاً 
عــلــى نــقــص إمـــــدادات الـــوقـــود، وســوء 

الخدمات الأساسية في الجنوب.
 900 نحو  بُعد  على  الحقل  ويقع 
طرابلس،  العاصمة  جنوب  كيلومتر 
ولديه القدرة على إنتاج أكثر من 300 

ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وإلى ذلك، نفى المكتب الإعامي 
ــة، فــي بــيــان مقتضب  لمــجــلــس الـــدولـ
مساء السبت، وجود ما يدعى »كتلة 
الــتــوافــق الــوطــنــي داخــــل المــجــلــس«، 
الــداخــلــيــة تمنع  مـــؤكـــداً أن لائــحــتــه 
التكتات، مما يجعلها »غير رسمية 

الكتلة  ــدرت هـــذه  ــ أو مــعــتــبــرة«. وأصـ
فـــي الــســابــق عـــدة بــيــانــات ســيــاســيــة، 
دعت فيها المجلس الرئاسي ومجلس 
ــى رفــــض اعـــتـــمـــاد جنيفر  ــواب، إلــ ــنــ الــ
جــافــيــتــو، الــتــي أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض 
ريــتــشــارد  لــخــافــة  مــؤخــراً ترشيحها 
نورلاند، في منصب السفير الأميركي 
لـــــدى لــيــبــيــا، عـــلـــى خــلــفــيــة مــواقــفــهــا 
»العدوان« على غزة. العلنية الداعمة لـ
بـــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن عـــقـــيـــلـــة صـــالـــح 
الكامل  دعمه  الــنــواب،  رئيس مجلس 

الجهود  مثمناً  المقبلة،  لانتخابات 
ــا  ــيـ ــلـ ــعُـ ــة الـ ــيــ ــفــــوضــ ــي تــــبــــذلــــهــــا المــ ــ ــتـ ــ الـ
لــانــتــخــابــات »فـــي سبيل إنــجــاز هــذه 

الاستحقاقات الوطنية«.
ــــث،  ــحــ ــ وقــــــــــــــــــال صـــــــــالـــــــــح إنــــــــــــــه بــ
ــة، مــع  ــبـ ــقـ ــبـــت، بـــمـــديـــنـــة الـ مـــســـاء الـــسـ
ــيــــس المـــفـــوضـــيـــة،  ــايــــح رئــ ــاد الــــســ ــمــ عــ
ــابـــات  ــتـــخـ الاســــــتــــــعــــــدادات لإجــــــــــراء انـ
ــة، واطــــــلــــــع عــلــى  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــس الـ ــالـ ــ ــجـ ــ المـ
الــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة الــتــي قــامــت بها 
المفوضية لفتح سجل الناخبين خال 
الأيـــــام المــقــبــلــة، والــخــطــط الــتــنــفــيــذيــة 
الــتــي وضــعــتــهــا لــضــمــان إجـــــراء هــذه 

الانتخابات بأعلى معايير النزاهة.
ــــح، مـــســـاء  ــايـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــقـ ــفـ بــــــــــدوره تـ
الانــتــخــابــيــة  الإدارة  مــكــتــبــي  الــســبــت، 
في القبة ودرنة، لمتابعة الاستعدادات 

لانتخاب المجالس البلدية.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، أكــــــد مـــوســـى  ــ فـ
الكوني عضو المجلس الرئاسي، خال 
ــد مـــع الــقــائــم بــأعــمــال  ــ اجــتــمــاعــه الأحـ
ــفـــارة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة  سـ
ــهـــري، عــلــى  ــشـ ــلـــه الـ أحـــمـــد بــــن عـــبـــد الـ
المنطقة  السعودية المحوري في  »دور 
العربية لإحال السام في الدول التي 
تــعــانــي مــن عـــدم الاســـتـــقـــرار«، وأعـــرب 
عن ثقته في جهودها »التي ستفضي 
ــداد الــســيــاســي  ــ ــســ ــ لإنــــهــــاء حــــالــــة الانــ
بالشأن  المهتمة  الـــدول  مــع  بالتعاون 

الليبي«.
ونـــــقـــــل عــــــن الـــــشـــــهـــــري، تـــأكـــيـــده 
ــتــــمــــرار دعـــــم الـــســـعـــوديـــة لــجــهــود  اســ
ــتــــي تـــهـــدف  ــــي« الــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــلــــس الـ »المــــجــ
الوصول  أجل  الاستقرار من  لتحقيق 
الذي  الانتخابي،  لاستحقاق  بليبيا 

يتطلع إليه الشعب الليبي.
بموازاة ذلك، كان رئيس »المجلس 
الرئاسي« محمد المنفي، ناقش مساء 
السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة 
القمة  أعمال  هامش  على  غوتيريش، 
لرؤساء دول وحكومات »حركة  الـــ19 
عدم الانحياز«، بالعاصمة الأوغندية، 
تـــــطـــــورات الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الــرئــاســي في  المــجــلــس  لــيــبــيــا »ودور 

ــم الـــحـــوار الــســيــاســي الــشــامــل بين  دعـ
قــيــادة عملية  وفــي  الليبية،  الأطــــراف 
المصالحة الوطنية«. كما أشاد المنفي 
»بـــــــدور غـــوتـــيـــريـــش ومــــواقــــفــــه تــجــاه 
ــزة، ودعــواتــه  الأزمــــة الإنــســانــيــة فــي غـ
ــفــــوري لإطـــاق  المـــتـــواصـــلـــة لــلــوقــف الــ

النار«.
شير خليفة حفتر 

ُ
إلى ذلك، تفقد الم

»الــجــيــش الــوطــنــي«،  ــام لـــ الــقــائــد الـــعـ
مـــســـاء الـــســـبـــت، فـــي مــديــنــة بــنــغــازي 
الحربي  التصنيع  مقرّ  الباد،  بشرق 
ــدات الأمـــنـــيـــة،  ــ ــوحـ ــ بـــرئـــاســـة أركـــــــان الـ
فــي ليبيا مــن حيث  يُــعــد الأول  الــــذي 
تــخــصــصــه فـــي تــصــنــيــع الــتــجــهــيــزات 
الجيش؛  وعناصر  لجنود  العسكرية 

وفقاً للمواصفات العالمية.
وأشاد حفتر بجهود نجله خالد 
»فــي رئــاســة أركـــان الــوحــدات الأمنية 
الساعية لتحقيق الاكتفاء بالقطاعات 

والاحتياجات العسكرية كافة«.
ــا، قـــــالـــــت الــــســــفــــارة  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــان لــهــا الأحــــــد، إن 
الــعــامــة ونائبته  لــلــشــؤون  مــســؤولــهــا 
الـــشـــبـــاب  وزارة  وكـــيـــلـــة  ــــع  مـ نـــاقـــشـــا 
ــة »الـــــــوحـــــــدة« رنــــــــدة غـــريـــب  ــكـــومـ بـــحـ
الــوزارة »تعميق  وممثلين آخرين من 
الــتــعــاون فــي مــجــالات تعليم الشباب 
إلى  التطلع  عــن  معربة  وتمكينهم«، 
»الـــشـــراكـــة مـــع الــــــــوزارة فـــي الــجــهــود 
المبذولة لتوسيع مشاركة الشباب في 

جميع أنحاء ليبيا«.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، اجــــتــــمــــع 
تفقده  السبت، خال  مساء  الدبيبة، 
المحات  بعض  بأهالي  زليتن  بلدية 
المياه  ارتــفــاع منسوب  مــن  المتضررة 
ــيــــث وجـــــــه بــــضــــرورة  ــة، حــ الــــجــــوفــــيــ
مــعــالــجــة المــطــالــب المــقــدمــة كـــافـــة من 
الأهــالــي المتمثلة في حصر الأضــرار 
ــجــــار  وتــــعــــويــــضــــهــــا ودفـــــــــع بــــــــدل إيــ
لجنة  وتكليف  المتضررة،  للعائات 
تتولى  ــوزراء  ــ الـ مجلس  مــن  متابعة 
الإجــــــــــــــراءات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاســـتـــكـــمـــال 
استشاري  قبل  من  الفنية  الدراسات 

دولي، وتنفيذ نتائجه.

منظر عام من حقل »الشرارة« النفطي )رويترز(

القاهرة: خالد محمود
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حريق كبير بمحطة 
غاز في روسيا جراء 

»عامل خارجي«

ASHARQ AL-AWSAT

كييف تقلل من أهمية تقدم القوات الروسية في خاركيف

عشرات القتلى والجرحى بضربة أوكرانية على الجبهة الشرقية 
ســقــط عــشــرات القتلى والــجــرحــى أمــس 
الأحـــــد جـــــراء ضـــربـــة أوكـــرانـــيـــة عــلــى ســوق 
ــتـــســـك، كـــبـــرى مـــــدن شـــــرق الـــبـــاد  ــيـ فــــي دونـ
 
ً
الخاضعة لسيطرة موسكو، فيما اندلع ليا
حــريــق لا تـــزال أســبــابــه مجهولة فــي محطة 
الروسي  الجيش  أعلن  كما  بروسيا.  للغاز 
أمس الأحــد سيطرته على بلدة صغيرة في 
منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، فيما أكّدت 
القوات الأوكرانية من جهتها أن هذا التقدّم 
ــيـــة« عـــلـــى المــســتــوى  »لـــيـــســـت لـــديـــه أي أهـــمـ

الاستراتيجي.
لروسيا  الموالون  الانفصاليون  وسيطر 
ــم مــــدن الــجــبــهــة  ــــدى أهــ عــلــى دونــيــتــســك، إحـ
منذ  وتـــتـــعـــرض   ،2014 عــــام  فـــي  الـــشـــرقـــيـــة، 
ذلـــك الــحــن لقصف منتظم مــن قــبــل الــقــوات 
ــد، تــســبــبــت ضــربــة  ــ ــة. وأمــــس الأحـ ــيـ ــرانـ الأوكـ
تكستيلشتشيك  بحيّ  ســوق  على  أوكــرانــيــة 
بدونيتسك في سقوط أكبر عدد من الضحايا 
ــدة أشــهــر.  ــذه المــديــنــة مــنــذ عــ بــضــربــة فـــي هــ
الــحــيّ لوسيلة  فــي  المقيمة  تــاتــيــانــا  وتــــروي 
ــة »كــــــــان هــــنــــاك أشـــخـــاص  ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــيــ إعــــامــ
يــــصــــرخــــون وامـــــــــــرأة تـــبـــكـــي. رأيــــــــت دخـــانـــا 
ــمــة«. 

ّ
يــتــصــاعــد ونـــوافـــذ المــتــجــر كــانــت مــحــط

وتقول امرأة أخرى تحمل الاسم نفسه: »أين 
الأهـــداف العسكرية هــنــا؟ إنــهــا مــجــرد سوق 
عــاديــة. مـــرّ وقـــت طــويــل مــنــذ أن حـــدث شــيء 
من هذا القبيل هنا«، وفق ما أفــادت »وكالة 

الصحافة الفرنسية«.
ــور انــتــشــرت عــلــى شبكات  وأظـــهـــرت صـ
خة 

ّ
مُلط كثيرة  جثثا  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 

زجــاج  الأرض وشظايا  على  ملقاة  بــالــدمــاء 
ــاكـــم مــنــطــقــة دونــيــتــســك  ــال حـ ــ مـــتـــنـــاثـــرة. وقــ
المـــعـــنّ مـــن قــبــل مــوســكــو دنـــيـــس بــوشــيــلــن 
الحالي،  الوقت  »فــي  »تلغرام«:  تطبيق  على 
 .

ً
ـــ25 قــتــيــا ــمّ تــأكــيــد المــعــلــومــات الــخــاصــة بــ تـ

صــيــب أكــثــر مــن 20 آخــريــن بينهم طفان 
ُ
وأ

ــــاف  ــالـــة مــتــوســطــة الــــخــــطــــورة«. وأضـ فــــي حـ
هدفت السوق يوم الأحد في وقت تكون 

ُ
»است

فيه أكثر ازدحاما«. ونددت وزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة، أمــــس الأحــــــد، بـــالـــهـــجـــوم، قــائــلــة 
الــنــازي الجديد  فــي بــيــان: »نفذ نظام كييف 

ــوم مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأتــبــاعــهــا  ــدعــ المــ
 إرهــابــيــا همجيا ضــد السكان 

ً
مــجــدداً عــمــا

المدنين في روسيا«.
 

تقدّم روسي طفيف 
وفـــي خــاركــيــف بــشــرق أوكـــرانـــيـــا، أعــلــن 
ــة  ــريـ ــلـــى »قـ ــيـــش الـــــروســـــي ســـيـــطـــرتـــه عـ الـــجـ
كراخمالنوي بفضل العمليات النشطة التي 
نــفــذتــهــا بــنــجــاح وحـــــدات مــجــمــوعــة الــغــرب 
فــي منطقة كــوبــيــانــســك«. وتــقــع هــذه البلدة 
قبل  فيها نحو 45 شخصا  يقيم  كــان  الــتــي 

بــدء الــغــزو الــروســي فــي 24 فبراير )شباط( 
جـــنـــوب  ــتـــراً  ــلـــومـ ــيـ كـ  30 ــد  ــعــ ــ بُ عـــلـــى   ،2022
شرقي كوبيانسك التي تتعرض منذ أشهر 

لهجمات من القوات الروسية.
ويــعــكــس هـــذا الإعــــان تــزايــد الــضــغــوط 
الجبهة  على  موسكو  قــوات  تمارسها  التي 
ــرة. وكــــــــان الـــجـــيـــش  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــع الأخـ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــــي الأسـ
السيطرة على  الخميس،  أعلن،  قد  الروسي 
ــــرى هـــي بـــلـــدة فيسيلوي  بـــلـــدة صــغــيــرة أخـ

بمنطقة دونيتسك )شرق(.
التقليل  إلــى  ومــن جهتها، سعت كييف 

من شأن التقدم الروسي. وأكّد الناطق باسم 
القوات البرية الأوكرانية فولوديمير فيتيو 
لقناة تلفزيونية أوكــرانــيــة، أمــس الأحــد، أن 
عملية الاستياء هذه »لا تحمل أي أهمية« 
اســتــراتــيــجــيــة عــلــى الــجــبــهــة. وقــــال إن هــذه 
الــقــريــة: »عـــبـــارة عــن خمسة مـــنـــازل، دمــرهــا 
قلت 

ُ
الروس«، مؤكداً أن القوات الأوكرانية »ن

مسبقا«، حيث  مُعدّة  احتياطية  مواقع  إلــى 
تعمل حــالــيــا عــلــى مــواصــلــة »الـــدفـــاع ومنع 

العدو من مواصلة التقدّم«.
أمرت  المتكررة،  الهجمات  وفي مواجهة 

ــة فـــي مــطــلــع الأســبــوع  ــيـ ــرانـ الــســلــطــات الأوكـ
بــإخــاء 26 بــلــدة فــي منطقة خــاركــيــف التي 
تضمّ كوبيانسك، وهو قرار طال ثاثة آلاف 

.
ً
شخص تقريبا بينهم 279 طفا

وسيطرت القوات الروسية على كل تلك 
لأوكرانيا  الروسي  الغزو  بداية  في  المنطقة 
قبل أن تحررها القوات الأوكرانية في هجوم 
خــاطــف فـــي ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( 2022 أجــبــر 
ـــت 

ّ
قــــــوات مـــوســـكـــو عـــلـــى الانــــســــحــــاب. وشـــن

روســـيـــا هــجــومــا جـــديـــداً عــلــى هـــذه المنطقة 
فــــي وقــــــت كــانــت  ــيـــف عــــــام 2023  خــــــال صـ

 هجوم مضاد كبير في 
ّ
تحاول أوكرانيا شن

دونــبــاس بــالــشــرق وفــي الــجــنــوب، لكنه باء 
بالفشل.

الروسية  القوات  تتقدم  الخريف،  ومنذ 
نــــحــــو الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي أي فـــــي مــنــطــقــة 
كــوبــيــانــســك ونــحــو الــشــرق خــصــوصــا حــول 

مدينة أفدييفكا.
 

حريق في محطة للغاز
وفــي محاولة لــردع آلــة الــحــرب الروسية 
ورداً على الضربات على أراضيه، زاد الجيش 
الأوكراني هجماته بمسيّرات وصواريخ على 
أراضـــي الــعــدو. ولــيــل السبت - الأحـــد، اندلع 
حريق كبير في محطة للغاز في ميناء أوست 
لـــوغـــا عــلــى بــحــر الــبــلــطــيــق الــــروســــي تسبب 
فيه »عــامــل خــارجــي«، وفــق مــا أفـــادت شركة 
ــعــدّ مــن أكــبــر منتجي الغاز 

ُ
»نــوفــاتــك« الــتــي ت

الطبيعي المسال في روسيا.
الحريق  إن  الأحــد،  أمــس  الشركة،  وقالت 
تسبّب فيه »عــامــل خــارجــي« وفــق المعلومات 
تــوجــد ضــحــايــا وليس  »لا  ــيـــة، مضيفة  الأولـ
هناك تهديد على حياة الموظفن وصحتهم«. 
وأكّــــدت أن »الــحــريــق مــحــدود الــنــطــاق« حتى 
الآن، دون أن تقدّم مزيداً من التفاصيل حول 

سبب الحريق.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو انــتــشــرت على 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ألــســنــة لهب 
 اشتعال الــنــار في 

ّ
ودخــانــا متصاعداً فــي ظــل

خــزان سعته »مــائــة متر مكعّب«، وفــق وكالة 
»ريــــا نــوفــوســتــي«. وكــــان كــثــيــر مـــن عــنــاصــر 
الإطـــفـــاء يــكــافــحــون مــن أجـــل إخــمــاد الــحــريــق 
 بــرد شديد وحــرارة وصلت إلــى عشر 

ّ
في ظــل

درجات مئوية تحت الصفر.
الأسبوع  الأوكرانية هذا  القوات  وأعلنت 
مستودعات  على  هجومن  عــن  مسؤوليتها 
ــــي الـــروســـيـــة، أحــدهــمــا في  نــفــط عــلــى الأراضــ
لوغا  أوســـت  تــقــع  حــيــث   - لينينغراد  منطقة 
ــر فـــي مــنــطــقــة بــريــانــســك الــقــريــبــة من  ــ - والآخـ
الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة. وأكّـــــدت وزارة الــدفــاع 
الـــروســـيـــة أمــــس الأحــــد أنــهــا »أحـــبـــطـــت« عــدة 
ــائـــرات مـــســـيّـــرة وصــــواريــــخ في  هــجــمــات بـــطـ
الساعات الأخيرة، دون الإشــارة إلى الحريق 

في أوست لوغا.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

رجلان يواسيان بعضهما بعضاً أمام جثة رجل قضى بضربة أوكرانية في منطقة خاضعة لسيطرة الروس في دونيتسك أمس )أ.ف.ب(

بيونغ يانغ تتحدث عن »زيارة قريبة« لبوتين
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية 
أمس الأحد بأن الرئيس الروسي فاديمير بوتن 
عبّر عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية في وقت 
قــريــب، وذلـــك عــنــدمــا اجــتــمــع مــع وزيــــرة خارجية 
كوريا الشمالية تشوي سون هوي في روسيا في 
 عن مكتب 

ً
الأسبوع الماضي. وأضافت الوكالة نقا

الزعيم  شكر  بوتن  أن  الخارجية  وزيـــرة  مساعد 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون على دعوته.
ــارة يــقــوم بــوتــن إلــى  ــ وســتــكــون هـــذه أول زيـ
ــثـــر مــــن عـــقـــديـــن. وقــــال  كــــوريــــا الــشــمــالــيــة مـــنـــذ أكـ
يوم  الكرملن  باسم  المتحدث  بيسكوف  دميتري 
الاثـــنـــن إن »روســـيـــا تـــأمـــل أن تــتــم زيـــــارة بــوتــن 
لـــكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة بـــنـــاء عـــلـــى دعــــــوة كـــيـــم )فـــي 
المستقبل القريب(«، لكنه أضاف أنه لم يتم الاتفاق 

على موعد حتى الآن.
الكورية  المركزية  الأنباء  وكالة  تقرير  وأشــار 

باللغة الكورية، أمس الأحد، إلى أن بوتن يعتزم 
زيـــارة بيونغ يانغ فــي وقــت قــريــب، لكن تقريرها 
الأخــيــر باللغة الإنــجــلــيــزيــة قـــال إنـــه »يــرغــب« في 
الــقــيــام بــذلــك فــي وقـــت قــريــب. وقــالــت الــوكــالــة إن 
روسيا شكرت كوريا الشمالية خال زيارة تشوي 
العسكرية  عمليتها  فــي  وتضامنها  دعمها  على 

في أوكرانيا.
وذكر التقرير أن موسكو وبيونغ يانغ أعربتا 
أيضا عن قلقهما البالغ إزاء الأعمال الاستفزازية 

الــولايــات المتحدة وحلفاؤها ضد  التي تقوم بها 
الحقوق السيادية لكوريا الشمالية، بينما اتفقتا 

على التعاون في التعامل مع الوضع الإقليمي.
يلتسن  لبوريس  خلفا  السلطة  توليه  وبعد 
فــي يوليو  الشمالية  كــوريــا  زار بوتن  فــي 1999، 
)تموز( 2000 لعقد اجتماع مع كيم جونغ - إيل، 
والد كيم جونغ - أون. وكان بيسكوف قد قال في 
وقــت ســابــق إن الــرئــيــس الــروســي قبل دعـــوة كيم 

عندما التقيا في روسيا في سبتمبر )أيلول(.

بيونغ يانغ: »الشرق الأوسط«

بوتين يتهمه بأنه »مخترع أوكرانيا« ويُفضل ستالين عليه

تجاهل لإرث لينين في روسيا بالذكرى المئوية الأولى لرحيله
ـــزال جـــثـــمـــان لــيــنــن المـــحـــنـــط مــســجــى فــي  ــ لا يـ
ضريحه في الساحة الحمراء بوسط موسكو، غير 
أن بصماته داخل المجتمع الروسي أزيلت إلى حدّ 
كبير بعد 100 عام على وفاته، إذ يتهمه الرئيس 
ــتـــرع« أوكــرانــيــا،  ــا بــأنــه »اخـ فــاديــمــيــر بــوتــن دومــ

 عليه ستالن.
ً
ا

ّ
مُفض

ولم تعلن السلطات الروسية عن أيّ فعاليات 
خاصة بمناسبة هذه الذكرى المئوية، أمس الأحد، 
فيما أجرى »الحزب الشيوعي« مراسم بسيطة في 

الضريح المحاذي للكرملن.
 

معلم سياحي
عندما فارق فاديمير إليتش أوليانوف الحياة 
فــي 21 يناير )كــانــون الــثــانــي( 1924 عــن 53 عاما، 
بادرت السلطات السوفياتية بأمر من ستالن إلى 
النصب  ويتربّع  لــه.  وإقامة ضريح  ته 

ّ
تحنيط جث

المشيّد بالحجر المصقول الأحمر والأسود في قلب 
الساحة الحمراء منذ أكتوبر )تشرين الأول( 1930. 
وفـــي عـــام 1953، نــقــل إلــيــه جــثــمــان ســتــالــن أيضا 
قبل سحبه منه في 1961 في سياق حملة اجتثاث 
الــســتــالــيــنــيــة. وفــــي الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، كــانــت 
جموع غفيرة تزور ضريح أب الثورة البلشفية. أما 
اليوم، فلم يعد هذا المعلم يجتذب سوى حفنة من 
بالحنن،  مــدفــوعــن  الــذيــن يقصدونه  الأشــخــاص 
ة 

ّ
حاملن أعاما وأزهــار قرنفل حمراء. وباتت جث

ــطــة معلما ســيــاحــيــا فــي المــقــام الأوّل. 
ّ
لــيــنــن المــحــن

ى للعلماء 
ّ
 18 شهراً كي يتسن

ّ
ويغلق الموقع مرّة كل

إعادة تحنيطها وإصاح الأضرار فيها. وبحسب 
 سوى 23 في المائة 

َ
وكالة »تاس« الرسمية، لم يبق

مــن جــســد لينن المــحــفــوظ فــي تــابــوت مــن الــزجــاج 
ح بحرارة 16 درجة مئوية.

ّ
المصف

انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي فــي 1991،  ومــنــذ 
تــثــيــر الــصــحــف بـــن الـــحـــن والآخــــــر الـــجـــدل حــول 
ـــة. غــيــر أن الــســلــطــات لـــم تــتــطــرّق يــومــا 

ّ
دفــــن الـــجـــث

الــذي سيثير بالتأكيد  إلــى هــذا الاحــتــمــال  بجدّية 
زالــوا يشكّلون قاعدة  الذين ما  الشيوعين  سخط 

انتخابية لا يستهان بها.
 

لينين »مخترع« أوكرانيا 
نادراً ما يأتي بوتن على ذكر لينن. وهذا ما 
جعل انتقاده الــاذع لأب ثــورة أكتوبر 1917 قبيل 

 الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير )شباط( 
ّ
شن

2022، يثير تساؤلات. فقبل 3 أيام من الغزو، ألقى 
فيه  أنــكــر  اللهجة  الــروســي خطابا شــديــد  الرئيس 
ــة أوكـــرانـــيـــة، مــتــهــمــا لــيــنــن بــأنــه  حــقــيــقــة وجــــود أمـ
الجمهوريات  اتــحــاد  إنشائه  عند  أوكــرانــيــا  ابتكر 

الاشتراكية السوفياتية.
ــة الأوكــرانــيــة  قــيــمــت الـــدولـ

ُ
وبــحــســب بـــوتـــن، أ

لــيــنــن،  أن  يـــعـــتـــبـــر  وهــــــو  ــة،  ــ ــيــ ــ روســ أراضٍ  عـــلـــى 
من  بنوع  ع 

ّ
تتمت سوفياتية  جمهوريات  بإنشائه 

الحكم الــذاتــي، سمح بــبــروز قــومــيــات، مــا أدى في 
نــهــايــة المــطــاف إلـــى تفكك الاتـــحـــاد. وقـــال الرئيس 
الـــروســـي وقــــتــــذاك: »بــســبــب الــســيــاســة الــبــلــشــفــيــة، 
الصواب تماما  السوفياتية. ومن  أوكرانيا  ظهرت 
هو  مخترعها،  فهو  لــيــنــن(.  )أوكــرانــيــا  تسميتها 

مهندسها«.
 غير أن أثر لينن لم يمحَ بالكامل. فتماثيله 

ــى لــو أزيــل 
ّ
لا تـــزال تتوسط عـــدّة مــدن روســيــة، حــت

وفي  السوفياتي.  الاتحاد  انهيار  عند  منها  كثير 
موسكو، يرتفع تمثال للينن على علو 22 متراً في 
قلب ساحة كالوغا. وفي أولان - أوديه في سيبيريا 
الشرقية، لا يــزال تمثال لــرأس لينن مرفوعا على 
قـــاعـــدة عــلــى ارتـــفـــاع 14 مـــتـــراً. كــمــا وُضِـــــع تــمــثــال 
أبعد  في  وتحديداً  أنتاركتيكا،  في  للينن  نصفي 
أقام الاتحاد السوفياتي  نقطة عن الساحل، حيث 

في الماضي قاعدة له.
 

تفضيل ستالين
ــل 

ّ
 الـــزعـــمـــاء الــســوفــيــاتــيــن، يــفــض

ّ
ــل مـــن بـــن كــ

الــذي غالبا ما يستشهد  الكرملن« ستالن  »سيّد 
بل  ها، 

ّ
التي شن القمع  للتنديد بحمات  ليس  بــه، 

للإشادة برجل الدولة وزعيم الحرب الذي انتصر 
عــلــى ألمـــانـــيـــا فـــي عــهــد هــتــلــر، ولــــو بــثــمــن بــاهــظ. 

ويحرص بوتن دوما على إدراج حملته العسكرية 
ضد أوكرانيا في سياق موروثات الحرب العالمية 
السلطات  أســـاس  وبـــا  بــانــتــظــام  الــثــانــيــة، فيشبّه 
الأوكرانية بالنازين، ويقدّم النزاع على أنه معركة 

وجودية لبقاء روسيا.
ــلـــن، يــبــقــى ســـتـــالـــن مـــثـــالًا  ــي نـــظـــر الـــكـــرمـ ــ وفـ
للنصر والقوّة، في حن أن لينن خاسر من منظور 
أليكسي ليفنسون، عالم الاجتماع  التاريخ. ولفت 
أن  إلى   »ليفادا«، 

ّ
المستقل في معهد الاستطاعات 

بطل  ــه 
ّ
لأن ستالن،  إلــى  بحاجة  الحالية  »السلطة 

 
ّ

محى كل
ُ
وشــرّيــر فــي آن. فهو كسب الــحــرب، لــذا ت

ــا بــالــنــســبــة لــلــيــنــن، قــائــد  ــ فــظــائــعــه«. وتــــابــــع: »أمـ
الثورة العالمية، فهذا لم يحصل إطاقا. لينن زعيم 
الدولة  لينن مؤسس  العالم،  في  الكادحة  الطبقة 
الاشتراكية، كل هذا لم يعد له وجود. لم يعد أحد 

يريد ذلك«.

مناصرون للحزب الشيوعي يرفعون الأعلام الحمراء خلال مسيرة في موسكو أمس بمناسبة مرور قرن على رحيل لينين )إ.ب.أ(

موسكو: »الشرق الأوسط«

زيلينسكي يعوّل على مزيد 
من مساعدات الغرب 

بأنه  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس  أفـــاد 
يتوقع التوقيع على عدد من حزم الدفاع الغربية الجديدة 
لأوكرانيا خال الشهرين الحالي والمقبل. وقال زيلينسكي 
فــي خــطــابــه المـــصـــوّر، مــســاء الــســبــت: »نــحــن نستعد لإبـــرام 
اتفاقات جديدة مع الشركاء، اتفاقات ثنائية قوية«. وتابع: 
»مـــن المــفــتــرض أن يــأتــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( وفــبــرايــر 
مواعيد  بالفعل  هناك  ذلــك.  على  مترتبة  بنتائج  )شــبــاط( 

محددة يمكن فيها توقع وثائق جديدة وقوية«.
وبعد أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا 
تقديم  في  الغربيون  كييف  اتحد حلفاء   ،2022 فبراير  في 
مساعدات عسكرية وغير مسبوقة لمساعدة زيلينسكي في 
الــدفــاع عــن بـــاده. لكن مــع اســتــمــرار الــحــرب الآن فــي بداية 
عامها الثالث، لم يحدث تغيُر يُذكر على طول خط المواجهة 
المعارضة لمزيد  الماضية، وازدادت  في الأشهر الاثني عشر 
من المساعدات والأمــوال والمعدات في الولايات المتحدة في 

الأشهر القليلة الماضية.
ــرام  ــ ــل فــــي إبـ ــأمـ ــتـــي يـ ــر زيــلــيــنــســكــي الـــــــدول الـ ــذكـ ــم يـ ــ ولـ
الرئيس الأوكــرانــي أسابيع في  الاتــفــاقــات معها. وأمــضــى 
جولة دبلوماسية دولية في محاولة لتأمن مزيد من الدعم 

السياسي والعسكري.
 وكثيراً ما كرر أن الضربات الجوية الكثيرة التي تشنها 
بطيئا  كــان  وإن  المنهك  والهجوم  الشتاء  في فصل  روسيا 
الذي تشنه موسكو في شرق أوكرانيا يسلطان الضوء على 
والبرية بشكل  الجوية  دفــاعــات كييف  إلــى تعزيز  الحاجة 

أكبر.
بريطانيا،  قالت  الحالي،  الشهر  مــن  وقــت سابق  وفــي 
وهي من أقوى مؤيدي كييف، إنها ستزيد دعمها لأوكرانيا 
في السنة المالية المقبلة إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني )3.19 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقــال  دولار(.  مليار 
اللمسات  لوضع  فبراير  في  أوكرانيا  إنه سيزور  الثاثاء، 
النهائية على اتفاق ضمانات أمنية ثنائي ستسلم بموجبه 
أكثر تطوراً لكييف، بما في ذلــك صواريخ  باريس أسلحة 

»كروز« طويلة المدى.

زيلينسكي يتحدث أمام منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس الثلاثاء )أ.ب(

كييف: »الشرق الأوسط«
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عشية انتخابات نيوهامبشير التي يتصدرها الرئيس الأميركي السابق

نيكي هايلي تشكك في »الأهلية العقلية« لترمب
ــاء، إلـــى  ــ ــــاثـ ــثـ ــ تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار، الـ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــمــــهــــيــــديــــة لـــلـــحـــزب 
نيوهامبشير،  ولايـــة  فــي  الــجــمــهــوري 
دونالد  السابق  الرئيس  يتطلع  حيث 
تـــرمـــب إلـــــى تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــتـــه بــوصــفــه 
المـــرشـــح الأوفـــــر حــظــا لــلــفــوز بتسمية 

حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية.
وفـــي هــجــوم نــــادر، شــكّــكــت نيكي 
هـــايـــلـــي، المـــرشـــحـــة الــجــمــهــوريــة الــتــي 
تسعى للفوز بانتخابات نيوهامبشير 
لترمب  العقلية  بالأهلية  التمهيدية، 
بعد أن اتهمها الرئيس السابق في زلة 
لسان بالفشل فــي وقــف الاعــتــداء على 
)كــانــون  يناير   6 فــي  الكابيتول  مبنى 
تــرمــب يتحدث،  وكـــان  الــثــانــي( 2021. 
ــــال مــنــاســبــة انــتــخــابــيــة  الـــجـــمـــعـــة، خـ
أيـــام مــن الانــتــخــابــات التمهيدية  قــبــل 
هامبشر،  نيو  في  الجمهوري  للحزب 
حين خلط بين هايلي ورئيسة مجلس 
وفي  بيلوسي.  نانسي  آنـــذاك  الــنــواب 
إشــــارة إلـــى تــمــرد 6 يــنــايــر، قـــال ترمب 
ــاره إن »نــيــكــي  ــ ــــصـ ــام حـــشـــد مــــن أنـ ــ ــ أمـ
ــن. عــرضــنــا  ــ هــايــلــي مــســؤولــة عـــن الأمــ
جــنــود   )...( شــخــص  آلاف   10 عــلــيــهــا 
وحـــرس وطــنــي وكـــل مــا يــريــدون )...( 
لكنهم رفضوا العرض. لا أريد التحدث 

عن ذلك«.

انتقاد ترمب

تـــكـــون  أن  بـــنـــفـــي  ــلــــي  ــايــ هــ وردت 
ــد تـــولـــت مــســؤولــيــة الأمـــــن فـــي مبنى  قـ
الكابيتول في يوم من الأيام، بل إنها لم 
تكن حتى في منصبها حينذاك. وقالت 
المـــنـــدوبـــة الــســابــقــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
السابقة  والحاكمة  المتحدة،  الأمــم  لدى 
ــام تجمع  ــاوث كــارولــيــنــا، أمــ لـــولايـــة ســ
حاشد في نيو هامبشير: »يقولون إنه 
كـــان مــرتــبــكــا، وكــــان يــتــحــدث عــن شــيء 
آخــر«. وأضــافــت: »مــا يقلقني هو أنني 
لا أقــــول أي شـــيء مــهــين، ولــكــن عندما 
يمكن  لا  الرئاسة،  مع ضغوط  تتعامل 
أن يــكــون لــديــنــا شــخــص آخـــر نــتــســاءل 
 عقليا للقيام بذلك«.

ً
عما إذا كان مؤها

كما أثار اقتراح ترمب بأن بيلوسي، 

للمساعدة،  أو هــايــلــي، رفــضــت عــرضــا 
بــيــنــمــا كـــــان مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول تــحــت 
أيضا. وقالت لجنة  الحصار تساؤلات 
مجلس النواب التي حققت في أحداث 6 
يناير إنها لم تجد أي دليل على أنه قدم 
مثل هــذا الــعــرض. وأثـــار تــرمــب وغيره 
مــن الجمهوريين مـــراراً تــســاؤلات حول 
ما إذا كان الرئيس جو بايدن، البالغ 81 
الازمة  العقلية  بالكفاءة  يتمتع  عاما، 
لـــولايـــة ثــانــيــة. لــكــن تــعــلــيــقــات هــايــلــي، 
كانت  السبت،  الــــ52،  أتمت عامها  التي 
من مسؤولة جمهورية  مباشرة  الأكثر 
حــــول الأهــلــيــة الــعــقــلــيــة لــتــرمــب الــبــالــغ 
77 عــامــا. ويــقــول نــقــاد إن تــرمــب بــدأت 
تظهر عليه عامات الشيخوخة بشكل 
كــبــيــر، وعــنــدمــا ســئــل الــرئــيــس السابق 

في وقت سابق هذا الأسبوع عن الأمر، 
أعـــاد تــكــرار قصة »تــفــوقــه« فــي اختبار 
حـــدة الــبــصــر مــن خـــال الــتــعــرف بشكل 
صــحــيــح عــلــى حـــيـــوانـــات مــثــل الـــزرافـــة 
والــنــمــر والــحــوت عــن بُــعــد. لــكــن بـــدا أن 
هذه القضية لم تلحق به سوى القليل 
من الضرر. وأعــرب عدد أكبر كثيراً من 
الــنــاخــبــين عــنــد اســـتـــطـــاع آرائــــهــــم عن 
قلقهم بشأن تقدم بايدن في العمر، في 
حين يظل ترمب المرشح الأوفر حظا بين 

الجمهوريين.

رهان نيوهامبشير

ــلــــى إزاحـــــــة  ــلــــي عــ ــايــ ــن هــ ــ ــراهــ ــ تــ
منافسها الجمهوري الثالث، حاكم 

ولايــــة فــلــوريــدا رون ديــســانــتــيــس، 
مــــــــن الـــــــســـــــبـــــــاق فــــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات 
نــيــوهــامــبــشــيــر. وأصــبــحــت هايلي 
عــلــى مــســافــة قــريــبــة مـــن تــرمــب في 
استطاعات الرأي في هذه الولاية، 
ــي تـــتـــمـــتـــع بــــتــــيــــارات مــســتــقــلــة  ــتــ الــ
ونــاخــبــين وســطــيــين بــالمــقــارنــة مع 
نـــاخـــبـــي ولايــــــــة أيـــــــــوا. كـــمـــا تــتــيــح 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ هـــــــــذه الـــــــــــــــدورة الانـ
المستقلين،  للناخبين  نيوهامبشير 
أي غير المنتمين للحزب الجمهوري 
بأصواتهم  الإدلاء  الديمقراطي،  أو 
وهــي  التمهيدية،  الانــتــخــابــات  فــي 
مــيــزة انــتــخــابــيــة تـــوجِـــد مـــزيـــداً من 

الدعم لمرشحي الوسط.
واســتــهــدفــت حــمــلــة هــايــلــي في 

الولاية الناخبين الذين لم يحسموا 
قـــرارهـــم بــعــد، عــلــى أمـــل أن تساعد 
ــاعــــدة  ــم فـــــي مــــواجــــهــــة قــ ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ أصـ
ــريـــن.  ــنـــاصـ تــــرمــــب الـــصـــلـــبـــة مــــن المـ
ويــمــثــل المــســتــقــلــون مـــا يــصــل إلــى 
ــن الـــنـــاخـــبـــين فــي  ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ 40 فـ
ولايــــــة نــيــوهــامــبــشــيــر، مـــقـــابـــل 30 
بـــالمـــائـــة مـــن الـــجـــمـــهـــوريـــين. وتــجــد 
هايلي مساندة من الناخبين الذين 
أعــربــوا عن تخوفهم على مستقبل 
والدستور  الأميركية  الديمقراطية 
الأميركي في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
ــلـــي فــــي أن  ــايـ وتــــأمــــل حـــمـــلـــة هـ
تــحــقــق نــجــاحــا فـــي نــيــوهــامــبــشــيــر 
الانتخابات  إلــى  للوصول  يدفعها 

فبراير   8 في  نيفادا  في  التمهيدية 
)شــبــاط(، ثــم إلــى ســـاوث كارولينا 

في 24 فبراير.

هجوم شرس

تشير استطاعات الرأي إلى تقدم 
دونــالــد ترمب بشكل كبير، مــا يضمن 
له تحقيق نصر جديد في الانتخابات 
التمهيدية، الثاثاء؛ بعد أيام من فوزه 

في انتخابات أيوا.
ــرأي الــيــومــي  ــ ــار اســتــطــاع الــ ــ وأشــ
ــــك«  ــولـ ــ ــــوفـ ــة »سـ ــعــ ــامــ ــه جــ ــ ــرتــ ــ الـــــــــذي أجــ
السبت،  نيوهامبشير،  فــي  للناخبين 
إلــى تــقــدّم تــرمــب بنسبة 53 فــي المــائــة، 
مقابل 36 بالمائة لصالح هايلي، بينما 
حصل ديسانتيس على تأييد بنسبة 7 
بالمائة فقط. بينما أشارت شبكة »سي 
نيوهامبشير، صباح  إن« وجامعة  إن 
الأحــــد، إلـــى أحـــدث اســتــطــاعــات الـــرأي 
بـــ50 في  عــن تقدم ترمب  التي تحدّثت 
المــائــة بــين الــنــاخــبــين الــجــمــهــوريــين في 

الولاية.
ومثوله،  القضائية  متاعبه  ورغــم 
الاثنين، أمام المحكمة في نيويورك في 
قضية تشهير، فإن ترمب عقد تجمعات 
انتخابية عدة في ولاية نيوهامبشير.

وفـــــي مـــديـــنـــة مـــانـــشـــســـتـــر، هــاجــم 
تـــرمـــب هـــايـــلـــي، مـــســـاء الـــســـبـــت، وقــــال 
الديمقراطيين  أمــــوال  »تــســتــخــدم  إنــهــا 
الانــتــخــابــيــة«،  فــي حملتها  المــتــطــرفــين 
مـــرشـــحـــة  ــــت  ــانـ ــ كـ إذا  ــا  ــمــ عــ  

ً
ــائــــا ــتــــســ مــ

جــمــهــوريــة حــقــا. كــمــا هــاجــم عاقتها 
بــكــبــرى الـــشـــركـــات فـــي وول ســتــريــت، 
الاجتماعي،  الضمان  بشأن  ومواقفها 
وتــعــهــدهــا بـــرفـــع ســـن الــتــقــاعــد. ورأى 
ترمب أن هايلي ليست قوية بما يكفي 
الــحــدود، وفــرض أقسى عقوبة  لتأمين 
الشرعيين وتجار  المهاجرين غير  على 
المخدرات. وقــال: »دونالد ترمب وحده 

يستطيع ذلك«.
أمـــــــــــــا عـــــــلـــــــى مـــــنـــــصـــــتـــــه »تـــــــــــــروث 
سوشيال«، فذكّر ترمب بأصول هايلي 
المــهــاجــرة، واســتــخــدم اســمــهــا الــهــنــدي 
»نــيــمــبــرا«، وقــــال إنــهــا »ضــعــيــفــة فيما 
ــا والــــحــــدود  ــيــ يــتــعــلــق بـــالـــصـــين وروســ

والجريمة«.

واشنطن: هبة القدسي

المرشحة الجمهورية نيكي هايلي بين أنصارها في ولاية نيوهامبشير )أ.ف.ب(

4 محاولات انقلابية في بوركينا فاسو... 
تصفية حسابات أم صراع أجنحة؟

ــاب في  ــ ــ  الـــحـــرب عــلــى الإرهـ
ُ

تــشــتــعــل
العاصمة  في  أما  فاسو،  بوركينا  شمال 
واغـــادوغـــو فتشتعل حـــرب صــامــتــة بين 
تظهر  السلطة،  على  متصارعة  أجنحة 
بيانات حكومية تعلن  بشكل متكرر في 
ــــاولات انـــقـــابـــيـــة لــإطــاحــة  ــــحـ ــاط مـ ــبــ إحــ
بالرئيس الشاب النقيب إبراهيم تراوري 

)36 عاما(.
ولكن هذه المحاولات الانقابية تثير 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــكـــوك، بــســبــب الــغــمــوض 
أن وصل  فمنذ  بها،  الــذي يحيط  الكبير 
النقيب تــراوري إلى السلطة بعد انقاب 
)أيــلــول(  سبتمبر  نهاية  نــاجــح  عسكري 
فــاشــلــة  مـــــحـــــاولات  ــع  ــ ــ أربــ جــــــرى   ،2022
لإطاحة به، وهو رقم قياسي سجله في 

أقل من خمسة عشر شهراً.
كــان آخــر هــذه المــحــاولات الانقابية 
الـــفـــاشـــلـــة، تـــلـــك الـــتـــي أعــلــنــتــهــا حــكــومــة 
ــــي،  ــــاضـ ــــو الـــخـــمـــيـــس المـ ــــاسـ ــا فـ ــنــ ــيــ بــــوركــ
حـــين قــالــت إن شــبــكــة خــطــطــت لــإطــاحــة 
الثاني(  )كانون  يناير   14 يوم  بالرئيس 
الجاري، وهي شبكة تتكون من عسكريين 
مطرودين  وضــبــاط  وناشطين  ومدنيين 

من الجيش.

رواية وحيدة

ـــاع الاســتــثــنــائــيــة الــتــي  ــ تــثــيــر الأوضـ
فيما  فــاســو، خــاصــة  بــوركــيــنــا  تعيشها 
العديد  قلق  الــحــريــات،  بمستوى  يتعلق 
من متابعي أوضاع البلد الغرب أفريقي 
إبراهيم  الحبيس. بين هــؤلاء الصحافي 
الــذي يتولى منذ سنوات تغطية  الهريم 
الأحـــــداث الــســيــاســيــة والأمــنــيــة فــي غــرب 
أفريقيا، ولكنه يجد صعوبة في متابعة 

ما يجري في بوركينا فاسو.
يقول إبراهيم الهريم في حديث مع 
 »معرفة حقيقة ما 

ّ
إن »الــشــرق الأوســـط« 

يجري في بوركينا فاسو مهمة صعبة، 
بسبب تهديد السلطات لوسائل الإعام، 
ضمن ما تسميه سياسة خلق )إعام ذي 
توجه وطــنــي(، وهــو ما يعني عــدم قدرة 
الإعام الخاص على أن يكون موضوعيا، 
خشية إحــراج السلطات، ومــا قد يترتب 

على ذلك من تداعيات«.
ــم أنــــــه لاحــــــظ أن  ــريــ ــهــ ــح الــ ــ ــــوضـ ويـ
ــاولات الانــقــابــيــة  ــ ــحـ ــ »الـــحـــديـــث عــــن المـ
الأخيرة، جاء فقط من طرف الحكومة، 
تــــســــرب  أدنـــــــــــى  دون  تـــعـــلـــنـــهـــا  ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال
ــــام قبل  ــائـــل الإعــ لــلــمــعــلــومــات فـــي وسـ
ذلك. وهو ما يطرح تساؤلات، بالنسبة 
ــــذه المـــــحـــــاولات، إن كــانــت  ــــول هـ ــــي، حـ لـ

 حقيقية، أم أنها مجرد ذر للرماد 
ً
فعا

فـــي عــيــون الــبــوركــيــنــيــين لإلــهــائــهــم عن 
ــتــــي تــواجــهــهــا  المــــشــــاكــــل الــحــقــيــقــيــة الــ

الباد«.
ولكن الهريم يعود ليؤكد أن وجود 
روايــة وحيدة صــادرة عن الحكومة »لا 
ينفي وجــود تذمر لــدى بعض عناصر 
الجيش، وبعض القيادات من وضعهم، 
ومـــن قــدرتــهــم عــلــى المــواجــهــة فــي أرض 
ــراوري مــنــذ قــدومــه  ــ المــعــركــة، رغـــم أن تــ
الــجــيــش وتــمــكــيــنــه من  تــعــهــد بتسليح 
تـــأديـــة مــهــامــه«. ويــخــلــص الــهــريــم إلــى 
إلى  قــد لا يصل فعليا  التذمر  »هـــذا  أن 
كانت  وإن  لــانــقــاب،  التخطيط  درجـــة 
الانقابات في هــذا الجزء من الــقــارة لا 

تخضع لمنطق واضح«.

شيطنة فرنسا

الـــــقـــــاســـــم المـــــشـــــتـــــرك بــــــين جــمــيــع 
ــاولات الانـــقـــابـــيـــة فــــي بــوركــيــنــا  ــحـــ المـــ
التي توجه  فاسو، هو أصابع الاتهام 
القوة  فرنسا،  إلــى  مباشر  غير  بشكل 
الاســتــعــمــاريــة الــســابــقــة الــتــي خــســرت 
الــكــثــيــر مـــن نــفــوذهــا فـــي هـــذه المنطقة 
مــن العالم، لصالح قــوى صــاعــدة مثل 

روسيا والولايات المتحدة والصين.
وفي بيان الخميس الماضي، قالت 
الــحــكــومــة إن مــنــظــمــات مـــن المــجــتــمــع 
ــدنــــي تــلــقــت »تـــمـــويـــات خـــارجـــيـــة«  المــ
لــدعــم الانـــقـــاب، وهـــو مـــا عـــده إشـــارة 
لــــدور فــرنــســي خــفــي، عــلــى حــد تعبير 

الصحافي إبراهيم الهريم.
ويــضــيــف الــهــريــم فـــي حــديــثــه مع 
»الـــشـــرق الأوســــــط« أن الــســلــطــات وإن 
كانت لم تسم جهة معينة »فإن فرنسا 
تــبــدو الأقــــرب لأن تــكــون المــتــهــمــة، بعد 
تدهور عاقاتها ببوركينا فاسو منذ 
وصــول تــراوري إلــى الحكم، والتقارب 
الكبير الــذي بــدأه مــع روســيــا، أو على 
الأقل هذا ما يتم تسويقه لدى داعمي 
ــعـــون دومـــــــا إلـــى  ــــن يـــسـ ــــذيـ تــــــــــراوري الـ
 تاريخ 

ً
شيطنة باريس، التي لها فعا

طويل من الوقوف خلف الانقابات في 
أفريقيا«.

ولــعــل مــن أشــهــر الانــقــابــات التي 
 1987 عــام  كــان  بدعمها،  فرنسا  تتهم 
فــاســو، وقــتــل فيه رئيس  فــي بوركينا 
ــذاك تــومــاس ســانــكــارا، وهــو  الــبــاد آنــ
أشهر رئيس ثوري حكم الباد، وتبنى 
للغرب،  مناهضة  اشتراكية  سياسات 
وتـــوجـــه نــحــو الــتــحــالــف مـــع الاتـــحـــاد 
ــيــــوم الــنــقــيــب  ــقــــدم الــ الـــســـوفـــيـــاتـــي. ويــ
إبــــراهــــيــــم تــــــــراوري عـــلـــى أنـــــه الـــوريـــث 

الشرعي لسانكارا.
ــم أن المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين  ــ ورغـ
كثيراً ما نفوا أي عاقة لهم بالأحداث 
ــإن  ــا فــــاســــو، فـ ــنـ ــيـ ــة فــــي بـــوركـ ــاريــ ــجــ الــ
بــادهــم لا تــــزال حــاضــرة بــشــكــل كبير 
ــــين الــــســــيــــاســــيــــين فــي  ــي الــــنــــقــــاش بــ ــ فــ
بوركينا فاسو، ويحملونها مسؤولية 

الأوضاع التي تعيشها بادهم.

العقلُ المدبر

مـــنـــذ أن أعـــلـــنـــت بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
إحـــبـــاط مــحــاولــة انــقــابــيــة، والــجــمــيــع 
يــســأل عــن عقلها المــدبــر، وهــو الــســؤال 
الــــــذي رد عــلــيــه الـــصـــحـــافـــي إبـــراهـــيـــم 
تعلن  لم  »السلطات  إن  بالقول  الهريم 
للمحاولة  المدبر  العقل  عن  بالتحديد 
ــيـــرة، لــكــن الــقــائــد الــعــام  المــزعــومــة الأخـ
ــراد ســــومــــداه،  ــ ــفـ ــ الـــســـابـــق لــلــجــيــش إيـ
هــو أكــثــر اســـم جـــرى تـــداولـــه، وخضع 
للتوقيف الأسبوع الماضي، وقبل ذلك 

طب اسمه من الجيش«.
ُ

ش
ويــضــيــف الــهــريــم: »هــنــاك قــيــادات 
أخــــــــــرى فــــــي الــــجــــيــــش بـــــرتـــــب أدنــــــــى، 
وهـــنـــاك أيـــضـــا مـــدنـــيـــون عــلــى رأســهــم 
أقيلت  التي  السابقة  الخارجية  وزيــرة 
الأول(  )كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر  مــنــتــصــف 
ــــل إعـــــــام إن  ــائـ ــ ــــول وسـ ــقـ ــ المـــــاضـــــي. وتـ
بمحاولة  مــبــاشــرة  عــاقــة  لها  إقالتها 
ــــاب المــــزعــــومــــة، حـــيـــث يــتــهــمــهــا  ــقـ ــ الانـ
تــراوري بالتواطؤ وبــأن لها اتصالات 
مع القائد السابق للجيش وعسكريين 

آخرين«.
يـــشـــيـــر الــــهــــريــــم إلـــــــى أنـــــــه كـــثـــيـــراً 
ــلـــى مـــواقـــع  مــــا تــنــتــشــر الـــشـــائـــعـــات عـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــالــتــزامــن مع 
ــة انـــقـــابـــيـــة فــــي بــوركــيــنــا  ــاولـ أي مـــحـ
ــــدث قـــبـــل أســابــيــع  ــــو مــــا حـ فــــاســــو، وهـ
من إعــان تشكيلة الحكومة الجديدة، 
لها،  يهتموا  لــم  المتابعين  أغــلــب  »لــكــن 
وبالتالي بقيت مجرّد شائعات، إلا أن 
والإقــالات  الأخيرة  السلطات  تحركات 
ــفـــات، جــعــلــت الــبــوركــيــنــيــين  ــيـ ــوقـ ــتـ والـ

يظنون أن شيئا ما يحدث«.
ي منذ 

ّ
ولكن الصحافي الذي يغط

والأمنية  السياسية  الأحـــداث  ســنــوات 
في غرب أفريقيا، يشير إلى أن المحاولة 
الانقابية الأخيرة »لم يكن لها صدى 
كــبــيــر، خـــارج محيط داعــمــي تــــراوري، 
فــلــم تهتم بــهــا ســـوى حــركــات مجتمع 
مــدنــي ولـــدت مــع وصـــول تــــراوري إلــى 
الـــســـلـــطـــة، وتـــطـــلـــق عـــلـــى نــفــســهــا اســـم 
)حماة تراوري( الذي ترى فيه سانكارا 

جديداً«.

نواكشوط: الشيخ محمد

في قضية تفجيرات بالي التي أدت إلى مقتل 202 شخص عام 2002

أسر تتجه إلى خليج غوانتانامو سعياً وراء العدالة 
كان فرنك هيفرنان يظن أن ابنته، 
مــيــغــان، فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، حيث 
كــانــت تــعــمــل معلمة لــغــة إنــجــلــيــزيــة، 
عــنــدمــا ســمــع نــبــأ الــهــجــوم الإرهــابــي 
المدمر على جزيرة بالي الإندونيسية 

في 12 أكتوبر )تشرين الأول( 2002.
وبــعــد ذلــــك، فــوجــئ بــاتــصــال من 
وزارة الخارجية لإخطاره بأن ميغان 
هيفرنان، 28 عاما، التي وُلدت ونشأت 
بالسفر،  وكانت شغوفة  ألاســكــا،  في 
ــتــلــوا 

ُ
كـــانـــت مــــن بــــين 202 شـــخـــص ق

فــي الــتــفــجــيــرات الــتــي نــفــذتــهــا إحــدى 
الجماعات التابعة لتنظيم »القاعدة« 
داخــــل حــانــة ومــلــهــى مــتــجــاوريــن في 
بالي، حيث كانت تقضي إجازة هناك 

مع بعض الأصدقاء.
وقـــــــال هــــيــــفــــرنــــان، وهــــــو يــمــســح 
عينيه بمنديل في منزله في فلوريدا: 
»لا يمر يوم دون أن أفكر فيها«، وفق 

»نيويورك تايمز«، الأحد. تقرير لـ
ــــي وحــشــي  ــابـ ــ ــلــــوب إرهـ وفـــــي أســ
إلــــى مقتل  الــتــفــجــيــر  أدى  عـــشـــوائـــي، 
سائحين وعمال من 22 دولة تصادف 
بينهم  تجارية،  منطقة  في  وجودهم 
38 إندونيسيا. وكــان من بين القتلى 
وبريطانيون  أســتــرالــيــون  مــواطــنــون 
كانوا هناك لحضور مباراة للرغبي، 
وأمـــيـــركـــيـــون مــتــحــمــســون لمــمــارســة 
رياضة ركوب الأمواج. وكانت ميغان 
وصديقان كوريان في الخارج لزيارة 
عــــدد مـــن المـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة عــنــدمــا 

انفجرت القنابل.
والآن، بعد مرور 20 عاما، يتجه 
ــن أقــــاربــــهــــم إلـــــى خــلــيــج  الــــعــــشــــرات مــ
غوانتانامو، في الجزء الذي تسيطر 
ــــات المـــتـــحـــدة مــــن كـــوبـــا.  ــــولايـ عــلــيــه الـ
القتلى  المــقــرر أن يمثلوا  وهــنــاك، مــن 
مكلفة  عــســكــريــة  محلفين  هيئة  أمـــام 
بـــإصـــدار حــكــم بــالــســجــن عــلــى رجلين 
ــيـــزيـــين اعـــتـــرفـــا بـــتـــورطـــهـــمـــا فــي  ــالـ مـ

التآمر في التفجيرات.
 ومن بين المشاركين بهذه الرحلة 
إلى غوانتانامو، هيفرنان. أما والدة 
توفيت  فقد  وتدعى ساندرا،  ميغان، 
بــفــيــروس »كــورونــا«  جـــراء إصابتها 

منذ 3 سنوات.
 وقــال هيفرنان إنــه ســوف يعرب 
أمــــــام هــيــئــة المــحــكــمــة عــــن الـــخـــســـارة 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي مُـــنـــي بــهــا بــفــقــدانــه 
فــتــاة حكيمة ومتدينة  »ابــنــتــه، وهــي 

للغاية، وتعشق السفر«.
ــثــــق بـــالمـــحـــكـــمـــة –   وقـــــــــال إنـــــــه يــ

العسكرية  المحلفين  وهيئة  القاضي 
التي من المتوقع أن تجتمع الأسبوع 
المــقــبــل – وقــدرتــهــا عــلــى إصــــدار حكم 

عادل.
 وقــــــالــــــت بـــــونـــــي هــــــــــول، زوجــــــة 
هيفرنان الحالية، عن السجناء الذين 
تــحــتــجــزهــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة منذ 
ــام 2003، فـــي الـــبـــدايـــة لــــدى وكــالــة  عــ
ــة الأمــريــكــيــة  ــزيـ ــركـ الاســـتـــخـــبـــارات المـ
)سي آي إيه(، ثم منذ عام 2006 داخل 
خليج غــوانــتــانــامــو: »نــحــن لا نعرف 
حتى إن كان هذان الرجان متورطين 

بالحادث«.
جـــريـــت مــعــه، قــال 

ُ
 وفـــي مــقــابــلــة أ

السبب  يــحــاول فهم  لــم  إنــه  هيفرنان 
وراء الهجوم.

 وكتب في بيان قدمه للمحكمة: 
والملتوي  الفاسد  المنطق  كــان  »مهما 
وراء التفجير، سواء كان ذلك بسبب 
أو الاخـــتـــافـــات  ــن  ــديـ الـ أو  الــحــكــومــة 
الــوطــنــيــة، فــقــد كــلــف الــتــفــجــيــر حــيــاة 

202 شخص«.
لــم  المـــــدعـــــين  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
ــدام في  ــ يــقــتــرحــوا مطلقا عــقــوبــة الإعـ
قضية تــفــجــيــرات بــالــي الــتــي تــضــم 3 
هجمات  قضية  عكس  على  متهمين، 
11 سبتمبر )أيلول( في غوانتانامو. 

هذا  بالذنب  المتهمين  إقـــرار  مــع  الآن، 
الأســـبـــوع، سيمثل رجـــل إنــدونــيــســي 
يــعــرف بــاســم حــنــبــلــي أمــــام المحكمة 
بــوصــفــه »الــعــقــل الــعــمــلــيــاتــي المــدبــر« 
التي  الإســامــيــة«،  »الجماعة  وعضو 
ــن أن تـــبـــدأ  ــكـ ــمـ دبـــــــرت الـــتـــفـــجـــيـــر. ويـ

المحاكمة العام المقبل.
ــبــــح  ــان إنـــــــــه أصــ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــال هـ
معارضا لعقوبة الإعدام منذ سنوات 
حيث  الفاتيكان،  مدينة  زيــارتــه  بعد 
الــتــقــى الــبــابــا يــوحــنــا بــولــس الــثــانــي. 
وأضاف أن ذلك كان نوعا من الغطاس 
الـــذي جعله يــتــمــاشــى مــع »الــاهــوت 

المناهض لعقوبة الإعدام«.
ــنــــذ وفــــاتــــهــــا،   وفـــــــي كـــــل عـــــــام مــ
ابنته،  بعيد مياد  يحتفل هيفرنان 
الأول(، من  )كــانــون  12 ديسمبر  فــي 
التبرع بمجموعة من المابس  خال 
الأرجـــوانـــيـــة، الـــلـــون المــفــضــل لــديــهــا، 
لــلــكــاهــن لــيــرتــديــهــا أثـــنـــاء الاحــتــفــال 
بالقداس. وحملت كل قطعة مابس 
مــنــهــا بــطــاقــة صــغــيــرة تــخــلــد ذكـــرى 

ابنته.
 بـــحـــلـــول وقـــــت وفــــاتــــهــــا، كــانــت 
ــزلـــجـــت فــي  ــان قــــد تـ ــرنـ ــفـ ــيـ ــغـــان هـ ــيـ مـ
ــامــــت بـــرحـــلـــة أثـــنـــاء  ــتــــين، وقــ ــنــ الأرجــ
ــى الـــيـــونـــان،  ــ ــة الـــثـــانـــويـــة إلــ المـــــدرســـ

الأكــبــر  شقيقها  مـــع  آيــرلــنــدا  وزارت 
مورين  الصغرى  وشقيقتها  مايكل، 
ــمّــــل والـــــدهـــــم ثــمــن  وزوجــــــهــــــا. وتــــحــ
الرحلة، لكنه لم يرافقهم خوفا من أن 

يفسد الأجواء المرحة للرحلة.
ــغــــان فـــــي جــمــيــع  ــيــ وســــــافــــــرت مــ
أنـــحـــاء آســيــا إلــــى الـــيـــابـــان وتـــايـــوان 
وتــايــانــد. وقــال والــدهــا إنها ذهبت 
ــن الـــصـــين إلـــــى فـــيـــتـــنـــام عـــلـــى مــن  مــ
ــوارب نـــهـــريـــة عـــبـــر نـــهـــر مــيــكــونــغ،  ــ ــ قـ
إلــى هــانــوي. وكان  واستقلت حافلة 
الأماكن  تلك  بعض  زار  قــد  هيفرنان 
خال حرب فيتنام عندما كان يعمل 
و1968   1967 عـــامـــي  خـــــال  ــيــــاراً  طــ
للجيش،  تــابــعــة  هليكوبتر  لــطــائــرة 
المتميز  الطيران  وحصل على وســام 
لــشــجــاعــتــه. وقــــال هــيــفــرنــان: »كــانــت 
ــا، وتـــخـــبـــرنـــا  ــ ــ تــــذهــــب إلـــــــى مــــكــــان مـ

برحلتها في وقت لاحق«.
الــخــارجــيــة  وزارة  اتــصــلــت  وقــــد 
أو نحو  يـــوم  فــي غــضــون  بهيفرنان 
هيفرنان  وعلم  التفجيرات.  من  ذلــك 
فــــــي إجــــــــــــازة فــي  كـــــانـــــت  ابــــنــــتــــه  أن 
إندونيسيا، في وقت كان فيه عمال 
الإنقاذ في بالي، الواقعة على مسافة 
13 منطقة زمنية، يحاولون التعرف 
على الناجين والمصابين والمفقودين.

أدت التفجيرات عام 2002 إلى مقتل سياح وعمال من 22 دولة )رويترز(
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حرب السودان و»دس المحافير«
تـــتـــحـــدث كــــل أطـــــــراف الــــنــــزاع الــــســــودانــــي والـــنـــاشـــطـــون 
الـــســـودانـــيـــون بـــمـــرارة عـــن تــقــاعــس المــجــتــمــع الـــدولـــي ودول 
الإقليم عن مساعدة السودان، وربما يضربون المثل بمناطق 
الــعــالــم ويعطيها الأولـــويـــة. في  الــعــالــم يهتم بها  أخـــرى مــن 
الوقت نفسه ربما تسمع الأطراف نفسها تتحدث عن رفضها 
عن  والهتافية  الحماسية  الجمل  وتــصــوغ  الــدولــي،  للتدخل 
ــراف الـــنـــزاع مــســاعــدات  ــ الــســيــادة الــســودانــيــة. فــهــل تــريــد أطـ
ــيـــة، أم أن هــذه  ــيــــة لمــعــالــجــة الأزمــــــة الـــســـودانـ إقــلــيــمــيــة ودولــ
الأطراف قادرة على إيجاد حل سوداني يستغني عن الجهود 

الإقليمية والدولية...؟
الفترة الماضية ربما لا تصلح وحدها ولا  قــراءة وقائع 
تــعــن عــلــى مــحــاولــة الــبــحــث عــن إجـــابـــة، ولا بــد مــن الــرجــوع 
الجنوب،  السودانية، مــن حــروب  الــحــروب والأزمـــات  لماضي 
لــحــرب دارفــــور، وشـــرق الـــســـودان، لــأزمــات السياسية التي 
حــدثــت بــعــد فـــض الاعـــتـــصـــام، ثـــم مـــا حــــدث بــعــد انـــقـــاب 25 
الإطــــــاري، وحــتــى  الأول( 2021، والاتـــفـــاق  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
حرب الخامس عشر من أبريل )نيسان( الماضي التي لا تزال 

فصولها تجري الآن.
ــة لــلــكــرامــة  ــتـــي ربـــمـــا تـــكـــون جـــارحـ الــنــتــيــجــة المـــؤلمـــة، والـ
السودانية، لا تميل لصالح الحلول السودانية من دون تدخل 
خارجي، ففي كل المرات التي ذكرناها، لم يفلح السودانيون 
ولا مرة واحدة في حل مشاكلهم بأنفسهم، واحتاجوا دائماً 
إلــى تدخل خــارجــي، إقليمي أو دولــي، رغــم أنهم استطاعوا 
قبل 67 عاماً إخراج دولتهم الوليدة من قبضة الاستعمار عبر 
البرلمان  نــادر على إعــان الاستقال من داخــل  توافق وطني 

بالإجماع.
ــرون أن نــتــائــج  ــ ولا يــغــرنــك جــعــجــعــة الــبــعــض عــنــدمــا يـ
الـــتـــدخـــل الــــدولــــي لــيــســت فـــي مــصــلــحــتــهــم، فــيــتــبــاكــون على 
الــســيــادة الــوطــنــيــة والــكــرامــة المـــهـــدرة ويــخــرجــون المــســيــرات 
بــطــرد فـــان ومــقــاطــعــة عــــان، فــتــاريــخــهــم هـــو الأكـــثـــر ســـواداً 
وظاماً في تاريخ السودان، وأنا أعني أنصار النظام السابق 
القرار.  الحمات ويسيطرون على مراكز  الذين يقودون الآن 
منظمة  بوساطة  الجنوب  مشكلة  حل  مفاوضات  بــدأت  فقد 
»الإيغاد«، وقد تأبوا ورفضوا ثم جــاءوا وجلسوا صاغرين 
العالمي وأجــهــزة مخابراته ووقــعــوا على  النظام  لكل ممثلي 
بروتوكول مشاكوس ثم اتفاقيات نيفاشا. بل إن بروتوكول 

آبيي الذي لا يزال يشكل مسمار جحا، كتبه المبعوث الأميركي 
من الألف للياء وأعطاه لممثلي الطرفن فوقعوا عليه.

وكل مفاوضات دارفور تمت بتدخل وسطاء دولين، في 
أبوجا وفي الدوحة وأديس أبابا، وتبع ذلك دخول بعثة الأمم 
بمشاركة  )يوناميد(،  المشتركة  الأفريقي  والاتــحــاد  المتحدة 
الدولية. ثم بعد ذلــك بدأت  القوات  ألفاً من  ما يقارب ثاثن 
محاولات حل النزاع السياسي عبر وساطة الرئيس الجنوب 
أفريقي الأسبق ثابو أمبيكي، فيما عرف بمفاوضات خريطة 
الطريق. وكانت قمة الخزي حن جلس رئيسهم أمام الرئيس 
الضغوط  مــن  ينقذهم  أن  يترجاه  بوتن  فاديمير  الــروســي 

الأميركية. 
هل يعني ذلك أن التدخل الدولي أمر حميد لا بد منه، ولا 

بد أن نصطف ونرفع له الافتات...؟
ــــراض جانبية  ــذي لـــه أعـ بــالــتــأكــيــد لا، هـــو الـــــدواء المـــر الــ
الــقــادة  ينظر  أن  بالتأكيد  وتــأثــيــرات ســالــبــة، والأفــضــل منه 

الـــســـودانـــيـــون لــحــال بـــادهـــم وشــعــبــهــم، فــيــقــرروا الاعـــتـــراف 
بــأخــطــائــهــم، ويــعــتــرفــوا بــالــحــالــة المـــزريـــة الــتــي أوصـــلـــوا لها 
الباد، ثم يقرروا أن يتواضعوا ويجلسوا ويقدموا التنازلات 

المتبادلة لمصلحة الوطن والشعب.
الـــذي لا توجد  الــرغــبــوي  مــا قلته هــو نـــوع مــن التفكير 
للحفاظ على  بالتالي  قــرب حــدوثــه، والبديل  مــؤشــرات على 
ســـامـــة مـــا تــبــقــى مـــن الـــبـــاد وصــيــانــة حـــيـــوات المـــايـــن من 
الــســودانــيــن الــنــازحــن والــاجــئــن هــو الــقــبــول بــالــوســاطــات 
لهذه  فيها بجدية واحــتــرام  والــدولــيــة والانــخــراط  الإقليمية 

الجهود.
تـــداعـــى الــوســطــاء الإقــلــيــمــيــون والـــدولـــيـــون لمــنــبــر جـــدة، 
ثم  يتقدم خطوة،  أن  يستطع  ولــم  الساسة  ألاعيب  فأفسدته 
عــمــا بــســيــاســة »الــتــبــضــع بــن المــــبــــادرات«، انــتــقــلــوا لمــبــادرة 
»الإيغاد« ومدحوها سراً وجهراً، لكن سرعان ما انقلب عليها 
والتسويف.  »الــلــولــوة«  ببيانات  خارجيته  ووزارة  البرهان 
فجأة  غــاب حميدتي  المباشر  اللقاء  بقرار  وحــن حاصرتهم 
مــن دون تفسير، ثــم قــال المــقــربــون منه إنــه لا يثق بالبرهان 
ووعــوده لهذا اشترط وجود الوسطاء في اللقاء. هذه حجة 
الــضــأن في  فــراعــي  بالبديهيات،  لعب  بلعها، وهــي  يمكن  لا 
الــخــاء يعرف أن لا ثقة بــن الرجلن، وإلا لمــا قامت الحرب، 
ولكن مــا دام الطرفان قــد وافــقــا على اللقاء فــالأحــرى أن يتم 
اللقاء، ثم إذا تنكر طرف حق للمجتمع الإقليمي والدولي أن 

يتخذ ضده كل ما يمكن من العقوبات.
وآخــر المساخر مــا تــم خــال قمة »الإيــغــاد« الطارئة يوم 
الــخــمــيــس المــــاضــــي فــــي عــنــتــيــبــي، فـــقـــد حـــضـــرهـــا حــمــيــدتــي 
وقــاطــعــهــا قـــائـــد الــجــيــش الـــبـــرهـــان واشـــتـــرط أن يــتــم الــلــقــاء 
أولًا، وهـــي مــجــرد حــجــة، فلو  المــبــرمــج بينه وبـــن حميدتي 
ذهب لعنتيبي لتم اللقاء هناك، سواء على انفراد أو بحضور 

رئيس »الإيغاد« وربما قادة آخرين.
يــشــتــم الــســودانــيــون المــجــتــمــع الـــدولـــي والإقــلــيــمــي لعدم 
الـــتـــدخـــل، وحــــن يــتــدخــل بــالــوســاطــة يــتــهــربــون و»يـــدســـون 
المحافير«، وهــو مثل شعبي سوداني يتهكم على من جاءه 

الناس ليساعدوه في دفن جثمان أبيه فأخفى أدوات الحفر.
السودانيون صناعة حل سوداني  القادة  لم يستطع  إن 
الإقليمين  الوسطاء  فليساعدوا  ذلــك،  عــن  هممهم  وعــجــزت 

والدولين بنصف همة... لعل وعسى.

»حماس« نتيجة 
وليست سبباً

تتسرب إلينا سرديات غربية غريبة 
ــا يـــجـــري فــــي فــلــســطــن مــن  ــنــــاول مــ فــــي تــ
أعيننا  ــادة جــمــاعــيــة، ســرديــات تعمي  إبــ
عـــن الــحــقــائــق نــتــيــجــة الإلــــحــــاح المــســتــمــر 
ــكـــرار، ومــــن هــــذه الـــســـرديـــات هـــي أن  ــتـ والـ
»حـــمـــاس« تــتــحــمــل مــســؤولــيــة مـــا يــجــري 
اكــتــراث لحقيقة واضحة  في غــزة، دونما 
ــــوح الــشــمــس وهــــي أن »حـــمـــاس« لم  وضـ
الإسرائيلي؛   - الفلسطيني  الــنــزاع  تخلق 
»حماس« هي نتيجة الصراع الفلسطيني 
- الإسرائيلي الذي بدأ مع نكبة 1948. إذا 
أدركنا هذه الحقيقة البسيطة، فسنبدأ في 
فهم أوســع لما يحدث ووضعه في سياقه 
الــتــاريــخــي الأشـــمـــل. »حـــمـــاس« تأسست 
عام 1987 أي بعد ما يقرب من 40 عاماً من 
يبدأ  الــتــي  الإسرائيلية  الــســرديــة  النكبة. 
الــتــاريــخ عــنــدهــا مــن الــســابــع مــن أكــتــوبــر 
»حــمــاس«  تــصــور   2023 الأول(  )تــشــريــن 
كــأنــهــا مــنــشــئــة لــلــصــراع ولــيــســت نتيجة 
الاحتال والقهر والفصل العنصري الذي 
دام أكثر من 70 عاماً. التركيز على السابع 
من أكتوبر أولًا يفرغ الصراع من محتواه 
الــتــاريــخــي، وثــانــيــاً يــضــع »حـــمـــاس« في 
فــراغ تاريخي يخلو مــن أي ســيــاق، ومن 
ثــم يــضــع »حــمــاس« وأفــعــالــهــا فــي سياق 
تاريخي خطأ، ما يــؤدي إلــى تلوث كبير 

في فهم ما يجري. 
الــســرديــة بالنسبة  الـــهـــدف مـــن هـــذه 
لإســـرائـــيـــل هـــو تــصــويــر »حـــمـــاس« ليس 
بــوصــفــهــا حــركــة مــقــاومــة لاحـــتـــال بشع 
ــل بــوصــفــهــا حــركــة  ــنـــصـــري، بــ وفـــصـــل عـ
»إرهــابــيــة«. وحتى فيما يخص ما جرى 
فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر تـــركّـــز الــســرديــة 
ــي فــيــمــا  ــدنــ ــيـــة عـــلـــى الـــشـــق المــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــفــــال،  جـــــــرى... اخـــتـــطـــاف الــعــجــائــز والأطــ
للترويج لبربرية ما حدث دونما أي إشارة 
للشق الــعــســكــري، فــقــدرة »حــمــاس« على 
لــلــدفــاع عن  اخــتــراق الــحــواجــز الحصينة 
غاف غزة، وقدرتها على هزيمة الجيش 
الـــــذي لا يــقــهــر فـــي الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر، 
وأيضاً قدرتها على خداع المخابرات التي 
لا تنام، وتعطيل كل أجهزة التنصت، كل 
التي  الإسرائيلية  السردية  تتجاهله  ذلك 
لا تريد تصوير »حماس« نداً عسكرياً أو 
ومعلوماتياً،  استخباراتياً  نداً  تصورها 
أسطورة  يهز  الحقائق  بهذه  فــالاعــتــراف 
ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ الــــجــــيــــش الــــــــذي لا يــــقــــهــــر، والمـ
المصنفة الأفضل في العالم. هذه السردية 
ــيــــل لا  ــورة إســــرائــ ــ ــ لـــيـــســـت فــــي صــــالــــح صـ

داخلياً ولا خارجياً.
المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــأشــكــالــهــا 
ــوانــــــهــــــا  ــا وألــــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ المــــخــــتــــلــــفــــة وتـ
الآيــديــولــوجــيــة كــلــهــا تــحــولات مناهضة 
ــهــــر، تــــجــــد المــــــــــأوى فــي  ــقــ ــلــ لــــاحــــتــــال ولــ
ــثـــل الــجــبــهــة  ــيـــة مـ آيـــديـــولـــوجـــيـــا مـــاركـــسـ
الــشــعــبــيــة أو فـــي آيــديــولــوجــيــا الــقــومــيــة 
ــتــــح«، أو في  الــعــربــيــة كــمــا فـــي حـــركـــة »فــ
ــذي  ــ ــي الـــفـــضـــفـــاض الـ ــ ــــامــ ــبــــاس الإســ ــلــ الــ
المسلمن«  و»الإخـــوان  »الجهاد«  يحتوي 
والحركات الإسامية المختلفة. وكل هذه 
الــحــركــات المــقــاومــة هــي نتيجة الاحــتــال، 

وليست سبباً في العنف. 
ــــذه الــحــقــيــقــة  ــــرف الـــعـــالـــم هـ إذا مــــا عـ
ــاً تـــمـــامـــاً، لــذلــك  ــاريـ فــســيــبــدو الاحــــتــــال عـ
الإعامية  ترسانتها  كل  إسرائيل  تسخر 
الشمالية  أميركا  المختلفة من  واللوبيات 
ــات المــتــحــدة وكـــنـــدا( إلــــى أمــيــركــا  )الــــولايــ
هذه  لإقناع  واليابان  وأوروبـــا  الجنوبية 
ضد  الإسرائيلية  بالمظلومية  المجتمعات 
شــعــوب بــربــريــة مــحــيــطــة تــريــد أن تلقي 
بها في البحر، ورغم أن عبارة مثل )إلقاء 
لــصــقــت بشخص 

ُ
إســـرائـــيـــل فـــي الــبــحــر( أ

الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فإنه 
لا يوجد دليل على أن الراحل قد قالها سراً 
أو جهراً. ومع ذلك نجح الإسرائيليون في 
ترويج هذا الوهم، لدرجة أن بعضنا يكرر 

العبارة كأنها حقيقة تاريخية.
إلى  الإسرائيلية  السردية  تسرب  مع 
اتــنــا قــد نــرى فــي أجــيــال مقبلة من  فــضــاء
يصدق أن »حماس« حركة إرهابية، وأنها 
منشئة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 
والقهر،  والظلم  الاحتال  نتيجة  وليست 

آيديولوجيا  مــن  متحورة  مقاومة  وأنــهــا 
وطــنــيــة مــحــلــيــة اتـــخـــذت طــابــعــاً إســامــيــاً 
فـــي هــــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة، ولــــو كــان 
رأينا  فلربما  أغلبية في غزة  المسيحيون 
ــا فـــي المــســيــحــيــة.  مـــقـــاومـــة تــجــد جــــذورهــ
النقطة الأساسية هي أن مقاومة الاحتال 
فعل طبيعي أياً كانت الأسماء والشعارات 
والآيديولوجيا التي ترفعها هذه المقاومة 

 وشعاراً تلتف حوله.
ً
راية

تقسيم المــقــاومــة إلــى ألـــوان وأطــيــاف 
هو من تكتيكات الاحتال بهدف تشتيت 
سياسة  خـــال  مــن  الفلسطيني  المجتمع 
فـــرق تــسُــد. وهــــذا يــجــب ألا ينطلي حتى 
الممارسة  هــذه  بيننا.  مــن  البسطاء  على 
إسرائيل  على  حكراً  ليست  الاستعمارية 
فــــي إضــــعــــاف المــــقــــاومــــة، بــــل كــــل تـــاريـــخ 
الاستعمار يجعل هذه الحقيقة جلية أمام 

كل من لديه عن ترى أو أذن تسمع.
الـــوقـــوع فـــي شــــرك الاحـــتـــال وتــبــنــي 
ســرديــتــه تــجــاه »حــمــاس« خــطــأ يــجــب ألا 

يقع فيه عاقل. 
وصــــف »حــــمــــاس« نــتــيــجــة الاحـــتـــال 
ولــيــســت ســبــبــاً فـــيـــه، ووصـــفـــهـــا رد فعل 
لاحتال يضعان السابع من أكتوبر في 
تهاجم  لــم  »حــمــاس«  فـــ الصحيح،  سياقه 
إســرائــيــل فــي أرضــهــا، »حــمــاس« تتحرك 
فــي مــســاحــات الأرض المــحــتــلــة، ومـــن هنا 
حتى فكرة إسرائيل عن الدفاع عن النفس 

تصبح محل شك حقيقي. 
مهما كانت اختافاتنا الآيديولوجية 
إنسانية  بيننا مشتركات  تكون  أن  بد  لا 
فيما يــخــص أفــكــاراً أســاســيــة مــثــل الظلم 
والـــــــعـــــــدل، والاحـــــــتـــــــال خـــطـــيـــئـــة أولــــيــــة، 
ــاء جــمــيــعــهــم يــؤمــنــون  ــ ــويـ ــ والــــنــــاس الأسـ
بـــحـــق الـــشـــعـــوب الـــتـــي تــــــرزح تـــحـــت نــيــر 
الاحـــتـــال فــي المــقــاومــة المــشــروعــة. إذا ما 
يمكننا  لا سبباً  نتيجة  »حــمــاس«  رأيــنــا 

التعاطف مع المقاومة أياً كان لونها.

متغيرات أميركية ومطبات إيران وإسرائيل
العمليات الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب والردود 
في  للحوثين  أهــــداف  بقصف  عليها  البريطانية   - الأمــيــركــيــة 
الــيــمــن فتحت الــبــاب مــشــرعــاً أمـــام انــتــقــاد الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
تجاه الحوثين خصوصاً والمنطقة عموماً، على مدى نحو 15 
عاماً. العمليات العسكرية ضد الحوثين في اليمن مضافة إلى 
الدعم الأميركي الامتناهي لإسرائيل في حربها ضد »حماس« 
فـــي غـــزة مــنــذ أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المـــاضـــي، يــشــكــان مـــادة 
أن  الحالية  الأميركية  لـــإدارة  أنــه سبق  لا سيما  للنقد،  دسمة 
الحرب  ت  وعــدَّ الإرهابية،  المنظمات  لوائح  من  الحوثين  رفعت 
الدائرة في اليمن مجرد نزاع داخلي تنبغي مقاربته من الزاوية 
الإنسانية الصرفة، وأوقفت التعاون الاستخباري واللوجيستي 
مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية. سياسة واشنطن 
تجاه الحوثين في اليمن ليست إلا عينة تمثل مجمل السياسة 
ــا خـــاصـــة، مـــع اســتــثــنــاءات  ــامـ الأمــيــركــيــة مــنــذ ولايــــة بـــــاراك أوبـ
القدس«  »فيلق  قائد  قاسم سليماني  اغتيال  أبــرزهــا  مــعــدودة، 
الإيـــرانـــي، والانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي إبـــان ولايـــة دونــالــد 
ترمب. ما عداها من مواقف في السياسة أو الأمن لم يخرج عن 
ردود باهتة ضد بعض الميليشيات الحليفة لإيــران لا تقدّم ولا 
د الغامض مــن الــحــرب السورية  تــؤخــر، وأبــرزهــا المــوقــف المــتــردِّ

واعتداءات الحوثين على الدول الخليجية.
الأميركية مشروع، يجدر تسليط  السياسة  انتقاد  أن  رغم 
ــرات طــالــتــهــا مــنــذ عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى  الـــضـــوء عــلــى مــتــغــيِّ
العملية وعنصر  المــاضــي بسبب عــامــلــن: حــجــم  أكــتــوبــر  فــي 7 
صيب الأميركيون بخيبة من الفشل 

ُ
المفاجأة الذي اتسمت به. أ

الــذي، إلى حد ما، ومع الاختاف في  الاستخباري الإسرائيلي 
ــع تفجير 

ُّ
الــشــكــل والمــضــمــون، يــشــبــه الــفــشــل الأمــيــركــي فــي تــوق

برجي »التجارة العالمي« في نيويورك سنة 2001. هذه الخيبة 
أيــقــظــت وقــائــع بــشــأن قــــدرات إســرائــيــل وجــهــوزيــتــهــا مــن جهة، 
ووعي بحقيقة وأبعاد عملية »حماس« الإقليمية على أرض غزة 
بوصفها حرباً بن إسرائيل وما تمثله من بُعد غربي أميركي 
وأوروبي، ومحور إيران من طهران إلى بيروت وبغداد وصنعاء 

ودمشق.
لأول مرة منذ أكثر من عقد تعلن واشنطن جهارة مسؤولية 
ــران عــن أعــمــال حلفائها وأذرعـــهـــا فــي المــنــطــقــة، مــع صعوبة  إيــ
تصديق أن واشنطن لــم تكن على درايـــة بـــالأدوار الإيــرانــيــة في 
ــذا الـــوعـــي، إضـــافـــة إلـــى مـــا أصـــاب  المــنــطــقــة عــلــى مـــدى عـــقـــود. هـ
ــن الــدعــم  ــه لا يــســتــغــنــي عـ الــحــلــيــف الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي تــبــن أنــ
الأمــيــركــي، لعلهما حــرّكــا ســيــاســة أمــيــركــيــة فــاعــلــة يــبــدو أنها 
مختلفة عما شهدناه زمن أوباما وحتى إبان ولاية ترمب التي 
اقتصرت على معارك صوتية في سوريا ومِن ورائها في طهران، 

باستثناء مقتل سليماني.
معالم سياسة واشنطن الجديدة لها أكثر من عنوان؛ الأول 

ــب حـــرب إقليمية فــي تـــاقٍ مــع الــرغــبــة الخليجية 
ُّ
أولـــويـــة تــجــن

وتجفيف  الاستقرار  على  بالحفاظ   ،
ً
خاصة والسعودية   ،

ً
عامة

النزاعات، لا سيما بعد الاتفاق السعودي - الإيراني.
ب حرب إقليمية لا يعني العزوف عن الردع، 

ُّ
الثاني أن تجن

الحوثية  القرصنة  أعمال  مع  بالتعامل  يحصل  ما  تماماً  وهــو 
فــي البحر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب ضــد المــاحــة البحرية والسفن 
ــادت  ــ ــة. ســـيـــاســـة ردع لـــهـــا شــــق ســـيـــاســـي، عـــنـــدمـــا أعـ ــاريـ ــتـــجـ الـ
الحوثين مجدداً إلى لوائح الإرهاب، وشق عسكري هدفه الحد 
من القدرات الحوثية وإضعافها وخفض عدد ووتيرة عمليات 
من  العمليات،  هــذه  تكلفة  يحسبون  وجعلهم  السفن،  احتجاز 
دون الاضطرار للقوة المفرطة التي من شأنها أن تــؤدي للحرب 
المطلوب تجنبها. وما يحصل مع الحوثين في اليمن ينسحب 
إلى حد ما على الموقف من »حزب الله« في لبنان والميليشيات 

الحليفة لإيران في سوريا والعراق.
الأميركية  السياسة  للمتغيرات في  الثالث والأهــم  العنوان 
ــران كـــأداة  هــو الــتــركــيــز عــلــى ســحــب الــورقــة الفلسطينية مــن إيــ
ــم تعد  لــطــالمــا اســتــخــدمــتــهــا لــتــمــكــن أدوارهـــــــا فـــي المــنــطــقــة. ولــ

ــبــة بحل الــدولــتــن مــجــرد شــعــار يـــردده بعض المسؤولن 
َ
المــطــال

في الإدارة بن الفينة والأخرى، بل أضحى مطلباً أميركياً ملحّاً 
تنبغي المباشرة به فــوراً، بحسب مستشار الأمــن القومي جاي 
شبه  بلينكن  أنطوني  الخارجية  وزيــر  وتصريحات  سوليفان 
اليومية، إضافة إلى الرئيس بايدن نفسه. الحراك الدبلوماسي 
مــشــاورات علنية وغير علنية مع  مــع  يــتــوازى  ن 

َ
المعل الأميركي 

الشركاء العرب في المنطقة، بهدف حل دائم للنزاع الفلسطيني 
- الإســرائــيــلــي وتــســويــة وســـام دائـــمَـــن. هـــذا الــحــراك الأمــيــركــي 
انــعــكــس عــلــى الــعــاقــات مـــع حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو تــوتــراً 
أن  أيــام  أبــرزهــا إعــان نتنياهو منذ  وتبايناتٍ لم تعد مخفية، 
لا دولة فلسطينية ما دام في منصبه، بينما يقول زعيم الأقلية 
يـــدرس وضع  الشيوخ  مجلس  إن  شــومــر،  تــشــاك  الديمقراطية، 

شروط على المساعدات لإسرائيل.
إضافة إلى حل الدولتن، تمارس واشنطن ضغوطاً للحد 
مــن العمليات العسكرية فــي غــزة الــتــي تــطــول المــدنــيــن وزيـــادة 
الفلسطينية  للسلطة  الإنسانية والإصــرار على دور  المساعدات 

في حكم غزة بعد انتهاء الحرب.
الأميركية،  المساعي  تربك  إشكالية  تبرز  ــوازٍ،  مـ سياق  فــي 
هي الخافات الداخلية في إسرائيل من جهة، وانتقالها مباشرة 
إلى داخل أروقة السياسة وجماعات الضغط في واشنطن، بما 
جعلها مرآة للسياسة في إسرائيل. وكما الخافات مستحكمة 
وبيل  سموتريتش  وبتسلئيل  غفير  بن  وإيتمار  نتنياهو  بن 
غانتس ويائير لابيد، تراها مستنسَخة في واشنطن، بما يحد 
من قوة الضغط الأميركية الضرورية التي تؤثر على القرار في 

إسرائيل.
إيرانية  استراتيجية  تواجه  ة  المستجدَّ الأميركية  السياسة 
قد  الطويل.  س 

َ
والنف الصبر  المنطقة، تعتمد  رة في 

ّ
باتت متجذ

ب الحرب الإقليمية، 
ُّ
تلتقي مع سياسة واشنطن بالرغبة في تجن

إنما تعتمد خطن متوازين؛ الأول استراتيجي عمره من عمر 
حــكــم الــنــظــام الإيـــرانـــي الــحــالــي يــهــدف إلـــى تــحــويــل إيــــران لاعباً 
رئيسياً في الإقليم وإلى اقتاع الأميركين وإسرائيل وحلفائهم 
من المنطقة، ونشر عقيدة وأفكار الحكم في إيــران عبر البيئات 
المــحــلــيــة فــي الــــدول الــعــربــيــة والأذرع والــحــلــفــاء. الــخــط الــثــانــي 
والأمــن  الاستقرار  زعزعة  واستخدام  والمــنــاورة  التكتيك  يعتمد 
فـــي المــنــطــقــة عــبــر المــيــلــيــشــيــات المــحــلــيــة الــحــلــيــفــة بــهــدف تعزيز 
المواقع وجمع كل الأوراق المتاحة لاستخدامها في أي مفاوضات 

مستقبلية ممكنة مع الأميركين أو غيرهم.
هل المتغيرات الأميركية تصبح ثوابت قادرة على مواجهة 
الــحــنــكــة والمــــنــــاورات الإيـــرانـــيـــة؟ نــقــطــة الــضــعــف الــرئــيــســيــة في 
سياسة واشنطن هي حدود قدرات الضغط الفعّال على صناعة 
 عن الافتقار إلى الرؤية المتكاملة لأمن 

ً
القرار في إسرائيل، فضا

المنطقة والوعي بمدى توسع التمدد الإيراني.



لــيــس بــســيــطــا أن تـــدمّـــر الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة في 
دمــشــق مبنى يجتمع فــيــه قــيــاديــون مــن »فــيــلــق الــقــدس«. 
إيــران  إلــى  هدفوا 

ُ
تــعــودَ نعوش مــن است أن  وليس بسيطا 

كانت  إســرائــيــل   
َّ
أن نعوش سبقتها. صحيح  إلــى  لتنضمَّ 

نفذت اغتيالات وهجمات على الأراضي الإيرانية نفسها، 
 ما بعد »طوفان الأقصى« ليس 

َّ
لكن الصحيح أيضا هو أن

كما قبله. 
هــل نــحــن أمـــام حــلــول الـــنـــزاع الإيـــرانـــي - الإســرائــيــلــي 
التسليم  - الإســرائــيــلــي؟ وهــل علينا  العربي  الــنــزاع  مكان 
 
َّ
ــة، وأن  مــع الــضــربــات الــدامــيــة والمـــدويـ

ً
بــالــتــعــايــش طــويــا

- الإسرائيلي موجود  الفلسطيني  النزاع  مفتاح مستقبل 
في طهران؟ وكيف يمكن الحديث عن حلول إذا كان المرشد 
الإيراني يتوقع زوال إسرائيل في فترة لا تزيد عن ثاثة 
صبت في طهران لإحصاء ما تبقى من 

ُ
 ساعات ن

َّ
عقود، وأن

عمر »الورم السرطاني«؟
الغارة الإسرائيلية على منطقة المزة في دمشق بالغة 
رت إسرائيل استدعاء إيران إلى  الخطورة والدلالات. هل قرَّ
حرب لا تستطيع الولايات المتحدة إلا الانخراط فيها؟ هل 
يعتقد بنيامين نتنياهو أن لا مخرج من المأزق الحالي غير 
 إيران 

َّ
توسيع النزاع على رغم مخاطره وأثمانه؟ واضح أن

ل خوضها بالتقسيط وعلى 
ّ

لا تريد الحرب الواسعة. تفض
دفعات عبر الحلفاء والوكاء.

أميركا نفسها تجاهد منذ شهور لمنع توسع الحرب. 
سعت ولو بوتيرة مخفوضة. هناك الحرب 

َّ
ات لكن الحرب 

المــــوازيــــة الـــتـــي يــشــنــهــا »حـــــزب الـــلـــه« عــبــر جـــنـــوب لــبــنــان 

بجرعات تزيد وتنقص. وهناك حرب الصواريخ والمسيّرات 
الحوثية في البحر الأحمر. وهناك أيضا حرب طرد القوات 
أيــدي فصائل عراقية. وجــاءت  العراق على  الأميركية من 
الــســوريــة على رغم  الجبهة   تسخين 

َ
المــزة لتضاعف غــارة 

أحوالها وضوابطها الروسية والواقعية. 
 جديدة لا بد من الالتفات إليها في جزء 

ُ
ثمة حقائق

أعلن  لنتنياهو   خليفة 
َّ
أن لنفترض  الأوســـط.  الــشــرق  مــن 

مشروطا  بالتأكيد  وهــو سيكون  الــدولــتــين«.  »حــل  تأييد 
بالاعتراف الكامل بحق إسرائيل في الوجود. هل تستطيع 
الحكومة اللبنانية المقيمة في عهدة »حزب الله« التوقيع 
على الاعتراف بإسرائيل؟ هل تستطيع الحكومة السورية 
الاعتراف بإسرائيل وهو ما سيحرم إيران من أهم الأوراق 
التي سهلت انتشارها في »هال الممانعة«؟ هل تستطيع 
الذي  القانون  بعد  بإسرائيل  الاعتراف  العراقية  الحكومة 

أصدره البرلمان العراقي بتجريم أي تطبيع؟
حفنة مشاهد تساعد على فهم مسؤولية إسرائيل عن 
انعقدت في واي  الحالي. في 1998  الوضع  إلــى  الــوصــول 
ريفر برعاية الرئيس بيل كلينتون المحادثات الفلسطينية 
 آرييل شارون أراد 

َّ
- الإسرائيلية. كادت الجلسة تطير لأن

ه لن يضطر إلى مصافحة ياسر عرفات. 
َّ
التأكد سلفا من أن

حــين دخــل الــقــاعــة، حــيّــاه عــرفــات مــن »جــنــرال إلــى جنرال« 
المــبــادرة وجــلــس فــي مقعده قرب  ه تجاهل 

َّ
يـــده، لكن ومـــدَّ 

استعذب  الـــوزراء  رئــاســة  تولى  نتنياهو. وحــين  بنيامين 
محاصرة عرفات وتدمير مقره. شكّل سلوك شارون ذروة 
ــه انــهــمــك بشطب الــرجــل الـــذي فتح  ـ

َّ
الــعــمــى الــســيــاســي؛ لأن

 تنازلات لا يجرؤ أحد على 
ً
»اتفاق أوسلو« متقبا نافذة 

تقبلها.
المساهمة الكبرى في الدفع نحو الكارثة جــاءت على 
تحتا، 

ُ
ف اللتين  الــنــافــذتــين  إغـــاق  فــي  يــد نتنياهو. شـــارك 

ف 
ّ
وهما »اتــفــاق أوســلــو« و»مــبــادرة السام العربية«. وظ

مناخات ما بعد 11 سبتمبر )أيــلــول( 2001 وغــزو العراق 
لتقويض أي فرصة لإحياء التفاهم مع »شريك فلسطيني«. 
تميز بقدر غيرِ قليل من قصر النظر حين عدّ أن تقويض 
ى ذلك  السلطة الفلسطينية انتصار لإسرائيل حتى ولو أدَّ
إلــى صــعــود تنظيمات مــدعــومــة مــن إيــــران. وعــلــى امــتــداد 
عهده الطويل، رفض نتنياهو قراءة التحولات الجارية في 
بعض خرائط المنطقة وولادة »الجيوش الإيرانية« الجوّالة 

فيها واقتراب »المستشارين« الإيرانيين من حدوده.
فــي صناعة  المــتــعــاقــبــة  الأمــيــركــيــة  الإدارات  مــســاهــمــة 
 بالتأكيد. 

ً
الوضع الحالي في الشرق الأوسط كانت كبيرة

لم تقدر أهمية إنقاذ »اتفاق أوسلو«. لم تدرك أيضا أهمية 
»مبادرة السام العربية« وضرورة الضغط على إسرائيل 

للتوقف عن محاولات شطب »الشريك الفلسطيني«.
بُعد  إلـــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة  افــتــقــار  عــن  مشهد معبر 
النظر. في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عُقدت 
 فــي لقاء 

ً
فــي ظــل هجمات 11 سبتمبر، ذهــب عــرفــات آمـــا

الرئيس جورج بوش أو على الأقل مصافحته، خصوصا 
ــقـــاعـــدة«.  بــعــدمــا تــبــين أن الــهــجــمــات مـــن فــعــل تــنــظــيــم »الـ
رفـــض بـــوش اســتــقــبــال عـــرفـــات. وفـــي الــحــفــلــة المخصصة 
لرؤساء الوفود، قال للأمين العام كوفي أنان: »هذا الرجل 

)عرفات( يعتقد أنني سأصافحه. عليه أن يصافح نفسه 
 
َّ
أن بنفسه«. وكــان بوش ورث عن كلينتون تقويما مفاده 
»الفلسطينيين ليسوا جديين في البحث عن السام«. وكان 

كلينتون كمن يثأر من تعثر جولات كامب ديفيد.
ك عــلــى جــبــهــات عــدة.  فــي المــقــابــل، كــانــت إيــــران تــتــحــرَّ
»الجهاد« و»حماس«  ساهمت عبر العمليات الانتحارية لـ
ــلـــو«. تــعــاطــت بــحــذرٍ شــديــد مع  فــي تــقــويــض »اتـــفـــاق أوسـ
هــجــمــات 11 ســبــتــمــبــر. تــعــايــشــت فـــي الـــبـــدايـــة مـــع الــغــزو 
ــنـــزاف الـــوجـــود  ــتـ ــلـــعـــراق، ثـــم شـــاركـــت فـــي اسـ ــيـــركـــي لـ الأمـ
ــركـــي فـــيـــه. نــجــحــت فـــي تــوظــيــف ظــهــور  ــيـ الــعــســكــري الأمـ
في  أيضا بمساعدة روسيا  »داعــش« لمصلحتها. نجحت 
المتوسط.  إلى  لامتدادها  الحيوية  السورية  الحلقة  إنقاذ 
كان قاسم سليماني مهندسَ الخيط الإيراني الذي يربط 
اليمني  بغداد ببيروت عبر دمشق، عــاوة على الاختراق 

المتمثل بسيطرة الحوثيين.
حــين أطــلــق يحيى الــســنــوار »طــوفــان الأقــصــى« فــي 7 
حربها  إسرائيل  وأطلقت  الماضي  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
الــوحــشــيــة فـــي غــــزة، كــــان الــخــيــط الإيــــرانــــي قـــد اشـــتـــدَّ في 
ــــران عــلــى عــلــم بلحظة  ــــواء كــانــت إيـ الــخــرائــط الأربـــــع. وسـ
 حدوثه كان متعذراً من دون 

َّ
انطاق »الطوفان« أو لا، فإن

واضحا  بــدا  الإقليم.  في  الموزعة  وترساناتها  سياساتها 
إيـــران باتت تقيم على حــدود إســرائــيــل عبر ترسانات   

َّ
أن

وســيــاســات. صـــارت لعملية وقـــف الــنــار شـــروط جــديــدة. 
»حــل الــدولــتــين«. لــم تعد مشكلتها مــع السنوار.  وكــذلــك لـــ

مشكلتها مع المرشد.

إيران على حدود إسرائيل

بــعــض الأحـــيـــان، تــنــبــثــق الـــثـــورات الاجــتــمــاعــيــة من 
أفكار عادية. على سبيل المثال، خال القرنين الـ17 والـ18، 
أســهــم مــفــكــرون مــثــل ويــلــيــام بيتي وديــفــيــد هــيــوم وآدم 
يسمى  مفهوم  على  الشعبية  وإضــفــاء  نشر  فــي  سميث 
بأنه  مفادها  بسيطة  فكرة  على  يقوم  العمل«،  »تقسيم 
أنت  صتَ  أنــا في فعل ما أجيده، وتخصَّ صتُ  إذا تخصَّ
ا، سنصبح بذلك 

ّ
فيما تجيده، وتبادلنا ما صنعه كل من

ا الاكتفاء 
ّ
أكثر إنتاجية وأفضل حالًا مما لو حاول كل من

ذاتيا. 
قد يبدو الأمر غير ذي أهمية، لكن تقسيم العمل كان 
جـــزءاً مــن كوكبة مــن الأفــكــار الــتــي حـــررت حضارتنا من 
آلاف  امتداد  وعلى  الصفري.  للتفكير  الوحشية  القبضة 
 النمو الاقتصادي راكداً في الأساس. 

ّ
السنين قبل ذلك، ظل

وافترض كثير من الناس ببساطة أن المعروض من الثروة 
مــنــه، فسيكون  مــزيــد  وإذا كنت سأحصل على  مــحــدود. 
ذلك نتيجة لإخضاعك وسرقة ما لديك. وفي إطار عقلية 
»المــحــصــلــة الــصــفــريــة«، يــقــوم المــنــطــق الأســـاســـي للحياة 
على فكرة »كلب يأكل كلبا«، أو إما أن تكون منتصراً أو 

مهزوما، وأن النصر دوما حليف العناصر المفترسة. 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، شــجّــع تقسيم الــعــمــل، والمــبــادئ 
الرأسمالية الحديثة، عقلية  التي تعتمد عليها  الأخــرى 
»المحصلة الإيجابية«. ووفقا لهذه الطريقة في التفكير، 

فإن خير الآخرين يضاعف مصلحتي.
داخـــل هـــذا الــنــمــط مــن المــجــتــمــعــات، لا تـــدور الحياة 
حـــول الــغــزو والــســيــطــرة، وإنــمــا حـــول المــنــافــســة المنظمة 
والـــتـــبـــادل الــطــوعــي. ولا يــتــعــلــق الأمــــر بـــالـــعـــداء، وإنــمــا 
بــالاعــتــمــاد المــتــبــادل. وحــســبــمــا كــتــب والــتــر لــيــبــمــان في 
أواخر ثاثينات القرن الماضي، فإنه داخل هذا النوع من 
الأسواق: »جرى فتح آفاق في نهايتها تمكّن الرجال من 

رؤية إمكانية بناء مجتمع صالح على هذه الأرض«.
مثل  اقتصادي جــاف  مفهوم  أخـــرى، ساعد  بعبارة 
ــــورة أخـــاقـــيـــة. الـــواقـــع  »تــقــســيــم الــعــمــل« عــلــى تـــدشـــين ثـ
الإيــجــابــيــة«،  »المــحــصــلــة  عــلــى عقلية  الــقــائــم  المجتمع  أن 

يتميز بكونه أكثر تعددية وتسامحا، لأنه يشجع جميع 
أعـــضـــائـــه عــلــى الــــريــــادة فـــي تــخــصــصــاتــهــم. داخـــــل هــذا 
المجتمع، يُكافأ الناس على مهاراتهم ومخيلتهم، وليس 
ــريـــن، فــالــتــنــافــس على  عــلــى قــدرتــهــم عــلــى تــخــويــف الآخـ
والــدافــع  البشري  لــإبــداع  العنان  يطلق  النسبية  المــيــزة 

والابتكار والطموح الذي لا يوصف. 
على الطرف المقابل، أفرزت الأخطاء والفضائح التي 
وقعت أوائل القرن الـ21 )العراق، والأزمة المالية، وما إلى 
ذلك( أزمة شرعية لهذا النوع من الرأسمالية الديمقراطية 
الليبرالية. وفقد الناس الثقة في أن النخب تعرف جيداً 
ما تفعله، أو أنها تخدم أي فئة أخرى غير نفسها. ونتج 
عن خيبة الأمــل هــذه ارتــفــاع في تــيــارات الشعبوية على 

الصعيد العالمي. 
وتــكــشــف الأرقــــــام أنــــه عــــام 2002، كــــان يــعــيــش 120 
مليون شخص فقط ببلدان يحكمها ما سمته صحيفة 
»الــــغــــارديــــان« »الــــقــــادة الــشــعــبــويــين« »إلــــى حـــد مـــا على 
الأقل«. إلا أنه بحلول عام 2019، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر 

من مليارَي شخص. 
عقلية  ظل  في  تزدهر  الشعبوية  أن  يتضح  وعليه، 
ــــدور الــرســالــة المــركــزيــة الــتــي  »المــحــصــلــة الــصــفــريــة«. وتـ
يرددها الشعبويون حول فكرة: إنهم يريدون تدميرنا. 
ــــى تــأجــيــج  كـــمـــا يــعــمــد الـــزعـــمـــاء الـــشـــعـــبـــويـــون دائــــمــــا إلـ

التعصب العرقي لحشد أنصارهم. 
فقد نشأ في  العقلية،  هــذه  تــرمــب  ويجسد دونــالــد 
عــالــم مــحــصــلــتــه صــفــر، يــتــمــثــل فـــي عــالــم الـــعـــقـــارات في 
قرأ   ،2017 عــام  ثابتة.  الأرض  مساحة  نــيــويــورك، حيث 
ديـــان مــاثــيــوز، الــكــاتــب فــي مــوقــع »فـــوكـــس«، وزمــــاؤه، 
جميع كتب تــرمــب حــول الأعــمــال والــســيــاســة، وخلصوا 
إلى أن أسلوب »التفكير الصفري« يشكل جوهر عقليته. 
على سبيل المثال، يقول ترمب في كتاب شــارك في 
كثيراً من  »تسمع  وقــويــا«:  »كــن طموحا  بعنوان  تأليفه 
الـــنـــاس يــقــولــون إن الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق عــظــيــم يــحــدث 
عندما يفوز الطرفان. هذه ليست سوى حماقة. الصفقة 

الكبيرة هي التي تفوز أنت فيها، وليس الجانب الآخر. 
أنت تسحق الخصم وتخرج بشيء أفضل لنفسك«.

وتـــعـــدّ حــركــة »اجـــعـــل أمــيــركــا عــظــيــمــة مــــرة أخــــرى« 
بمثابة تعبير سياسي عن عقلية »المحصلة الصفرية«، 
فالأمر الجيد للمهاجرين سيئ لأميركيي المولد، والجيد 
للسود سيئ للبيض، والاتفاقات التجارية ليست سوى 
نــا داخــــل حلف  اســتــغــال، وفـــي الــوقــت ذاتــــه فـــإن حــلــفــاء
لعبة  ليس سوى  لترمب،  يوم  »الناتو« يضروننا. وكل 

هيمنة نخوضها »نحن« ضد »الآخر«. 

والمـــاحـــظ أن تــفــكــيــر »المــحــصــلــة الــصــفــريــة« يــــزداد 
 من طاب 

ً
أن جيا أيضا، خصوصا  اليسار  تيار  داخــل 

الجامعات جرت تنشئته على عقيدة مفادها بأن الحياة 
الظالمون   - المختلفة  المجموعات  بين  مسابقة  عن  عبارة 

مقابل المضطهدين، والمستعمِرون مقابل المستعمَرين.
المــاحــظ أن هــذا التفكير آخــذ فــي الارتــفــاع بجميع 
أنحاء العالم، مع محاولة الطغاة الاستياء على الأراضي 
لزيادة الثروة والمجد. وتبعا لبرنامج »أوبسالا« لبيانات 
الصراع، كان العنف على مستوى الدول، والعناصر غير 
التابعة لــدول، أعلى خال عام 2022 عمّا كان عليه قبل 

عقد من الزمن.
، نـــجـــد أن فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــين لا يــســعــى نــحــو 

ً
مــــثــــا

اســتــعــادة العظمة الــروســيــة مــن خــال قــيــادة أمــة تبتكر 
إبــداعــات تكنولوجية،  أو تنتج  الــســرطــان  لمــرض  عاجا 
وإنما يسعى إلى المجد من خال غزو أوكرانيا، انطاقا 
ــا أفـــــوز«. وبــالمــثــل، لـــم يعد  مـــن مـــبـــدأ: »أنــــت تــخــســر، وأنــ
شــي جينبينغ يــتــحــدث عــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
بــوصــفــهــمــا صــديــقــتــين مــتــنــفــســتــين؛ وإنـــمـــا يــصــف عــالمــا 
إذا  الــتــفــوق، بحيث  نخوض فيه حربا صفرية مــن أجــل 
ــار زمــيــلــي تــومــاس  ــو، نــخــســر نــحــن. وكــمــا أشــ ــاز هـ مـــا فـ
فريدمان في وقــت قريب، كــان بإمكان جماعة »حماس« 
أن تحوّل قطاع غزة إلى دبي - أرض الرأسمالية والنمو 
والفرص، لكنها ترفض كامل روح الرأسمالية الحديثة.

فـــي الـــواقـــع، جــمــيــعــنــا لــديــنــا شـــكـــاوى بــشــأن عصر 
الــعــولمــة الــســريــعــة، لكن مــا أعــقــب ذلــك كــان أســـوأ بكثير، 
ـــت المـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة مــحــل 

ّ
ــل حـــيـــث حـ

روسيا  تتمتع  والــيــوم،  الــعــالمــيــة.  الاقــتــصــاديــة  المنافسة 
بزخم في أوكرانيا، بينما يــزداد تأثير الصين في المياه 
ذلــك، يتقدم ترمب في  المحيطة بتايوان. وبالتوازي مع 

عديد من استطاعات الرأي. 
ولـــذلـــك، يستقبل كــثــيــر مــنــا عـــام 2024 بــشــعــور من 
الـــشـــؤم، فــنــحــن بــحــاجــة إلــــى أن يــكــون جـــو بـــايـــدن على 
إلى  أننا بحاجة  العام. كما  الــذي يتطلبه هــذا  المستوى 

العالمية، ويملك  الأزمـــة  يــدرك نطاق  أنــه  لنا  زعيم يثبت 
رؤية لكيفية العودة إلى عالم يقوم على مبدأ »المحصلة 

الإيجابية«، ويتميز بالنمو والإبداع والسام. 
شــخــصــيــا، أود مـــن أفـــــراد الــفــريــق المـــعـــاون لــبــايــدن 
إلقاء نظرة على حملة رونالد ريغان عام 1980. في ذلك 
الــوقــت، اعــتــقــد كثير مــن الــنــاس بـــأن ريــغــان كـــان طاعنا 
فــي الــســن. ومــع ذلــك، كانت لديه رؤيــة قوية بخصوص 
الحال،  بطبيعة  أميركا.  ومستقبل  العالمية،  التهديدات 
ليس من المطلوب من فريق بايدن أن يصبح »ريغانيا« 
بالكامل، لكن يمكنه الترويج لنسخة ليبرالية لاثنين من 
موضوعاته المميزة )القانون والنظام... وروح المبادرة(.

الــقــانــون والــنــظــام: نعيش الــيــوم فــي خــضــم صــراع 
متعدد الجبهات يضع قوى الحضارة في مواجهة قوى. 
في العالم المتحضر، يضع الناس قواعد ومعايير لجعل 
المنافسة عادلة، سواء كانت منافسة اقتصادية أو فكرية 
أو سياسية، بينما يسعى البرابرة إلى هدم تلك القواعد 
إلى تقديم نفسه  البلطجة. ويحتاج بايدن  حتى تسود 
مرشحا معبراً عن فكرة القانون والنظام - في أوكرانيا، 
وضــد »حــمــاس«، وفــي صناديق الاقــتــراع، وفــي شــوارع 
أميركا، وكذلك على الحدود الجنوبية. وعليه، أن يدافع 

عن سيادة القانون ضد حالة الفوضى المتفاقمة.
يــتــعــينَّ عــلــى بـــايـــدن رســــم صــــورة لمــســتــقــبــل أمــيــركــا 
ليس بالإحصاءات، وإنما من خال طرح رؤية لأسلوب 
الحياة، تتضمن تشجيع الأفــراد على بدء عمل تجاري؛ 
وبـــنـــاء مــــــدارس أفـــضـــل؛ والـــعـــمـــل مـــع الـــنـــاس الــعــامــلــين 
بــالــشــركــات، ومــعــاونــة الأفـــــراد عــلــى الـــخـــروج مـــن الفقر 

وتمكينهم من شراء منزل. 
 فــي جــذور 

ً
ولا يـــزال هـــذا الــحــلــم الــلــيــبــرالــي مــتــأصــا

الأمـــة الأمــيــركــيــة، رغــم مــا عايشه مــن ســنــوات كثيرة من 
المــرارة وخيبة الأمل والتشاؤم. وربما يتمكن بايدن من 
لمس شيء عميق داخل كل مواطن أميركي، وإحياء روح 

التفاؤل التي لطالما كانت سمتنا الوطنية المميزة.
* خدمة »نيويورك تايمز«

ما يحتاج بايدن إلى إخبارنا به

OPINION 13الرأي
Issue 16491 العدد - Monday - 2024/1/22 الاثنين

بدا واضحاً أن إيران باتت تقيم 
على حدود إسرائيل عبر ترسانات 
وسياسات... لم تعد مشكلة تل 
أبيب مع السنوار بل مع المرشد

لا تدور الحياة حول الغزو 
والسيطرة وإنما حول المنافسة 
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ECONOMY

السعودية تُنهي مشاركتها في »دافوس« وتستعد لاستقبال مجتمع الاقتصاد العالمي بالرياض
ــة  ــيـ ــعـــربـ ــم وفـــــــد المــــمــــلــــكــــة الـ ــتــ ــتــ اخــ
الــســعــوديــة رفــيــع المــســتــوى مــشــاركــتــه 
ــاع الــــســــنــــوي لــلــمــنــتــدى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي الاجـ
الــعــالمــي 2024، وتــوّجــهــا  الاقــتــصــادي 
بـــــــالإعـــــــان عــــــن اســــتــــضــــافــــة المـــمـــلـــكـــة 
الاقتصادي  للمنتدى  خاصاً  اجتماعاً 
العالمي حول »التعاون الدولي والنمو 
والــطــاقــة« فــي الــريــاض خـــال 28 و29 

أبريل )نيسان( 2024.
وشــــارك الــوفــد، الـــذي تــرأســه وزيــر 
بن  فرحان  بن  فيصل  الأمير  الخارجية 
عبد الله، في كثير من الحوارات العالمية 
الثرية والاجتماعات الثنائية ومتعددة 
ــوال فـــتـــرة انـــعـــقـــاد المــنــتــدى  ــ ـــراف طـ ـــ الأطـ
مــن 15 إلــى 19 يناير )كــانــون الــثــانــي(، 
حيث ناقش أعضاء الوفد وضع حلول 
لــلــتــحــديــات الـــعـــالمـــيـــة الأكــــثــــر إلـــحـــاحـــاً، 
ــل بـــنـــاء مــســتــقــبــل أكــثــر  والــعــمــل مـــن أجــ

 وازدهاراً.
ً
ترابطاً ومرونة

وضم الوفد سفيرة خادم الحرمين 
الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة 
ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر بـــن ســلــطــان بـــن عبد 
ماجد  الدكتور  التجارة  ووزيــر  العزيز، 
ــر الــدولــة  ــ بـــن عــبــد الــلــه الــقــصــبــي، ووزيـ
ــيــــة عـــضـــو مــجــلــس  ــلــــشــــؤون الــــخــــارجــ لــ
ــــوزراء ومــبــعــوث شــــؤون المــنــاخ عــادل  الــ
بـــن أحــمــد الــجــبــيــر، ووزيـــــر الاســتــثــمــار 
الفالح،  العزيز  عبد  بــن  خالد  المهندس 
ــــن عـــبـــد الـــلـــه  ــة مـــحـــمـــد بـ ــيــ ــالــ ووزيـــــــــر المــ
ــر الاتـــصـــالات وتقنية  ــ الـــجـــدعـــان، ووزيـ
عامر  بــن  الله  عبد  المهندس  المعلومات 
ــثـــروة  ــر الــصــنــاعــة والـ ــ الـــســـواحـــة، ووزيــ
المــعــدنــيــة بــنــدر بـــن إبـــراهـــيـــم الــخــريّــف، 
ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن 

فاضل الإبراهيم.
وكـــان رئــيــس المــنــتــدى بـــورغ برنده 
أعــلــن، الــخــمــيــس، إجــــراء مــنــاقــشــات مع 
ولـــي الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
اجــتــمــاع  لــعــقــد  الــحــكــومــة،  مـــن  ووزراء 

بـــالمـــمـــلـــكـــة. وقــــــــــال: »لـــــــم نـــســـتـــأنـــف أي 
اجــتــمــاعــات بــعــد )كــوفــيــد - 19( خـــارج 
)دافوس الشتوي( و)دافوس الصيفي(، 
ــارج  الأول خــ اجـــتـــمـــاعـــنـــا  لـــــذا ســنــعــقــد 

دافوس في الرياض، هذا الربيع«.
فيما عدّ الوزير الإبراهيم استضافة 
المــمــلــكــة لـــاجـــتـــمـــاع الــــخــــاص لــلــمــنــتــدى 
ــالمـــي فــــي شـــهـــر أبـــريـــل  ــعـ ــادي الـ ــتــــصــ الاقــ
والنمو  الدولي  التعاون  لمناقشة  المقبل، 
الدولية،  مكانتها  على  تأكيداً  والــطــاقــة 
وأضاف »نتطلع لاستقبال أبرز القيادات 

ــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي فــــــي الـــــريـــــاض  مــــــن المــــجــ
ــة فــعــالــة  ــ ــيـ ــ ــبـــحـــت مـــنـــصـــة دولـ ــتــــي أصـ الــ
أكبر  واستضافة  والــفــعــل،  الفكر  لقيادة 
النقاشات والفعاليات الدولية المؤثرة«. 

الجلسات

ومـــن أبــــرز الــجــلــســات الــتــي شــارك 
ــــين عـــالـــمٍ  ــأمـ ــ ــد »تـ ــ ــوفـ ــ ــاء الـ ــ ــــضـ فـــيـــهـــا أعـ
ــات المـــيـــســـرة«،  ــدمــ ــطـــرب«، و»الــــخــ مـــضـ
و»حــــــــــضــــــــــور نـــــــوعـــــــي لاقـــــــتـــــــصـــــــادات 

ــــج«، و»تــــنــــظــــيــــم المــــؤســــســــات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الـ
ــوات نــوعــيــة  ــطــ غــيــر المـــصـــرفـــيـــة«، و»خــ
ـــرق الأوســـــــــط  ـــ ــشـ ــ ـــ ــي ال ــ ــ لـــــاســـــتـــــدامـــــة فـ
وشمال أفريقيا«، و»المرونة، مفهومها 
تــوريــد  و»ســاســل  تحقيقها«،  وســبــل 
ــبــــل«، و»الـــــحـــــكـــــومـــــات كــــــأول  ــقــ ــتــ ــســ المــ
المستثمرين«، و»المعضلة الاقتصادية: 
الإصــــاحــــات لمــواجــهــة الــتــحــديــات في 
ــمــــال أفـــريـــقـــيـــا«،  الــــشــــرق الأوســـــــط وشــ
و»الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، والمـــكـــافـــئ 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الأكــــــــبــــــــر؟«، و»الآفــــــــــــــاق الاقــ

الــعــالمــيــة«، و»تــنــظــيــم المــؤســســات غير 
ــيــــة«، و»مـــســـتـــقـــبـــل الــــخــــدمــــات  ــكــ ــنــ ــبــ الــ
التقنية والمصرفية في المملكة العربية 
للمستثمرين«،  وأهــمــيــتــه  الــســعــوديــة 
وجــلــســة خــاصــة عـــن المــمــلــكــة »المــمــلــكــة 
ــار نــحــو  ــ ــسـ ــ الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة: المـ

المستقبل«.
 »Bold Visions« سلسلة  وشهدت 
الــتــي   »Saudi House« ــبـــادرة  مـ ضــمــن 
أطــلــقــت عــلــى هــامــش أعــمــال الاجــتــمــاع 
الــســنــوي لــلــمــنــتــدى، اســتــضــافــة كثير 

التغيير،  وصــنــاع  ــال،  ــمـ الأعـ رواد  مــن 

استراتيجية  رؤى  لــطــرح  والمــبــتــكــريــن 
ــم المــــوضــــوعــــات الـــتـــي تــشــكــل  ــ ــــول أهـ حـ
مستقبل العالم، مثل الاقتصاد الأزرق 
والترفيه  والسياحة  المناخي،  والعمل 
اقتصادية  محركات  كونها  والثقافة؛ 

جديدة.
وشـــــكّـــــل الإعـــــــــان عـــــن الاجـــتـــمـــاع 
ــتــــــصــــــادي  الـــــــخـــــــاص لــــلــــمــــنــــتــــدى الاقــــ
الــعــالمــي فـــي الـــريـــاض إحــــدى محطات 
ــة بـــين الــســعــوديــة  الاتـــفـــاقـــيـــة المـــحـــوريـ
والمــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي، حيث 

700 شــخــصــيــة  مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ســـيـــجـــمـــع 
ــيـــة، والمــنــظــمــات  ــادات الـــعـــالمـ ــيــ ــقــ ــن الــ مــ
الحكومية  غــيــر  والمــنــظــمــات  الــدولــيــة، 
ــتـــعـــزيـــز الــــــحــــــوارات،  ــة؛ لـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ والمـــجـ

وتعميق مسارات التعاون الدولي.
 وشــــهــــد يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس تـــوقـــيـــع 
اتفاقيتين  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
اســتــراتــيــجــيــتــين مــــع مــنــصــة الابـــتـــكـــار 
العالمي  الاقتصادي  بالمنتدى  الخاصة 
الــعــالمــيــة  الـــحـــلـــول  لإيـــجـــاد   »UpLink«
ــا الــبــيــئــيــة  ــايــ ــقــــضــ ــر الــ ــ ــثـ ــ ــكــــرة لأكـ ــتــ ــبــ المــ
وتهدف  الاستدامة.  وتحديات  إلحاحاً 
ــــى تـــعـــزيـــز المــنــظــومــات  الاتـــفـــاقـــيـــتـــان إلـ
الحيوية الداعمة لابتكار وتمكين رواد 
الأعمال المؤثرين، في مراحل مبكرة، لما 
فيه تحفيز الاستثمارات ودعم الحلول 
التي تعالج تحديات التنمية المستدامة 
المحيطات،  بما في ذلك تدهور  الملحة، 
ــنـــوع الـــحـــيـــوي، وتــســريــع  ــتـ وفــــقــــدان الـ

فرص الاقتصاد الدائري للكربون.
تعزز  تفاهم  توقيع مذكرة  تم  كما 
التعاون بين المملكة العربية السعودية 
ــة الـــــــتـــــــعـــــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ومـ
مــبــادرات  مــن  كثيرا  وتشمل  والتنمية، 
تطوير السياسات العامة الاقتصادية، 

والحوكمة المؤسسية والاستدامة.
وكــانــت »الــشــرق الأوســـط« حــاورت 
ــاد والــــتــــخــــطــــيــــط،  ــ ــ ــــصـ ــ وزيــــــــــــــري الاقـــــــتـ
ــروة المـــعـــدنـــيـــة، عــلــى  ــ ــثـ ــ والـــصـــنـــاعـــة والـ
هــامــش المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي. 
والتخطيط  الاقــتــصــاد  ــر  وزيــ ــــح  وأوضـ
»الــشــرق  الــســعــودي فيصل الإبــراهــيــم لـــ
ــــط«، أن الــقــطــاع الــخــاص أصبح  الأوســ
المملكة، كاشفاً عن  اقتصاد  يقوم عليه 
المائة  في   44.79 نسبته  بما  مساهمته 

خال الربع الثالث من عام 2023.
ــا أفـــــصـــــح وزيــــــــــر الـــصـــنـــاعـــة  ــمــ ــيــ فــ
ــعــــودي بــنــدر  ــســ ــة الــ ــيـ ــروة المـــعـــدنـ ــ ــثــ ــ ــ وال
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«، عــن  ــريــــف لــــــ ــخــ الــ
بـــاده لإنــشــاء تجمع متكامل  مــســاعــي 

لصناعة السيارات الكهربائية.

دافوس: »الشرق الأوسط«

جلسة حوارية بعنوان »المملكة... جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة« )موقع المنتدى الاقتصادي العالمي(

اجتماع المنتدى 
الاقتصادي في 
الرياض ينعقد 

في 28 و29 أبريل

دعم المستثمرين المحليين لاكتشاف الفرص والتوسع في الأسواق العالمية

 إنشاء قاعدة بيانات لاستثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج
وزارة  أن  الأوســــط«  »الــشــرق  علمت 
ــة تــعــكــف حــالــيــاً  ــعـــوديـ ــار الـــسـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
القطاع  شركات  استثمارات  حصر  على 
ــاء قـــاعـــدة  ــشــ ــــارج، وإنــ ــــخـ الــــخــــاص فــــي الـ
ــه فــي  ــ ــراتـ ــ ــــؤشـ ــانــــات لـــاســـتـــثـــمـــار ومـ ــيــ بــ
رئيسياً  ومرجعاً  منصة  لتكون  المملكة، 

للمعلومات ذات الصلة.
أبـــلـــغـــت وزارة  المـــعـــلـــومـــات،  ووفــــــق 
والمؤسسات  الشركات  الاستثمار جميع 
ــا بـــالـــبـــيـــانـــات  ــ ــــدهـ ــــزويـ ــتـ ــ ــة بـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
بــهــدف تقديم  الــعــاقــة؛  والــتــقــاريــر ذات 
السعوديين،  للمستثمرين  الــازم  الدعم 
وبـــنـــاء مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــاســتــثــمــارات 

الوطنية على الساحة العالمية.
ــعــدّ الـــوزارة المــرجــع الرئيسي في 

ُ
وت

الاستثمار  بتنظيم  والمختصة  المملكة، 
والنهوض  وتنميته  والأجــنــبــي،  المحلي 
ــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــه وحـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــشـ بـــــمـــــقـــــومـــــاتـــــه وتـ
المــســتــثــمــريــن، وتـــقـــوم بــكــل مـــا يـــلـــزم في 

سبيل تحقيق أهدافها. 

تقديم الحوافز
ــوزارة  مت الـ ووفـــق المــعــلــومــات، صمَّ
اســتــبــيــانــاً لــتــقــديــم الــبــيــانــات المــطــلــوبــة؛ 
مـــن أجــــل المــســاهــمــة فـــي تــقــديــم خــدمــات 
وحـــوافـــز لــدعــم المــســتــثــمــريــن والــشــركــات 
السعودية في جهودهم للتوسع عالمياً، 
مثل الاتفاقات ثنائية الجانب، وغيرها.

ــه من  أنــ الاســتــثــمــار  وزارة  وبـــيّـــنـــت 
خــــال المـــشـــاركـــة فـــي تــقــديــم المــعــلــومــات، 
أساسياً  دوراً  الــخــاص  الــقــطــاع  سيلعب 
ــاســـات المــســتــقــبــلــيــة،  ــيـ ــي تــشــكــيــل الـــسـ فــ

واكتشاف الفرص، وتعزيز مكانة المملكة 
بوصفها قوة اقتصادية عالمية.

ــات  ــانـ ــيـ ــبـ ــدام الـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وســــيــــجــــري اسـ
المــــجــــمّــــعــــة لأغــــــــــــراض الــــبــــحــــث وصـــنـــع 
الــســيــاســات، فـــي ســبــيــل مــســاعــدة رؤيـــة 
ــــي تـــوجـــيـــه  ــات فــ ــ ــســ ــ ــــؤســ ــات والمــ ــركـــ ــشـــ الـــ
نجاح  بالخارج نحو  الباد  استثمارات 

واستدامة أكبر.
وطــالــبــت الــــــوزارة الــقــطــاع الــخــاص 
ــدولـــة  ــم الـ ــ ــول اسـ ــ بــتــقــديــم مـــعـــلـــومـــات حـ
والمدينة المستثمَر فيها، وتحديد القطاع 
رة، ونــســبــة  وقــيــمــة الاســـتـــثـــمـــارات المــــقــــدَّ
ــــاك، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــتـ ــ الـــشـــراكـــة أو الامـ
الاستثمار  والمقترحات حول  الماحظات 

الخارجي.
عدّ قاعدة بيانات الاستثمار أداة 

ُ
وت

قوية توفر بيانات شاملة حول خيارات 

الاســتــثــمــار المــخــتــلــفــة عــبــر الــصــنــاعــات، 
تساعد  قيّمة  رؤى  المستثمرين  وتكسب 

في اتخاذ القرار.
وتــقــدم الــحــكــومــة الــســعــوديــة الــدعــم 
الــكــامــل لــجــمــيــع الــشــركــات والمــؤســســات 
ــن أجـــــل تـــوســـيـــع أعــمــالــهــا  ــة؛ مــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
والخدمات  المنتجات  وتصدير  خارجياً 

المحلية إلى كل بلدان العالم. 

»السيادي« السعودي
ــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  ــ ــنـ ــ ويــــقــــوم »صـ
الـــعـــامـــة« بـــخـــطـــوات مــتــســارعــة لــتــعــزيــز 
وإقليمياً  محلياً  الاستثمارية  محفظته 
وعالمياً، في عدة قطاعات وأصناف من 
ــتـــداد جــغــرافــي أوســـع،  ــول عــلــى امـ ــ الأصـ
ــة الــضــخــمــة  ــيــ ــالــ ــا المــ ــهــ ــداتــ ــائــ لــــتــــعــــود عــ
والقيمة الحقيقية طويلة المدى للمملكة.

وأعــلــن ولـــيّ العهد رئــيــس مجلس 
إدارة »صندوق  الـــوزراء رئيس مجلس 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة«، الأمــيــر محمد 
العزيز، في أكتوبر  بن سلمان بن عبد 
)تشرين الأول( 2022، قيام »السيادي« 
السعودي بتأسيس 5 شركات إقليمية 
الأردن،  فـــــي  الاســــتــــثــــمــــار  تـــســـتـــهـــدف 
ــراق،  ــ ــعــ ــ والــــبــــحــــريــــن، والــــــــســــــــودان، والــ
وعُــــمــــان، وذلـــــك بــعــد إطـــــاق »الــشــركــة 
الــســعــوديــة المــصــريــة لــاســتــثــمــار« في 
شــهــر أغــســطــس )آب( مــن الــعــام نفسه، 
ــة الاســــتــــثــــمــــارات  ــمـ ــيـ ــيــــث ســـتـــبـــلـــغ قـ حــ
المـــســـتـــهـــدفـــة مــــا يـــصـــل إلـــــى 90 مــلــيــار 
الـــفـــرص  فــــي  دولار(  مـــلـــيـــار   24( ــال  ــ ريــ

الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
فــــي حــــين أفـــصـــح »اتــــحــــاد الـــغـــرف 
لمشروع  العمل  عن  أخيراً،  السعودية«، 

تطويري شامل لعمل مجالس الأعمال 
الــســعــوديــة - الأجــنــبــيــة يــتــضــمــن عــدة 
مـــحـــاور؛ أهــمــهــا رفــــع عـــددهـــا إلــــى 70، 
بذلك  لتعمل  بزيادة 30 مجلساً جديداً 
التجارية  المملكة  عــاقــات  تعزيز  على 
والاســتــثــمــاريــة مــع أكــثــر مــن 124 دولــة 

حول العالم.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس »اتـــــــحـــــــاد الــــغــــرف 
الـــســـعـــوديـــة«، حــســن الـــحـــويـــزي، خــال 
ــه رؤســــــــــــــاء مـــــجـــــالـــــس الأعــــــمــــــال  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ لـ
ــراً، إن  ــ ــــؤخـ ــة، مـ ــيـ ــبـ ــنـ ــة - الأجـ ــعـــوديـ الـــسـ
المـــشـــروع الــتــطــويــري لمــجــالــس الأعــمــال 
إلى تفعيل دورهــا ومساهمتها  يهدف 
 ،»2030 »رؤيــة  في تحقيق مستهدفات 
وعــقــد شـــراكـــات تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة 
الخاص  الــقــطــاع  مساهمة  تــرفــع  فاعلة 

في التجارة الخارجية.

ويتضمن المشروع عقد لقاءات رُبع 
ســنــويــة لمــجــالــس الأعـــمـــال، واســتــقــطــاب 
ــادة  كــبــار الــشــركــات والمــســتــثــمــريــن، وزيــ
والمــنــشــآت  الأعـــمـــال  ورواد  المــــرأة  تمثيل 
ــة فـــــي عـــضـــويـــة  ــطــ ــتــــوســ الــــصــــغــــيــــرة والمــ
ــــى جـــانـــب تـــعـــزيـــز مـــصـــادر  ــالـــس، إلـ ــجـ المـ
ــم الـــــــدعـــــــم الـــفـــنـــي  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــل، وتــ ــ ــويــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــ
والــلــوجــســتــي والمـــعـــلـــومـــاتـــي والــبــشــري 
لأنشطتها، ووضع خطط فاعلة لها وفقاً 

للمستهدفات الاقتصادية مع كل دولة.
الاستثمار أصدرت  أن وزارة  يُذكَر 
ما يزيد عن 2.1 ألف رخصة استثمارية، 
الــثــالــث مــن 2023، بنسبة  الــربــع  خـــال 
نمو بلغت 135.4 في المائة، على أساس 
سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص 
ــمــــوجــــب حـــمـــلـــة مـــكـــافـــحـــة  المــــــصــــــدرة بــ

مخالفي نظام التستر التجاري.

الرياض: بندر مسلم

لت سلاسل التوريد رت عمليات التسليم وعطَّ رفعت أسعار السلع وأخَّ

هجمات البحر الأحمر تهدد الشركات الأوروبية بـ»الفوضى«
حــــــــذر خــــــبــــــراء لـــوجـــيـــســـتـــيـــون مــن 
أن الــهــجــمــات عــلــى الــشــحــن فـــي الــبــحــر 
الأحــمــر، تــهــدد بخلق فــتــرة »فــوضــويــة« 
التجزئة في أوروبــا،  عين وتجار 

ّ
للمصن

مــع تعطل ساسل الــتــوريــد. وتــم تغيير 
ــاويـــات تــقــريــبــاً  مـــســـار جــمــيــع ســفــن الـــحـ
الطريق  نحو  السويس،  قناة  عن  بعيداً 
الأطــول حول رأس الرجاء الصالح، منذ 
أن كثف المسلحون الحوثيون المدعومون 
من إيران الشهر الماضي هجماتهم على 
الــســفــن الــتــي تعبر خليج عـــدن وجــنــوب 

البحر الأحمر.
رئيسي  التحول بشكل  هــذا  ويــؤثــر 
عــلــى الإبـــحـــار بـــين آســيــا وأوروبـــــــا، مما 
يـــضـــيـــف مــــا يـــصـــل إلـــــى أســـبـــوعـــين إلـــى 
التي تستغرق 35 يوماً،  العادية  الرحلة 
ــــول  ــة بـــــين وصـ ــلـ ــويـ ــــوات طـ ــــجـ ــلـــق فـ ــخـ ويـ
ــى المــــوانــــي الأوروبــــــيــــــة، وفـــق  الـــســـفـــن إلـــ

صحيفة »فايننشيال تايمز«.
لأبــــــحــــــاث  الأول  المـــــــــديـــــــــر  وقـــــــــــــــال 
الحاويات في شركة »دريــوري شيبينغ 
كونسولتانتس« ومقرها لندن، سايمون 
لعماء  بالتأكيد«  »ألمــاً  هناك  إن  هيني، 

شركات الشحن نتيجة لذلك.

وأضــــاف: »فــي هــذه الــفــتــرة المؤقتة، 
يبدو الأمر فوضوياً بعض الشيء«، على 
نشئ خطوط 

ُ
ت أن  يتوقع  أنــه  مــن  الــرغــم 

موثوقية«  أكثر  جــديــدة  »شبكة  الشحن 
في فترة قصيرة إلى حد ما.

وتــــقــــدم خــــطــــوط الــــحــــاويــــات الــتــي 
في  المصنعة،  والمكونات  البضائع  تنقل 
ــدة على  الــغــالــب، خــدمــة أســبــوعــيــة واحـــ

الطرق الأكثر ازدحاماً. 

التأثير على الصناعة والشركات
ــول المـــكـــونـــات إلــى  ــ  أدى تـــأخـــر وصـ
ــتــــاج بـــعـــض شـــركـــات  تـــوقـــف خـــطـــوط إنــ
اســـتـــمـــر  وإذا  الـــــــســـــــيـــــــارات.  تــــصــــنــــيــــع 
يــتــم  أن  ــتــــمــــل  المــــحــ ــمــــن  فــ الاضـــــــــطـــــــــراب، 
بسبب  التجزئة  تجار  مخزون  استنفاد 
الــتــأخــيــر، وتــواجــه الــشــركــات الــتــي تقوم 
بشحن البضائع رسوماً إضافية؛ حيث 
تحاول خطوط الشحن استرداد تكاليف 

عمليات التحويل.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
لسيارات »جيب«  المالكة  »ستيانتيس« 
و»بيجو«، كارلوس تافاريس، إنه يتوقع 
إلــــى زيـــــادة تكاليف  الــتــأخــيــر  يــــؤدي  أن 
ــركــــات صــنــاعــة  ــشــ الـــشـــحـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــ

السيارات.

وأضــاف: »أنا متأكد من أن شركات 
ــيـــة ســتــســتــخــدم  ــتـ ــلـــوجـــسـ ــات الـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
حقيقة أننا نستخدم السفن لفترة أطول 

للتفاوض على التكلفة«.
وحسب المتحدث باسم خط الشحن 
»هـــابـــاغ لــويــد« ومــقــره هــامــبــورغ، نيلز 
هاوبت، إنه قد يكون هناك أيضاً ازدحام 
في المواني الأوروبية مع وصول السفن 

خارج الأوقات المحددة.
وقـــال هــاوبــت: »هـــذا الأســبــوع، كان 
لدينا 8 سفن من طراز )هاباغ لويد( في 

هامبورغ، وهو عدد كبير«.

تعطل سلاسل التوريد الأوروبية
 ولا تـــزال بــعــض الــســفــن تبحر عبر 
ــانـــت بــكــين مــحــايــدة  قـــنـــاة الـــســـويـــس. وكـ
التعطيل  لكن  الحوثيين؛  هجمات  بشأن 
أدى إلــــى رفــــع أســـعـــار الــشــحــن، مــمــا أثــر 
على الشركات الصينية، وفقاً للمحللين. 
ونظراً لكون أوروبا شريكاً تجارياً رائداً، 
فإن هذه الطريق مهمة للصين التي دعت 
هــذا الأســبــوع »جميع الأطــــراف المعنية« 
إلــــى ضـــمـــان ســـامـــة المـــاحـــة فـــي الــبــحــر 

الأحمر.
وقــالــت شركة »ســي إم إيــه ســي جي 

إم« الفرنسية، ثالث أكبر مجموعة شحن 
مسار  غيرت  إنها  العالم،  في  للحاويات 
أن  مــن  الــرغــم  أفريقيا، على  السفن حــول 
بعضها لا يزال يُرسل عبر القناة، عندما 
السفن  الحصول على مرافقة  تتمكن من 

الحربية الفرنسية.
وقال رودولف سعادة، مالك ورئيس 
الشركة، إن جــداول »سي إم إيه سي جي 
إم« تضررت بشدة بسبب إعادة التوجيه؛ 
حــيــث تــعــانــي الــســفــن مـــن تـــأخـــيـــرات في 
انتظار المرور بالبحر الأحمر والتراكمات 

في المواني.
ــفــــة  ــيــ وأضــــــــــــــــــــاف ســــــــــعــــــــــادة لــــصــــحــ
التوجيه  ــادة  إعـ أن  تــايــمــز«  »فايننشيال 
ــيـــر مــــن الـــصـــعـــوبـــات«  ــثـ تــســبــبــت فــــي »كـ
إيه  إم  »ســي  تعتمد على  التي  للشركات 
البضائع،  عــلــى  للحصول  إم«  جــي  ســي 
إنتاج  إلــى توقف بعض خطوط  أدى  مــا 

السيارات في أوروبا.
وتابع: »يكون لديك مواعيد محددة 
عندما من المفترض أن تصل إلى الميناء... 
لكن جداولنا الآن في حالة فوضى تامة، 

ولا نستطيع الالتزام بالمواعيد«. 

صناعة السيارات معرضة للخطر
 وقد شعرت بعض شركات صناعة 

السيارات التي تعتمد على السفن المعاد 
ــكـــونـــات،  تــوجــيــهــهــا لــلــحــصــول عـــلـــى المـ
»تيسا«  شــركــة  أوقــفــت  حيث  بالتأثير؛ 
فــي ألمــانــيــا، وشــركــة »فــولــفــو« للسيارات 
ــــي« فـــي المــجــر،  ــــوزوكـ فـــي بــلــجــيــكــا، و»سـ

خطوط إنتاج معينة للمركبات.
فصناعة السيارات معرضة للخطر 
ــــاص بــســبــب اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى  بــشــكــل خـ
عمليات التصنيع »في الوقت المناسب«، 
ــود مـــخـــزونـــات  ــ ــ والــــتــــي لا تــتــضــمــن وجـ
كبيرة من المكونات. ومــع ذلــك، فقد أدت 
المخزون  مستويات  في  الطفيفة  الزيادة 
منذ الاضــطــرابــات الأخــيــرة إلــى تخفيف 

التأثير السلبي لهذا الاعتماد.
وقـــــالـــــت شــــركــــة »فــــولــــكــــس فــــاغــــن« 
الألمــانــيــة إنــهــا بــــدأت فــي اســتــقــبــال قطع 
الغيار من آسيا، عبر المسار الأطول إلى 
أوروبــــا منذ الشهر المــاضــي.  وقــالــت إن 
التكاليف؛  زيـــادة  إلــى  أدى  التغيير  هــذا 
الإنتاج  لكنه ساعد في تجنب مشكات 
التي واجهتها شركات تصنيع السيارات 

الأخرى.
وأضــــافــــت: »بــــــدأت مــعــظــم شــركــات 
الشحن الكبرى في إعادة توجيه سفنها 
الأول(. وسيضمن  )كــانــون  ديسمبر  في 
ذلـــك وصــــول الــشــحــنــات إلـــى وجــهــاتــهــا، 

وإن كان ذلك مع تأخير طفيف«.
 

تحذيرات من نقص السلع ورفع الأسعار

 وفــي قــطــاع الأغــذيــة، قــالــت شركة 
»دانـــــــون« الــفــرنــســيــة إنـــهـــا ســتــبــدأ في 
تطوير »خــطــط طــــوارئ«، بما فــي ذلك 
اســتــخــدام بــدائــل مثل الشحن الــجــوي، 
إذا استمر اضطراب البحر الأحمر لمدة 

تزيد على شهرين أو 3 أشهر.
وفــــــي مــــجــــال الـــبـــيـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة، 
التي تمتلك  حــذرت مجموعة »بيبكو« 
ســلــســلــة »بــــاونــــدلانــــد« لــلــتــخــفــيــضــات، 
وتدير ما يقرب من 3500 متجر خصم 
يــركــز عــلــى المـــابـــس فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــا، فــي بــيــان، يـــوم الــخــمــيــس، من  ــ أوروبـ
ــر الأحــــمــــر يــــؤدي  ــبـــحـ أن اضـــــطـــــراب الـ
إلـــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــشــحــن وتباطؤ 

عمليات التسليم.
ــــذرت مـــن أن الاضـــطـــرابـــات  كــمــا حـ
المستمرة فــي البحر الأحــمــر قــد تــؤدي 
إلى ارتفاع أسعار السلع ونقصها في 
تــفــرض شركات  المقبلة؛ حيث  الأشــهــر 
ــة لــتــغــطــيــة  ــيــ ــافــ الــــشــــحــــن رســـــومـــــاً إضــ

التكاليف الإضافية.
ــلـــب الــبــضــائــع  ــم طـ ــتـ وعــــــــادة مــــا يـ

الــعــامــة مــثــل المـــابـــس قــبــل أســابــيــع أو 
أشــهــر، مــا يمنح تــجــار الــتــجــزئــة وقتاً 

لاستعداد للتأخيرات المحتملة.
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
»نـــكـــســـت« لــبــيــع المــــابــــس بــالــتــجــزئــة، 
الـــلـــورد ســايــمــون ولــفــســون، إن تغيير 
المـــســـار كــــان »غــيــر مـــرغـــوب فــيــه؛ لكنه 
ليس كارثياً«. وأضاف أن الشركة لديها 
مـــخـــزون كــــافٍ لــتــغــطــيــة أي تــأخــيــرات، 
: »لن نجد أنفسنا فجأة من دون 

ً
قائا

أي شيء في المتاجر«.
أمـــــــا نــــائــــب الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــمــشــتــريــات فــي شــركــة »بــروكــســيــمــا« 
الاســتــشــاريــة، سيمون جــيــل، فــقــال إنه 
بــيــنــمــا يــمــكــن لــبــعــض تـــجـــار الــتــجــزئــة 
استخدام الشحن الجوي للتغلب على 
الــتــأخــيــرات، فـــإن هـــذا قــد يــكــون خــيــاراً 
بـــاهـــظ الـــثـــمـــن؛ حــيــث يــمــكــن أن يــكــون 
ــجـــوي أكـــثـــر تــكــلــفــة بخمس  الــشــحــن الـ

مرات من الشحن البحري.
وقــالــت رئــيــســة الــتــجــارة فــي هيئة 
ــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة فــــي المــمــلــكــة  ــدمــ ــخــ الــ
المــتــحــدة -وهـــي هيئة تــجــاريــة- نيكولا 
مالون، إن أعضاءها يتوقعون حدوث 
تأخيرات لمــدة تصل إلــى أسبوعين في 

التسليمات من آسيا.

لندن: »الشرق الأوسط«

$79.62$40897$595.50 $2028.00$185.85$136.08

$79.10$41533$586.50 $2019.60$180.05$138.85
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر



انخفض الجنيه 
بأكثر من النصف

 مقابل الدولار
 منذ مارس 2022 

اقتصاد
15

Issue 16491 العدد - Monday - 2024/1/22 الاثنين

ECONOMY

د. عبد الله الردادي

الشركة التي غدت 
حديث »دافوس«

انتهى قبل أيام »منتدى الاقتصاد العالمي السنوي« في دافوس، وكان 
الذكاء الاصطناعي محور هذا المؤتمر، بتأثيره الاقتصادي والاجتماعي 
مه حتى لا يُساء استخدامه. ولطبيعة 

ّ
على العالم، والتشريعات التي تنظ

هذا المنتدى، فقد غلبت النظرة الاقتصادية على النقاشات، وعلى عكس 
ع، فقد ساد التفاؤل حيال تأثيرات الذكاء الاصطناعي، وذلك 

َّ
ما هو متوق

بخلقه لقطاعات جديدة ودوره في زيادة الإنتاجية. هذه النظرة الإيجابية 
ت في شركات الذكاء 

َّ
خ

ُ
من قطاع الأعمال تبرر الاستثمارات الهائلة التي ض

رت بأكثر من 50 مليار دولار في عام 2023،  دِّ
ُ
الاصطناعي الناشئة، التي ق

وتصدرت شركة »مسترال« الناشئة الفرنسية هذه النقاشات، بما جمعته 
من استثمارات، وبما وصلت إليه من قيمة سوقية كبيرة في فترة وجيزة.
تأسست شركة »مسترال«، في باريس، مايو )أيار( الماضي، أي قبل أقل 
من 9 أشهر، وخلال 4 أسابيع فقط، وبعدد موظفين لا يتجاوز 10، حققت 
105 ملايين يورو في جولتها الاستثمارية الأولية، وهذا هو أضخم رقم 
لشركة أوروبية ناشئة على الإطلاق، ليصل تقييمها آنذاك إلى 240 مليون 
يورو. ولم يقف الأمر عند ذلك، فجمعت في جولتها الثانية في ديسمبر 
)كانون الأول( الماضي نحو 400 مليون يورو، حينها لم يصل عمر الشركة 
إلى 8 أشهر، ووصل تقييمها إلى 1.5 مليار يورو. وعند نقاشات »دافوس«، 
في منتصف هذا الشهر، وصلت قيمة الشركة السوقية إلى مليارَي يورو، 
كل ذلك والشركة حتى الآن لم تكمل عامها الأول، بل ولم تحقق أي عوائد 

 عن الأرباح( حتى هذه اللحظة.
ً
)فضلا

هذه الأرقام بيّنت شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، وتدافع 
صناديق الاستثمار الجريء على الاستثمار بها رغبة في الحصول على 
قطعة من كعكة الذكاء الاصطناعي، وهــو ما رفــع تقييم الشركات بشكل 
غاً فيه. إلا أن المستثمرين قبلوا بهذه التقييمات، 

َ
يــراه البعض مبال قــد 

اعتقاداً منهم أن الاستثمار في هذه الشركات الناشئة لا يزال في مراحله 
عة من الذكاء الاصطناعي ضخمة، حتى وإن 

َّ
الأولــى، وأن العوائد المتوق

صعب التنبؤ بحجمها، لا سيما أن تأثيرات وتدخلات الذكاء الاصطناعي 
المحتملة ستكون في قطاعات حيوية ومتنوعة. ولا غرابة أنه، وفي النصف 
الأول فقط من العام الماضي، وصلت أكثر من 5 شركات ناشئة في الذكاء 
 فيها المستثمرون 

َّ
ت المليار دولار، وقد ضخ الاصطناعي إلى قِيَم سوقية تعدَّ

في الولايات المتحدة أكثر من 25 مليار دولار، بينما وصل هذا الرقم إلى 4 
مليارات دولار في أوروبا.

ــذا الـــفـــارق بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــــا هـــو مـــا يــجــعــل شــركــة  وهــ
»مسترال« تبدو وكأنها بارقة أمل للأوروبيين، الذين يجدون أنفسهم خلف 
الولايات المتحدة والصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما صعوبة 
»نماذج اللغات  الاستثمار فيها، مع ارتفاع تكلفة البنية التحتية لما يُعرف بـ
الكبيرة«، وهي الخوارزميات التي تستخدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي 
م العميق لفهم وتوليد المحتوى. وقد ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ُّ
والتعل

ماكرون بجانب مؤسس الشركة داعماً له قبل عدة أشهر، وصرح آنذاك بأن 
دور الذكاء الاصطناعي جوهري في التنافسية الاقتصادية.

وبجانب الــدعــم الأوروبــــي لــهــذه الشركة الــتــي لــم يــزد عــدد موظفيها 
ما تجتمع 

ّ
على 25 موظفاً حتى الآن؛ فهي تمتلك مجموعة من المواهب قل

في مكان واحد، فمؤسسها )آرثر مينش( الذي لم يزد عمره على 30 سنة 
هــو مــوظــف ســابــق فــي »ديـــب مــايــنــد«، وهـــو مختبر الــذكــاء الاصطناعي 
»غوغل«، وشريكاه )تيموثي لاكروا وغيوم لامبل( موظفان سابقان في  لـ
شركة »ميتا«. وقد استثمر معهم حتى هذه اللحظة كل من رئيس »غوغل« 
السابق )إيريك شميت( وملياردير الاتصالات الفرنسي زافيير نيل، والبنك 
المملوك للحكومة الفرنسية، »بي بي آي فرانس«. أي أن هذه الشركة، حتى 

وإن يانعة، فإن الإيمان بقدرات مؤسسيها لم يكن يوماً محل شك.
ــعــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي سيبقى 

َّ
إن الــنــقــاش حـــول الــتــأثــيــرات المــتــوق

مستمراً خلال هذا العام، وهو نقاش تغذيه القفزات السريعة والمتوالية 
في هذه التقنيات، وما ستضيفه »مسترال« لهذا القطاع سيعجّل بهذه 
رين بسياسة  التطورات؛ فالشركة ستفتح باب تطوير الخوارزميات للمطوِّ
»المصادر المفتوحة«، وهو سيجعل المطورين شركاء في الدفع بها للأمام. 
والأنظمة المستخدَمة بها أكثر سرعة ورشاقة من أنظمة منافسيها، وهو 
ن. ومؤسسها أعلن التحدي بأن  ر والتحسُّ ما يعني سرعة قابليتها للتطوُّ
شركته )وإن كانت يانعة( منافسة لجميع الشركات، موضحاً أن الذكاء 
الاصطناعي سيُحدِث ثورة مماثلة لتلك التي أحدثتها شبكة الإنترنت. 
ولو استمرت الشركة بالزخم ذاتــه؛ فقد يأتي وقت يتندّر فيه الناس من 
بنا لوصول تقييم الشركة إلى هذا التقييم، وهو مليارا دولار، عند  تعجُّ

كتابة هذا المقال.

مفاجآت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد حتى 2030

مصر على خطى اليونان أم الأرجنتين؟
ــــون اســــتــــشــــراف  ــريـ ــ ــــصـ يـــــحـــــاول المـ
مــســتــقــبــل بــلــدهــم وســــط أزمـــــات مــالــيــة 
طاحنة ومتلاحقة، لا تتحمل الحكومة 
منها سوى 50 في المائة فقط! والنسبة 
الــتــأثــيــرات الخارجية  المتبقية نتيجة 
على الاقتصاد المصري المنكشف عالمياً 

دون حماية أو تأمين.
وبعد أن ضربت الأزمــات المالية 
والاجتماعية معظم الأســر والأفـــراد 
والشركات في مصر، بدأوا يخططون 
لمــســتــقــبــلــهــم بـــعـــيـــداً عــــن الــتــخــطــيــط 
ــكـــومـــي، الــــــذي فـــشـــل حـــتـــى الآن  الـــحـ
فــي حمايتهم مــن تداعيات العوامل 
الخارجية، وذلك بعد أن قررت القاهرة 
انــكــشــاف اقــتــصــادهــا الــداخــلــي على 
الاقتصاد العالمي دون تأهيل مسبق، 
وقامت بربط أسعار الوقود المحلية 
بــالأســعــار العالمية، وخــفــض العملة 
المحلية وتركها للعرض والطلب مع 
عدم وجود بدائل حقيقية، إضافة إلى 
رفـــع الــدعــم الــعــيــنــي، وهـــو مــا ساهم 
فــــي زيــــــــادة الـــضـــغـــوط عـــلـــى جــمــوع 

المصريين.
يـــظـــن بـــعـــض المـــصـــريـــين أن بــــلاده 
على طريق الأرجنتين، التي لجأت إلى 
الاقتراض من صندوق النقد الدولي 22 
مــرة منذ انضمامها عــام 1956، وهي 
الآن مدينة للصندوق بـ43 مليار دولار. 
حــتــى صــــار الأرجــنــتــيــنــيــون لا يــثــقــون 
بالعملة الوطنية، )بيزو(، وبدأوا ادخار 
أموالهم بالدولار، في وقت يعيش فيه 
نصف السكان على الإعانات الحكومية 

بسبب الفقر.
أما الفريق الآخر، فيعتقد أن مصر 
تسير على نفس طريق اليونان، التي 
عــانــت مــن أزمـــة مــالــيــة طــاحــنــة خرجت 
منها الآن وبـــدأ مواطنوها يتنفسون 
ــعــــجــــزة  ــا ســــمــــي »مــ ــمــ ــيــ الــــــصــــــعــــــداء، فــ
ــبـــراء  ــــق مــحــلــلــين وخـ اقـــتـــصـــاديـــة«، وفـ
اقتصاد. غير أن أثينا خرجت فــي 20 
أغسطس )آب( 2022، رسمياً من إطار 
الرقابة المعززة للاتحاد الأوروبي التي 
كانت تراقب ميزانية اليونان ومحددات 
الصرف والأولويات الحكومية، من أزمة 

استمرت 12 عاماً.
وبــين هــذا وذاك، انخفض الجنيه 
الـــدولار منذ  بأكثر مــن النصف مقابل 
مارس )آذار( 2022. ورغم التخفيضات 
المــتــكــررة فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة، فـــإن سعر 
الدولار يبلغ نحو 60 جنيهاً مصرياً في 
السوق السوداء، مقارنة بسعر رسمي 

يبلغ 31 جنيهاً.
ورغم أن تسعير كل شيء، من سلع 
وخدمات وأغذية ومشروبات، بات يتم 
ــة(،  ــ ــــوازيـ بــــــدولار الـــســـوق الــــســــوداء )المـ
الــســيــاســات الحكومية الحالية  لفشل 
فــــي تــــوفــــيــــره، فـــــإن الـــحـــكـــومـــة تـــجـــرأت 
وتجاسرت وأعلنت مؤخراً، عن وثيقة 
جديدة ترسم وتحدد أولويات التحرك 
على صعيد السياسات بالنسبة إلى 
ــام 2030،  الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري حــتــى عــ
ــــرز الــتــوجــهــات  ــــم: »وثــيــقــة أبـ تــحــت اسـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد المـــصـــري 
لــلــفــتــرة الــرئــاســيــة الــجــديــدة« )2024 - 
تـــــزداد فيه  فـــي تــوقــيــت  ــــك  2030(. وذلـ
المــطــالــب بــحــتــمــيــة الــتــغــيــيــر الــــــوزاري، 
عـــلـــى أن تــتــبــنــى الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 

وضع الاستراتيجية لتحمل تداعيات 
تنفيذها.

ــة اقــتــصــاديــة  ــ وتــــواجــــه مـــصـــر أزمــ
وســـــط تــضــخــم قـــيـــاســـي ونـــقـــص حـــاد 
 عـــن أن 

ً
فـــي الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، فـــضـــلا

ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى 
ــة لـــســـداد  ــيـ الــــســــنــــوات الـــثـــمـــانـــي المـــاضـ
الــديــون الــخــارجــيــة، صــار عبئاً مرهقاً 
بشكل متزايد على الميزانية المصرية. 
ــلـــى مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة  وانـــعـــكـــس عـ

لجميع المصريين.
ــــدى مــصــر بــرنــامــج تــمــويــل مع  ولـ
الــدولــي، يقدر بنحو 3  صــنــدوق النقد 
مــلــيــارات دولار، ومــرشــح لــزيــادتــه إلى 
10 مليارات دولار، وذلــك بعد الأعباء 
التي تحملتها مصر نتيجة أزمة حرب 

إسرائيل وغزة. 

توريق الدولار
أهــم مــا جــاء فــي الوثيقة الحالية، 
المنشورة على الموقع الإلكتروني لمركز 
التابع  الــقــرار،  اتــخــاذ  المعلومات ودعــم 
لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء المـــــصـــــري، أن هــنــاك 
دراســــة لــتــوريــق مــــوارد الـــــدولار، وذلــك 
لاستخدامها في سداد الديون قصيرة 
 ســريــعــاً 

ً
الأجــــــل. ورغـــــم أنــــه يـــبـــدو حــــلا

لـــتـــفـــادي أزمـــــة عــــدم الــــســــداد، فــــإن هــذا 
الــديــون هدفاً  المقترح يركز على ســداد 
الــتــطــرق لأي مقترحات  أســاســيــاً، دون 
لإصــــــلاح مــنــظــومــة الاقـــــتـــــراض، وذلــــك 
لتقليل معدل الديون، نسبة إلى الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي، وعــــدم خــروجــه عن 

السيطرة.
تــتــخــطــى ديـــــون مــصــر الــخــارجــيــة 
أكثر من 160 مليار دولار بنهاية 2023، 
مقارنة بنحو 40 مليار دولار فــي عام 
ــادة مــلــحــوظــة  ــ 2014، وهــــو مـــا يــعــد زيــ
ستمثل خــطــورة كــبــيــرة حـــال اســتــمــرار 
الاقــــتــــراض بـــالمـــعـــدل نــفــســه فـــي الإطــــار 

الزمني نفسه.
وخفضت وكالة »موديز« نظرتها 

المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــتـــصـــنـــيـــف الإصـــــــــــدارات 
إلـــى »ســلــبــيــة« من  الحكومية المــصــريــة 
»مستقرة«، في ظل تراجع قــدرة البلاد 
على تحمل الديون الحكومية وارتفاع 
الضغوط الخارجية، كما أكدت تصنيف 
الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية 

.»Caa1« على المدى الطويل عند
ومع ذلــك، يسمح مقترح الحكومة 
بــتــوريــق الـــــــدولار، بــاســتــمــرار أســلــوب 
الــــديــــون  ــن  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ نـــفـــســـه، ومـ الإدارة 
إلــى حرمان مصر  الجديدة، بالإضافة 
لسنين طويلة من إيرادات دولارية بشكل 
منتظم. رغــم أن »إعــادة جدولة الديون 
مع تبني إصلاحات مؤسسية« قد تمثل 

 جذرياً.
ً
حلا

الــصــرف، فقد  وفيما يخص سعر 
ــرت الـــوثـــيـــقـــة، أن مـــصـــر ســتــواصــل  ــ ذكــ
تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، رغم 
أن ذلك لا يتم على أرض الواقع، بينما 
يتناول التوجه الاستراتيجي الثاني، 
الــتــوجــهــاتِ الاستراتيجيةِ  أبـــرز  ضمن 
لــلاقــتــصــادِ المــصــري، »تــبــنــي سياسات 
ــة  ــمــ ــلـــتـــوقـــع وداعــ ــتــــصــــاديــــة قـــابـــلـــة لـ اقــ
الــكــلــي تستهدف  لاســتــقــرار الاقــتــصــاد 
تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط 
المالي، ووضع الدين العام في مسارات 
ــة، وتــنــفــيــذ بــرنــامــج  ــدامـ ــتـ قـــابـــلـــة لـــلاسـ
لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي 
بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار 
بنهاية عام 2030 بما يمثل 3 أضعاف 

المستويات الحالية«؛ وفق الوثيقة.
ويـــرى »المــركــز المــصــري لــلــدراســات 
الاقتصادية«، في مذكرة بحثية اطلعت 
عــلــيــهــا »الـــشـــرق الأوســــــط«، أن تحديد 
الوثيقة سعر 36.83 جنيه للدولار سعراً 
للصرف، وفقاً لصندوق النقد الدولي، 
هــو »رقـــم غــيــر مــوجــود فــي آخـــر تقرير 
للصندوق، كما أن الصندوق حريص 
عــلــى عـــدم طـــرح ســعــر بــعــيــنــه، فــالأصــل 
في المرونة هو التعامل من خــلال قوى 

السوق«؛ أي العرض والطلب.

تضارب في الأهداف
أبــرز »المــركــز المــصــري« تضارباً في 
أهداف الاستراتيجية، وأوضح في المذكرة 
أن الوثيقة تتوقع »زيادة الاستثمار إلى 
25 في المائة أو 30 في المائة من الناتج 
المحلي؛ هو سياسة توسعية لا تتفق مع 
الضبط المالي والسيطرة على التضخم 
الــذي تذكره نفس الوثيقة، لا سيما في 

ظل انكماش دور القطاع الخاص«.
ــتــــرح بــــإنــــشــــاء شـــركـــة  ــقــ ــاك مــ ــ ــنــ ــ وهــ
للترويج للاستثمار في الخارج، وأخرى 
لتصدير العقار، ورغم أهمية المستهدف 
من هــذه الشركات، فــإن »المــركــز المصري 
للدراسات الاقتصادية« يرى أن ورودها 
فــــي الـــتـــوجـــهـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »يــعــد 
 فــي غــيــر مــحــلــه، لأنـــه يــأتــي دون 

ً
تــعــجــلا

دراســــة مــا هــو مــوجــود حــالــيــاً لتحقيق 
ــــات  ــــود دراسـ هــــذه الأهـــــــداف، ودون وجـ
ــائـــد مـــن هــذه  ــعـ تــفــصــيــلــيــة لــلــتــكــلــفــة والـ

الشركات الجديدة«.
أنـــه في  المــذكــرة البحثية  أوضــحــت 
الإطــــار نــفــســه »يــأتــي تــحــديــد 5 مناطق 
حــرة جديدة؛ بما فيها مناطق تتعامل 
مع الخدمات، كما في حالة تكنولوجيا 
المــعــلــومــات، دون تقييم مــوقــف المناطق 
الحرة منذ إنشائها حتى الآن، فليس من 
المنطقي أن يكون التحول للمنطقة الحرة 
هو الحل المطروح للقضاء على المشكلات 
ــيـــة، وتــحــفــيــز الاســتــثــمــار  ــيـــروقـــراطـ ــبـ الـ
والتصدير، وعلى النسق نفسه؛ فمن غير 
المنطقي أن يكون الاعتماد على تشجيع 
الاستثمار والتصدير من خــلال حوافز 
مثل الرخصة الذهبية، فالأفضل أن تكون 

كل الرخص ذهبية«.
يـــكـــون  يــــجــــب »ألا  أنـــــــه  وأضــــــافــــــت 
الاستثمار بحاجة إلى قانون خاص، بل 
الأصل أن يتم تبني بيئة الأعمال بشكل 
كــامــل وفــي إطـــار زمــنــي ســريــع يتناسب 
المــرحــلــة، وأن يتم تبني  مــع احتياجات 
ــرة أخـــرى  تــوحــيــد الــجــهــات المــطــلــوب )مــ
إصلاح مؤسسي( لتحقيق هذا الهدف«.

أوراق نقدية من الجنيه والدولار وفي الخلفية مياه النيل بوسط القاهرة )أ.ف.ب(

القاهرة: صبري ناجح

 تناقضات البيانات الاقتصادية الصينية تثير الشكوك بشأن جودتها
مـــــــــن بـــــــــين عـــــــــشـــــــــرات المـــــــــؤشـــــــــرات 
ــا المــكــتــب  ــ ــدرهـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي أصـ
ــنــــي لــــإحــــصــــاء الـــصـــيـــنـــي خـــلال  الــــوطــ
الأسبوع، كانت بيانات الصلب الأكثر 
إثــارة للجدل. فقد انخفض الإنتاج في 
ديسمبر )كــانــون الأول( بنسبة 15 في 
المائة على أساس سنوي، وهو انخفاض 
الــزيــادة المتوقعة في  كبير لا يتفق مــع 

الناتج المحلي الإجمالي.
قبل بضعة أشهر فقط، كان إنتاج 
الصلب - الذي كان يخضع في السابق 
لقيود غير رسمية مع سعي بكين للحد 
مــن الانــبــعــاثــات والإنـــتـــاج - فــي طريقه 
لــلــتــوســع بــشــكــل كــبــيــر فـــي عــــام 2023 
ــرة مــنــذ عـــامـــين، وفــــق صحيفة  لأول مــ

»فايننشيال تايمز«.
ولكن، تماشياً مع الرغبة الرسمية 
ــــاج، انـــخـــفـــض إنـــتـــاج  ــتـ ــ فــــي خـــفـــض الإنـ
ديــســمــبــر، بــنــســبــة 15 فـــي المـــائـــة على 
أساس سنوي، إلى أضعف مستوى له 
مــنــذ عـــام 2017، وهـــو مــعــدل انخفاض 
يعني ارتفاع إجمالي الإنتاج السنوي، 
لكنه ظــل ثابتاً بشكل أســاســي عند ما 

 على مليار طن.
ً
يزيد قليلا

وقـــال المحلل فــي شــركــة »بــي إم أو 
كابيتال ماركيتز« ومقرها لندن، كولين 
هاميلتون، معلقاً على بيانات الصلب 
ــام الــحــديــد بــالــصــين فـــي ديــســمــبــر:  وخــ
»من العدل أن نقول إننا لا نصدق هذه 

الأرقام«.
وعـــدّ هاميلتون أن قضايا جــودة 

البيانات تثير رؤوسها مرة أخــرى في 
ــار إلـــى احــتــمــال الافــتــقــار  ــ الـــصـــين، وأشـ
إلـــى الــتــقــاريــر الاســتــراتــيــجــيــة لتحقيق 

الأهداف الرسمية.
لــيــس  ــفــــاض  وأضـــــــــاف: »إن الانــــخــ
مــرتــبــطــاً بــــأي شــــيء آخـــــر، وإن إنــتــاج 
فحم الكوك، الذي يستخدم في صناعة 
الــصــلــب، انــخــفــض بــشــكــل طــفــيــف فقط 
عــلــى أســـاس ســنــوي فــي ديــســمــبــر. لقد 
الــعــام من  شهدنا تناقضات فــي نهاية 
قبل، ولكن لم يسبق أن وصلنا إلى هذا 

الحد«. 

البيانات موضع شك
أرقام الصلب، التي تم الإعلان عنها 
الناتج  قـــراءة نمو  إلــى جنب مــع  جنباً 
المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 فــي المائة 
لعام 2023، والتي تتفوق بفارق ضئيل 
على الهدف الرسمي لبكين، هي مجرد 
مثال واحد على التدقيق العالمي المكثف 
الذي يتلقى إصدارات البيانات من ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
ولسنوات عديدة، استخدم خبراء 
ـ مــن استهلاك  الاقــتــصــاد تدابير بديلة 
الكهرباء إلــى واردات الطاقة - لتعزيز 
فهمهم لبيانات الناتج المحلي الإجمالي 
فــي الصين والتحقق مــن الــصــورة التي 

رسمتها التقارير الرسمية.
ويُقال إن رئيس الوزراء السابق لي 
الــذي توفي العام الماضي،  كه تشيانغ، 
اعترف عام 2007 لمسؤول أميركي بأنه، 
نــظــراً لــعــدم مــوثــوقــيــة بــعــض الــبــيــانــات 
الإقليمية، استخدم تدابير بديلة مثل 

ـــقــــروض المـــصـــرفـــيـــة لــتــقــيــيــم الــنــشــاط  الـ
الاقتصادي.

وعلى الرغم من التوسع الرئيسي 
ــنـــمـــو الـــعـــالمـــي  الـــــــذي تــــجــــاوز بــكــثــيــر الـ
المــتــوقــع بنسبة 3 فــي المــائــة عــام 2023، 
لا يــزال صانعو السياسات الصينيون 
ــــع الـــتـــبـــاطـــؤ الـــعـــقـــاري  يــــتــــصــــارعــــون مـ
المستمر منذ عــدة ســنــوات والانــكــمــاش 

وحذر المستهلكين.
ولـــفـــت رئـــيـــس قـــســـم اقـــتـــصـــاديـــات 

آســيــا فــي وكــالــة »ســتــانــدرد آنـــد بـــورز« 
والخبير الاقتصادي السابق في البنك 
الـــدولـــي فـــي الـــصـــين، لـــويـــس كــويــغــس، 
إلى وجود تناقضات في البيانات التي 
صــدرت حديثاً. كما أعــرب عن قلقه من 
كــون السلطات الإحصائية فــي الصين 

غير مستقلة عن الحكومة. 

البيانات السابقة كانت غريبة
وفــــــــي يــــولــــيــــو )تــــــــمــــــــوز(، تـــوقـــفـــت 

الـــســـلـــطـــات عــــن نـــشـــر بـــيـــانـــات الــبــطــالــة 
بــين الــشــبــاب، الــتــي وصــلــت فــي يونيو 
)حزيران( إلى 21.3 في المائة، وهو أعلى 
مستوى لها منذ طرح المقياس في عام 
2019. وقد تم ذلك رسمياً بسبب مخاوف 
منهجية. ومع ذلك، أعيد تقديم البيانات 
هذا الأسبوع بمنهجية جديدة وضعت 
معدل البطالة بين الشباب عند 14.9 في 

المائة لشهر ديسمبر.
وقال كبير الاقتصاديين الصينيين 

فـــي شـــركـــة »كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس« 
جوليان إيفانز بريتشارد، إنه يميل إلى 
قبول تفسير الحكومة على محمل الجد. 
ومــع ذلـــك، لاحــظ أن الــبــيــانــات السابقة 
كانت غريبة لأنها لم تتبع دورة الأعمال 
وتضمنت طلاباً بدوام كامل. كما أضاف 
أنه كان ينبغي للحكومة الاستمرار في 

نشر السلسلة السابقة أيضاً.

دقة بيانات الناتج المحلي الإجمالي
وفيما يتعلق ببيانات الناتج المحلي 
الإجمالي للعام بأكمله، سلط كثير من 
الاقــتــصــاديــين الـــضـــوء عــلــى اخــتــيــارات 
الصين لمعامل الانكماش، وهو مقياس 
واسع للأسعار يستخدم لتحويل النمو 
الاسمي إلى رقم حقيقي، ويعتمد على 
درجـــــة عــالــيــة مـــن الــحــكــم الإحـــصـــائـــي. 
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي  وكــان 
في الصين أقل من النمو بنسبة 5.2 في 
المائة بالقيمة الحقيقية، مما يعني أن 
انخفاض الأسعار عزز النمو الرئيسي.

وقال كبير الاقتصاديين الآسيويين 
فــــي بـــنـــك »إتــــــش إس بــــي ســــــي«، فــريــد 
نــيــومــان: »إن مــعــامــل انــكــمــاش الــنــاتــج 
إلــى تقليص  المحلي الإجــمــالــي يحتاج 
ــاعــــي وإلـــــــــى تــقــلــيــص  ــنــ الــــنــــشــــاط الــــصــ
الــخــدمــات الحكومية، وهــنــاك كثير من 
الافتراضات المتدفقة التي يمكن أن تؤدي 

إلى بعض التشوهات«.
وقال كويغس إن معامل الانكماش 
الــــــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه الـــــصـــــين لــــإنــــتــــاج 
ــاعـــي، يـــبـــدو أنـــــه يــتــتــبــع مــؤشــر  ــنـ الـــصـ
أسعار المنتجين، وهــو مقياس لأسعار 

بوابة المصنع التي تتأثر بشدة بأسعار 
السلع الأساسية العالمية. وقد يكون هذا 
، لذا فعندما تتحرك أسعار 

ً
النهج مضللا

السلع الأساسية بشكل حاد، فإنه يعدل 
بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني 

وفقاً لذلك.
ويـــــــكـــــــمـــــــل كــــــثــــــيــــــر مــــــــــن الــــــبــــــنــــــوك 
الاســتــثــمــاريــة وبـــيـــوت الأبـــحـــاث نهجه 
بمقاييس بــديــلــة. ونــشــرت شــركــة »تــي 
الناتج المحلي  لــومــبــارد«، »مــؤشــر  إس 
ــالــــي الـــحـــقـــيـــقـــي« الــــخــــاص بــهــا،  ــمــ الإجــ
ــارت الأســبــوع المــاضــي إلــى أن نمو  وأشـ
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 
بأكمله »من المرجح أن يصل إلى 3.6 في 

المائة«.
ويستخدم إيفانز بريتشارد، الذي 
لاحــظ فــي عــام 2020 أن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي الرئيسي للصين كان »مستقراً 
بــشــكــل مــخــيــف« مــقــارنــة بــالاقــتــصــادات 
الكبرى الأخــرى، »وكيل نشاط صيني« 

داخلياً.
الثالث  وقال: »النشاط... في الربع 
على وجه الخصوص كان أضعف بكثير 
مما كانوا على استعداد للاعتراف به«، 
ــارة إلـــى الــنــتــائــج الــتــي توصلت  فــي إشــ

إليها »كابيتال إيكونوميكس«.
وأضــــاف بــريــتــشــارد أنـــه يعتقد أن 
بيانات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 
بشكل عام كانت دقيقة، لكن الافتراضات 
المستخدمة في معامل الانكماش سمحت 
»بدرجة من المرونة« في الرقم الرئيسي 
الذي يمكن للسلطات استخدامه »لدفع 

الأمور في الاتجاه الذي تريد رؤيته«.

كانت بيانات إنتاج الصلب الصيني لشهر ديسمبر 2023 مثيرة للجدل لأنها تتعارض مع الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«



لاستكشاف أدمغتها وفهم المشكلات العصبية

نظارات واقع افتراضي للفئران
ي عين الفأر مجال رؤية 140 درجة أي 

ّ
 تغط

مجموع ما تغطيه عينا الإنسان مجتمعتين
هــــل رأيــــتــــم فـــــــأراً يــــرتــــدي نـــــظـــــارات واقــــع 
افــتــراضــي؟! الــهــدف مــن هــذه الــفــكــرة هــو جعل 
 الباحثين 

ّ
 شــيء، ولا شــكّ في أن

ّ
الفأر يــرى كــل

ســيــحــبّــون تــطــبــيــقــهــا بـــإطـــاق فــــأر فـــي ملعب 
ــه. وتعتمد  ــاغـ واســــع واســتــكــشــاف نــشــاط دمـ
عملية الاستكشاف هذه على ليزر، ومجاهر، 
وغــيــرهــا مــن الأجــهــزة الثقيلة عــلــى رأس هــذا 

المخلوق الصغير.

استكشاف عمل الدماغ
طــوّر باحثون في جامعة نــورث ويسترن 
وسيلة لالتفاف حول الواقع الافتراضي قبل 
17 عــامــا. حينها، وضــعــوا الــفــأر أمـــام شاشة 
تــعــرض عــالمــا اصــطــنــاعــيــا ليستكشفه بينما 
هــو يــجــري عــلــى مــا تشبه آلـــة الــجــري ورأســـه 
 المشكلة 

ّ
مــثــبّــت بــإحــكــام تــحــت مــجــهــر. ولـــكـــن

الفأر كــان يستطيع   
ّ
أن في تلك الطريقة كانت 

رؤية الأعــداد وأجهزة من المختبر، الأمر الذي 
ر سلبا على التجربة الافتراضية. ومن هنا، 

ّ
أث

ــرة الــتــي تــحــدّث 
ّ
وُلــــدت فــكــرة الــنــظــارات المــصــغ

شرت 
ُ
عنها الفريق البحثي في دراسة جديدة ن

أخيراً في دورية »نيورون«.
ــيـــك،  ــبـ ــبــــروفــــســــور دانـــــيـــــال دومـ يــــشــــرح الــ
 الجزء الأصعب 

ّ
الفيزيائي الذي قاد الدراسة، أن

مــن تصغير الــنــظــارة كـــان فــي صــنــاعــة عدسة 
ي مجال الفأر البصري. 

ّ
تغط

وتملك عين الفأر مجال رؤية 140 درجة، أي 
مجموع ما تغطيه عينا الإنسان مجتمعتين؛ 
ويعمل هذا المسح أفقيا وعموديا نظراً لتداخل 
مجالات الرؤية لدى الحيوان، وبالتالي، يمتلك 
ــا إلــــى الأمـــــام والــخــلــف والأعـــلـــى  ــيــ عــمــقــا إدراكــ

-يسمح له برصد نسرٍ يحوم فوق رأسه.
ــديـــــث نــقــلــتــه  ــك فــــــي حـــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ويــــــشــــــرح دومـ
 
ّ
المــهــنــدســين الكهربائيين الأمــيــركــيــة أن مجلة 
استكشافات الدماغ التي جرت خال الرحات 
الافتراضية القصيرة كشفت نقاطا عدّة تنطبق 
الــذي يشبه دماغ  أيضا على الدماغ البشري، 

الفئران إلى حدٍّ بعيد. 
وأضاف البروفسور: »لقد استطعنا معرفة 
 القوارض تملك »خايا مكانية« في دماغها 

ّ
أن

تشتعل )تنشط( في مواقع معيّنة في الغرفة. 
الــغــرفــة الآن، سيشتعل  أنــحــاء  فــي  إذا ســرتــم 
ها 

ّ
نشاط خايا مختلفة في مواقع مختلفة -إن

أشبه بخريطة داخل دماغكم. عندما تفكّرون 
الــذي كنتم فيه، تشتعل هذه  لاحقا في المكان 
ــدّداً. لــقــد عــرفــنــا هـــذه الأمــــور من  الــخــايــا مـــجـ

القوارض«.
يـــقـــدّم الــتــشــابــه الــكــبــيــر بـــين دمــــاغ البشر 

ــقـــوارض مــكــاســب كــثــيــرة.  ودمــــاغ الـ
فــــــإذا اســتــطــعــنــا تـــبـــيـــان كــيــفــيــة 
إدراك الدماغ للعالم الافتراضي، 
سنتمكّن من تطوير واجهة دماغ 
- آلة أفضل. وقد يتمكّن الأطباء 
أيضا من استخدام هذا النوع 
ـــة لتشخيص وعــاج 

ّ
مــن الأدل

الأمراض العصبية.
ــــــمــــــنــــــح حــــــيــــــوانــــــات 

ُ
ت

البحث دائما فرصة اللعب 
عـــلـــى آلــــــة مــــــا، كــالــعــجــلــة 
الـــبـــســـيـــطـــة الــــتــــي يـــجـــري 

عـــلـــيـــهـــا فــــأر 
الـــهـــامـــســـتـــر. 
 بعض 

ّ
ولــكــن

ــنـــوع من  ــذا الـ الــبــاحــثــين شـــكّـــكـــوا فـــي قــيــمــة هــ
 الحيوانات الأسيرة 

ّ
التجارب على اعتبار أن

ها معزولة 
ّ
تتصرّف بطريقة غير طبيعية لأن

عن أجواء ذات مظهر طبيعي. وفي عام 2014 
 للدراسة بوضع 

َ
أخضع علماء هــذه النظرية

 القوارض 
ّ
عجات تمرين في العراء، ووجدوا أن

ـــى الــضــفــدع– أظـــهـــرت حــمــاســة للجري 
ّ
–وحـــت
عليها.

خطر تفسير السلوك
إذن، هل تستمتع الفئران بجامعة »نورث 
ويـــســـتـــرن« بــمــغــامــراتــهــا الافـــتـــراضـــيـــة؟ يــقــول 
ها تفعل. بعد منحها 

ّ
دومبيك: »نعم، أعتقد أن

خيار الجري على آلة أو الحصول على مكافأة 
حلوة، اختارت الفئران الجري. وبعد إلباسها 
هذه النظارات، بــدأت القوارض فــوراً بالجري 

واستكشاف البيئة من حولها«.
 المشكلة الوحيدة التي تواجه دراسة 

ّ
ولكن

سلوك الفئران هي خطر سوء تفسير ما تشعر 
يه رئــاســة جامعة 

ّ
وتفكّر بــه. ففي خطاب تول

ستانفورد عام 1974، هاجم الفيزيائي الشهير 
ريتشارد فاينمان علماء النفس لاستنتاجهم 
 المــتــاهــة 

ّ
 الــفــئــران تــمــكّــنــت مــن حـــل

ّ
الــحــاســم أن

باستخدام التصوّر المكاني حصراً، على الرغم 
ها استخدمت أيضا 

ّ
 الدراسة أظهرت أن

ّ
من أن

وســائــل حسيّة، وتحديداً الشعور بالأرضية 
تحت أقدامها.

 :
ً
ويوافق دومبيك على هذه الفكرة، قائا

يُــقــارب بها فيزيائي  »هــذه هي الطريقة التي 
 

ّ
مـــثـــلـــي مــشــكــلــة كــــهــــذه. يـــجـــب أن نــــعــــرف كـــل
المتغيّرات، وإذا كنا لا نستطيع التحكّم بها، 
 أن نحيّدها عن الاختبار. الأمر 

ّ
يجب على الأقل

الــشــمّ: لقد صممنا  نفسه ينطبق على جــهــاز 
تجارب بواقع بصري وشمّي في نفس الوقت، 
إذ قدّمنا المكافآت على السلوك بناءً على وضع 
ــر. ركّـــزت الــفــئــران على  حــسّــي واحـــد دون الآخـ
الوضع الحسي الذي يقدّم المكافآت وتعاملت 
ــت«. 

ّ
ــه عـــامـــل مــشــت ــ ـ

ّ
ــر عــلــى أن ــ مـــع الـــوضـــع الآخـ

يمكننا أن نسمّي هذا الوضع »الرؤية الشمية« 
لدى الفئران.

وشرح الفيزيائي: »وضعنا مخروطا على 
الــفــأر وضخخنا عبره هـــواءً مزجنا فيه  أنــف 
روائــــح مختلفة بطريقة ســريــعــة ومضبوطة 
ــا عــلــى أن تـــرى الــعــيــنــان مــا يشمّه 

ّ
حــرصــا مــن

 الفئران تمكّنت من التحرّك 
ّ
الأنف. وأثبتنا أن

بالاعتماد على الإشارات الشميّة وحدها، الأمر 
الذي لا يستطيع البشر فعله«. وكشف دومبيك 
 الباحثين اليوم يعملون على نظام يطبق 

ّ
أن

هذا العمل باستخدام نظارات واقع افتراضي 
إنــتــاج المحيط الحقيقي بــأقــرب طريقة  تعيد 
 
ً
ممكنة. ويختم دومبيك: »الأمــر ليس مفصّا
ه جيّد بما 

ّ
كما في فيلم )ذا ماتريكس(، ولكن

يكفي لاستكشاف«.

لندن: »الشرق الأوسط«

العلماء يدققون في خصائص تفاعلها في الجسم الأنثوي

الخلايا الأكثر غموضاً في جسمنا لا تنتمي لنا
قبل مــا يُــقــارب 24 عــامــا، نــظــرت ديانا 
بيانتشي عبر المجهر إلى غدّة درقية بشرية 
ورأت ما تسبّب لها بقشعريرة فورية. كانت 
العيّنة من امرأة تملك كروموسوم إكس إكس 
ها رأت 

ّ
 أن

ّ
)XX( )الكروموسوم الأنثوي( إلا

بــمــا لا يــقــبــل الــشــكّ كــرومــوســومــات »واي« 
الــعــشــرات   - الــــذكــــري(  )الـــكـــرومـــوســـوم   )Y(
والـــعـــشـــرات مــنــهــا. فــقــالــت بــيــانــتــشــي: »مــن 
 جــزءاً من غدّتها الدرقية ذكري 

ّ
الواضح أن
بالكامل«. 

خصائص ذكرية في جسم أنثوي

 الــســبــب يــعــود 
ّ
اشــتــبــهــت بــيــانــتــشــي أن

 
ً
للحمل. فقبل سنوات، كانت المريضة حاما
بمولود ذكر، وجدت خاياه في مرحلة ما 
فرصة للخروج من الرحم ووصلت إلى غدّة 
والــدتــه الــدرقــيــة - ومعها مــن دون شــكّ إلى 
مجموعة من الأعضاء الأخــرى - فسيطرت 
ــا الأنـــثـــويـــة  عـــلـــى هـــويـــة ووظــــائــــف الـــخـــايـ
المحيطة بها لتتمكّن من العمل في تناغم. 
حــيــنــهــا، أصــيــبــت بــيــانــتــشــي، الــتــي تشغل 
اليوم منصب مدير معهد »أونيس كينيدي 
شــرايــفــر الــوطــنــي لــصــحّــة الــطــفــل والتنمية 
البشرية«، بالذهول، وقالت: »شهدت غدّتها 
ــادة تشكيلٍ كاملة بفعل خايا  الــدرقــيــة إعـ
 هـــذه الــســيّــدة ليست فــريــدة. 

ُ
ابــنــهــا«. حــالــة

 مـــرّة تقريبا يثبت جنين فــي رحم 
ّ

ففي كــل
ويبدأ بالنمو، يُرسل أجزاءً صغيرة منه إلى 
الجسم الذي يحتضنه. تبدأ هذه الإيداعات 
في الأسبوع الرابع أو الخامس من الحمل، 
 قطعة من تكويننا البشري 

ّ
وتستقرّ في كل

- مثل القلب، والرئتين، والصدر، والقولون، 
والكلى، والكبد، والدماغ. من هنا، قد تستقرّ 
هـــذه الــخــايــا وتــنــمــو وتــنــقــســم لــعــقــود، أو 
ى، كما يعتقد العلماء، طوال العمر، في 

ّ
حت

جسم المرأة التي حملت. 
مـــن جــهــتــه، وصــــف جـــي لـــي نــيــلــســون، 
ــز هـــاتـــشـــيـــنـــســـون لـــلـــســـرطـــان فــي  ــركــ ــــن مــ مـ
سياتل، هذه الحالة وكأنها »أعضاء أصلية 
مزروعة بواسطة عملية التطوّر البشري«. 
 microchimerism الخيمرية الميكروية 

ّ
لعل

)الخيميرية اسم أطلقته أسطورة إغريقية 
على جسم هجين مؤلف من الأســد والماعز 
والتنين(، هي الطريقة الأكثر شيوعا التي 
تنضج فيها الخايا المتطابقة جينيا وتنمو 

داخل جسدين في وقتٍ واحد.

انتقالات ثنائية الاتجاه

هذه الانتقالات العابرة للأجيال ثنائية 
الاتــــجــــاه: مـــع اجـــتـــيـــاز الـــخـــايـــا الــجــنــيــنــيــة 
إلــى الأنــســجــة الأمــومــيــة، تهاجر  للمشيمة 
مجموعة صغيرة من خايا الأمّ إلى أنسجة 
 
ّ
ى سن

ّ
الجنين، حيث تستطيع الاستقرار حت

البلوغ. بعدها، قد تحصل هذه المقايضات 
الجينية عدّة مرّات خال الحياة. 

ــاس قد 
ّ
الــن  

ّ
الــبــاحــثــين أن يعتقد بــعــض 

رة عن عددٍ 
ّ
يكونون لوحات فسيفساء مصغ

من أقاربهم تكوّنت عبر سلسلة من الحمول: 
لوحات من أخوات أكبر سنا، أو الجدّة للأمّ، 
أو أيّ خالات أو أخوال كانت الجدّة قد حملت 
بــهــم قــبــل ولادة والــــــدة الــشــخــص المــعــنــي. 
يقول فرنسيسكو أوبيدا دي تورّيس، عالم 
أحياء متخصص بالتطوّر في كليّة رويال 

 »الأمر أشبه بحمل 
ّ
هولواي، جامعة لندن، إن

كامل عائلتكم في داخلكم«. 
ــتـــمـــعـــة تــــجــــعــــل مــن  هــــــــذه الأمـــــــــــور مـــجـ
الخيمرية الميكروية أكثر شيوعا من الحمل 
 

ّ
ــهــا تحصل لــدى كل

ّ
أن نفسه، حيث يُعتقد 

شــخــص حــمــل بــجــنــين، ولـــو لــوقــتٍ قصير، 
وأيّ شخص سبق وسكن في رحم. ويبدو 
 ثدييات أخرى أيضا مثل الفئران والأبقار 

ّ
أن

ى الرئيسيات تحمل مثل هذه 
ّ
والكاب، وحت

 الخايا المستعارة 
ّ
الأمتعة الخلوية. ولكن

لا تظهر دائما في البقع نفسها أو بالأعداد 
 خايا 

ّ
نفسها. ففي حالات كثيرة، يُعتقد أن

الــخــيــمــريــة المــيــكــرويــة تــوجــد بــتــركــيــزات لا 
تتعدّى الــواحــد فــي المليون »تــقــارب حــدود 
الرصد أو تكاد تبلغها في كثير من المقاييس 
الحيوية«، حسب ما شرح سنيغ سينغ زاي، 
عالم مناعي وطبيب أطــفــال فــي مستشفى 

سنسناتي للأطفال. 
 خــايــا 

ّ
يـــحـــاجـــج بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء بــــــأن

الــحــدّ لن  إلــى هــذا  متناثرة وغــيــر مستقرّة 
 
ّ
يــكــون لــهــا تــأثــيــر يُــذكــر. ولــفــت واي إلـــى أن
»الــنــظــريــات حـــول مــا تفعله هـــذه الــخــايــا، 
 
ً
، تبقى مثيرة

ً
إذا كــانــت تفعل شيئا أصـــا

ى بين العلماء المتخصصين 
ّ
جداً للجدل حت

المــقــابــل، يؤكّد  المــيــكــرويــة«. فــي  بالخيمرية 
 الــخــايــا الــخــيــمــريــة 

ّ
كــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء أن

الميكروية ليست عناصر غيابية غارقة في 
ها 

ّ
البحر الجينومي لشخصٍ آخر، حيث إن

ة جينيا في مقرّ إقامة غريب 
ّ
كيانات مستقل

تحمل دوافعها التطوّرية الخاصّة التي قد 
 على ذلك، 

ً
تتعارض مع صاحب المقرّ. عاوة

قد تلقي هذه الكيانات بأثرها على بعض 
الجوانب الصحية، مثل قابلية المعاناة من 
الذاتية، ونسبة  أمــراض العدوى أو المناعة 

ى على السلوك.
ّ
حصول الحمل، وربّما حت

خلايا متبادلة تعزز المناعة

الــبــاحــثــون بالفعل فــي الكشف  ونــجــح 
ــذه الــخــايــا  ــا تــفــعــلــه هــ عـــن بــعــض المـــامـــح لمـ
لة. فقد رجّحت دراسة أجراها واي على 

ّ
المتنق

المــيــكــرويــة التي   الخيمرية 
ّ
، أن

ً
الــفــئــران مــثــا

يــرثــهــا الأطــفــال خـــال الــحــمــل قــد تــســاعــد في 

صقل جهازهم المناعي، وتدعيم جسم المولود 
الجديد في مواجهة الأمراض الفيروسية.

بــصــورة مــمــاثــلــة، قــد تــســاعــد الخيمرية 
اس 

ّ
الميكروية الموروثة في فهم سبب تقبّل الن

للأعضاء من الأمّ أكثر من الأبّ، بحسب ويليام 
بورلينغهام، متخصص في زراعــة الأعضاء 

في جامعة ويسكنسن، ماديسون. 
ويمكن للخايا الجنينية التي تتسرّب 
الــحــمــل أيــضــا أن تــؤثــر على  إلــــى الأمّ خــــال 
صحة الطفل. يعتقد ديفيد هيغ، عالم أحياء 
 
ّ
متخصص بالتطوّر في جامعة هارفارد، أن
هــذه الخايا قد تنصّب نفسها في وضعية 
تسمح لها بسحب موارد من الأمّ: في الدماغ، 
لـــجـــذب المـــزيـــد مـــن الاهـــتـــمـــام؛ وفــــي الـــصـــدر، 
الــغــدّة الدرقية،  لتعزيز إنتاج الحليب؛ وفــي 
 المزيد من الحرارة في الجسم. وأضاف 

ّ
لضخ

 الخايا قد تتداخل أيضا في خصوبة الأمّ 
ّ
أن

لتوسيع المسافة الزمنية الفاصلة بين الولادات 
عة. بعدها، 

ّ
لمنح الطفل عناية أطول وغير متقط

قد تعمل هــذه الممثليات الجنينية بوصفها 
ة المقبلة التي ستسكن 

ّ
مختبرا لصالح الأجن

الــرحــم، حسب مــا شــرح أوبــيــدا دي تــورّيــس. 
ة الاحقون 

ّ
ه في حال لم يرصد الأجن

ّ
وقال إن

الكثير من الارتباط مع إخوانهم الأكبر سنا، 
فإنهم سيصبحون أكثر جحوداً عند سحب 
الأغذية من جسد والدتهم بدل ترك الفائض 
خلفهم للإخوان القادمين والذين قد يختلف 

وضع الأبوة والأمومة معهم عمّن سبقهم. 

تأثيرات على الأم
في المقابل، وجد الباحثون صعوبة في 
الكشف عن مفاعيل الخيمرية الميكروية لدى 
 السبب الأكثر ترجيحا هنا 

ّ
الأمّهات. ولعل

ما زاد اختراق الخايا الجنينية 
ّ
ه كل

ّ
هو أن

زت قدرتها على تقبّل أنسجة 
ّ
لجسد الأمّ، تعز

ل خطر الإجهاض أو الولادة 
ّ
الجنين، ما يقل

الــعــالــيــة المــخــاطــر. مــن جهتها، قــالــت إيمي 
بــودّي، عالمة في الأنثروبولوجيا الحيوية 
فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، ســانــتــا بـــاربـــارا: 
 الــخــيــمــريــة المــيــكــرويــة هي 

ّ
»أعــتــقــد حــقــا أن

ــهــا 
ّ
لـــدى الأم. وكــأن بــولــيــصــة تــأمــين للطفل 

تــقــول: أنــا هنا، لا تــهــاجــم«. وبعد الـــولادة، 
تساهم الخايا التي تستقرّ في جسم الأمّ 

في تسهيل الولادات الاحقة.
المــيــكــرويــة قــد لا تكون   الخيمرية 

ّ
ولــكــن

ــا لــطــيــفــة عـــلـــى الأمّـــــهـــــات. فـــقـــد وجــــدت  دائــــمــ
 
ّ
 الأمهات اللواتي يختزن

ّ
نيلسون وآخرون أن

مزيداً من الخايا الجنينية معرّضات أكثر 
 للإصابة بأمراض المناعة الذاتية 

ّ
من غيرهن

 
ّ
 خايا أولادهن

ّ
على المدى الطويل، ربّما لأن

خــضــعــت لإعــــــادة تــقــيــيــم خــاطــئــة وضــعــتــهــا 
فــي خــانــة الـــغـــزاة المــكــروهــين. وكــانــت نتالي 
لامبرت، من المعهد الفرنسي الوطني للصحة 
والــبــحــوث الطبية، قــد وجـــدت، بعد تجارب 
 الخايا الخيمرية 

ّ
أجرتها على الفئران، أن

الميكروية الجنينية قد تنتج مضادّات حيوية 
ــتــــداء عــلــى خـــايـــا الأمّ. من  ــادرة عــلــى الاعــ ــ قــ
 الخايا 

ّ
جهتها، وجدت نيلسون وزماؤها أن

الجنينية قد تحمي أحيانا من المناعة الذاتية، 
فــتــســاهــم فــي تخفيف بــعــض الـــحـــالات، مثل 
التهاب المفاصل الروماتويدي، خال الحمل 

أو بعد مدّة قصيرة منه. 
* »ذي أتلانتيك«، خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: كاثرين ج. وو *

 الخلايا الجنينية المنتقلة 
إلى الأم الحامل تنصّب 

نفسها في وضعية تسمح 
لها بسحب مواردها
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نباتات تتكيف مع الجفاف عبر تقنيات طبيعية متنوعة
تــــزداد الأرض ســخــونــة بــاســتــمــرار 
نــتــيــجــة تــغــيــر المـــنـــاخ، وتـــــؤدي درجــــات 
لــحــدوث تقلبات غير  الــحــرارة المرتفعة 
مــعــتــادة، على رأســهــا مــوجــات الجفاف 
طوّلة ومتعددة الفصول، التي تفاقم 

ُ
الم

من ظاهرة انعدام الأمن الغذائي الحاد 
فـــــي مـــنـــاطـــق مـــخـــتـــلـــفـــة حــــــول الـــعـــالـــم، 
لــتــأثــيــراتــهــا المــبــاشــرة عــلــى المــحــاصــيــل 

الزراعية.
ومــع تزايد فترات الجفاف، تواجه 
النباتات تحديا كبيراً؛ لأنها تعتمد على 
المـــاء لأداء جميع وظائفها الأســاســيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــبــنــاء الــضــوئــي والــنــمــو، 
لــكــن عــنــدمــا لا تــتــوفــر المـــيـــاه الــكــافــيــة، 
تضطر النباتات للتكيف من أجل البقاء. 
ولمواجهة التغيرات البيئية المتاحقة، 
يـــجـــب أن تــتــحــلــى الـــنـــبـــاتـــات بـــالمـــرونـــة 
ــن الـــصـــمـــود،  الـــكـــافـــيـــة حـــتـــى تــتــمــكــن مــ
ويجب أن تكون أساليب التكيف التي 
ــان  ــيــ ــن الأحــ ــ ــــي كـــثـــيـــر مـ تـــســـتـــخـــدمـــهـــا فـ
قابلة للتغيير مثل التغيرات في المناخ 

والظروف التي تتكيف معها.

السر في الجذور
وتــعــد جـــذور الــنــبــاتــات، أحــد أبــرز 
ــيـــب الــتــكــيــف الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا  ــالـ أسـ
ــنــتــج 

ُ
الــنــبــاتــات لمــواجــهــة الـــجـــفـــاف، وت

ــذور الـــنـــبـــاتـــات »بـــولـــيـــمـــر« شــمــعــيــا  ــ جــ
يتكون مــن مركبات عضوية مختلفة، 
يعمل كحاجز ضــد فــقــدان المــاء يسمى 
»السوبرين«، يمنع الماء من التدفق نحو 

الأوراق؛ إذ يتبخر هناك بسرعة، ومن 
دون »السوبرين«، فإن فقدان الماء الناتج 

سيكون مثل ترك الصنبور مفتوحا.
الــنــبــاتــات، يتم إنتاج  وفــي بعض 
ــن 

ّ
ــبــط

ُ
»الـــســـوبـــريـــن« بــواســطــة خـــايـــا ت

الأوعية داخل الجذور، لكن في نباتات 
ــم، يــــتــــم إنــــتــــاج  ــاطــ ــمــ ــطــ أخــــــــرى مــــثــــل الــ
»السوبرين« في خايا الجلد الخارجية 
التي تقع تحت الطبقة الخارجية للجذر 

.
ً
مباشرة

وكــان دور »السوبرين« في جذور 
الطماطم غير معروف منذ فترة طويلة، 
لكن دراسة جديدة أجراها باحثون في 
شرت 

ُ
جامعة كاليفورنيا الأميركية، ن

ــثـــانـــي( من  ــانــــون الـ فـــي عــــدد يــنــايــر )كــ
دوريــــة »نيتشر بــانــتــس«، أظــهــرت أن 
»الــســوبــريــن« الــخــارجــي يــــؤدي الـــدور 
الــذي يبطن  ذاتــه لوظيفة »السوبرين« 
الأوعية الداخلية للجذور في النباتات 
الأخـــــــرى، ومــــن دونـــــه تــصــبــح نــبــاتــات 
الــطــمــاطــم أقـــل قــــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع 

الإجهاد المائي.
وخال الدراسة، اختبر الباحثون 
دور »السوبرين« الخارجي في تحمل 
ــريـــض بــعــض  ــعـ الــــجــــفــــاف مــــن خــــــال تـ
نباتات الطماطم لجفاف لمدة 10 أيام. 
وحــددوا الجينات المسؤولة عن إنتاج 
»الـــســـوبـــريـــن« فـــي الــطــبــقــة الــخــارجــيــة 
لـــجـــذور الــطــمــاطــم، وكــيــف تــتــأثــر هــذه 
الجينات بــالــهــرمــونــات النباتية التي 

تتحكم في استجابة النبات للجفاف.
ومــن خــال تعطيل هــذه الجينات 
في نباتات الطماطم، وجــد الباحثون 

أن النباتات فقدت قدرتها على إنتاج 
ــر عـــرضـــة  ــثــ ــــت أكــ ــانـ ــ »الــــســــوبــــريــــن« وكـ
لــلــجــفــاف. كــمــا أظــهــرت هـــذه الــنــبــاتــات 
اضــطــرابــات فــي استجابتها للجفاف، 
مـــا يــشــيــر إلـــى أن »الــســوبــريــن« يلعب 
دوراً رئيسيا في مساعدة النباتات على 

التكيف مع نقص المياه.
وقالت الباحثة الرئيسية للدراسة، 
فـــي قــســم بــيــولــوجــيــا الــنــبــات بجامعة 

كاليفورنيا، الدكتورة سيوبهان برادي، 
»الــشــرق الأوســــط«، إن »)الــســوبــريــن(  لـــ
النباتات  يلعب دوراً مهما في مقاومة 
للجفاف؛ إذ يساعد على منع فقدان الماء 
من خال عمله كحاجز بين خايا الجذر 
والبيئة المحيطة، للحفاظ على رطوبة 
النباتات، ومساعدتها على البقاء لفترة 

أطول، والتكيف مع الجفاف«.
وأضــافــت أن الــدراســة كشفت أن 

خايا جــذور الطماطم لديها حاجز 
خارجي مقاوم للجفاف، على عكس 
ــرى، وهـــذا الاكــتــشــاف  الــنــبــاتــات الأخــ
يوفر لنا فهما أفضل لكيفية تعامل 
نــــبــــاتــــات الــــطــــمــــاطــــم مـــــع الــــجــــفــــاف. 
المــعــرفــة، يمكننا  وبــاســتــخــدام هـــذه 
تطوير أصناف طماطم جديدة أكثر 
مقاومة للجفاف، وهو أمر مهم بشكل 
خاص مع تزايد ظاهرة تغير المناخ.

وعن أهمية النتائج، عبرت برادي 
ــذه الــنــتــائــج  ــ عــــن أمـــلـــهـــا بـــــأن تــــــؤدي هـ
لتطوير تقنيات جديدة لتحسين إنتاج 
الطماطم فــي المناطق التي تعاني من 
المــيــاه، مضيفة أن الفريق يعمل  نقص 
حاليا على اختبار قــدرة »السوبرين« 
ــــي الـــحـــقـــل،  ــفــــاف فـ ــقــــاومــــة الــــجــ ــلـــى مــ عـ
لمحاولة جعل الطماطم أكثر قدرة على 

تحمل الجفاف.

تقنيات متنوعة لحفظ الماء
وتسلط الأبحاث الضوء باستمرار 
الــعــديــد  المـــعـــقـــدة وراء  ــيــــات  عــلــى الآلــ
مـــن الـــطـــرق الــطــبــيــعــيــة الــتــي تتبعها 
الــجــفــاف، وفي  النباتات للتكيف مــع 
مقدمتها تقليل »الــنــتــح«. و»الــنــتــح« 
هو عملية فقدان المــاء من النبات عن 
طــريــق أســطــح الأوراق، ورغـــم أهمية 
هذه العملية في تنظيم درجة حرارة 
المــاء،  تــوازن  النباتات والحفاظ على 
فــإنــه يــمــكــن أن يــكــون »الــنــتــح« أيضا 
ضـــاراً لــلــنــبــاتــات، خــاصــة فــي ظــروف 

الجفاف.
الــجــفــاف، تقوم النباتات  وخــال 
فــي فــقــدان  بتقليل »الــنــتــح« للتحكم 
ــــال الأوراق، وتـــســـاهـــم  المـــــــاء مــــن خــ
أصــغــر الأوراق حجما والمــســام الأقــل 
والأصغر )الثغور( والبشرة السميكة 
)الطبقات الشمعية( في تقليل التبخر. 
ــال، يــحــتــوي نــبــات  ــثـ وعــلــى ســبــيــل المـ
الصبار على أوراق تشبه الإبرة تقلل 
مــن مساحة الــســطــح، فــي حــين يخزن 
المــاء في أوراقــه اللحمية ذات البشرة 

السميكة لاستفادة من هذا المخزون 
لأطـــول فــتــرة ممكنة فــي ظــل مــوجــات 

الجفاف الطويلة.
وفي حالة الجفاف الشديد، تقوم 
بعض النباتات، مثل البلوط، بإسقاط 
أوراقـــهـــا بشكل اســتــراتــيــجــي لتقليل 

فقدان الماء بشكل كبير.
تــقــنــيــات طبيعية  أيــضــا  وهـــنـــاك 
لتعظيم امتصاص المياه عبر الجذور 
ــاتـــات مــثــل  ــبـ ــنـ الـــعـــمـــيـــقـــة؛ إذ تـــقـــوم الـ
ــرات الــــصــــحــــراويــــة بــتــطــويــر  ــيـ ــجـ ــشـ الـ
أنظمة جذرية واسعة النطاق وعميقة 
تصل إلى عمق التربة، وتستفيد من 
احتياطيات المياه المخفية غير المتاحة 
للنباتات ذات الجذور الضحلة. وفي 
الــذي يتسبب فيه تغير المناخ  الوقت 
باندلاع فيضانات وأمطار غزيرة، من 
المتوقع أيضا أن تزداد نسبة الأراضي 
المعرضة للجفاف الشديد، وفق الأمم 

المتحدة.
وأضافت أنه منذ عام 2000، زاد 
عــدد حــالات الجفاف ومدتها بنسبة 
29 فــي المــائــة؛ إذ يــواجــه أكثر مــن 2.3 
مليار شخص بالفعل الإجهاد المائي، 
ــيــــات  ــم الــــوفــ ــظـ ــعـ ــــت مـ ــــدثـ فـــــي حـــــين حـ

المرتبطة بالجفاف في أفريقيا.
ويمكن للعلماء استخدام فهمهم 
الــجــفــاف، لتحسين قــدرة  للتكيف مــع 
النباتات على تحمل الظروف الجافة، 
ــــى تــطــويــر  ــــك إلـ ــــؤدي ذلـ ويـــمـــكـــن أن يــ
محاصيل أكثر مقاومة للجفاف؛ ما 
يــســاعــد عــلــى ضــمــان اســتــدامــة الأمــن 

الغذائي في المستقبل.

القاهرة: محمد السيد علي

فريق بحثي يدرس قدرة الطماطم على مقاومة الجفاف )جامعة كاليفورنيا(



أثيرت أخيراً تساؤلات بشأن رهان 
»غرف الأخبار« على نشرات »واتساب«، 
إثـــر تــراجــع »فــيــســبــوك« و»إكـــــس«، أبــرز 
المنصات التي تبنت الأخبار على مدار 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. فــلــقــد شــهــد يــنــايــر 
)كانون الثاني( الحالي، تراجعاً نسبياً 
»فــيــســبــوك«  فــــي اهـــتـــمـــام الـــنـــاشـــريـــن بـــ
و»إكـــــــــس«، لـــصـــالـــح تــعــمــيــق مــكــانــتــهــم 
عــلــى مــنــصــات أخــــرى مــثــل »واتـــســـاب«، 
الــــذي يــضــمــن لــهــم اتـــصـــالًا مــبــاشــراً مع 
ستخدم. غير أن بعض الخبراء يرون 

ُ
الم

أن رهان »غرف الأخبار« على »واتساب« 
يجب أن يتسم بالحذر، لا سيما أن هذا 
الــتــطــبــيــق تــمــلــكــه شـــركـــة »مـــيـــتـــا« الــتــي 
تمتلك أيضاً »فيسبوك« و»إنستغرام«. 

اســتــطــاع لمعهد »رويــتــرز لــدراســة 
أفاد  المــاضــي،  العام  بنهاية  الصحافة« 
بعد تحليل إجابات واردة من 314 ناشراً 
للأخبار فــي 56 دولـــة، بــأن تقليص كل 
من »فيسبوك« و»إكس« )تويتر سابقاً( 
حركات الوصول إلى الأخبار فيها »أثار 
مخاوف الناشرين إلى حد دفعهم نحو 

الــبــديــل«. وقــال الاستطاع:  البحث عــن 
»يــبــدو أن صُــنــاع الأخـــبـــار بــصــدد بــذل 
مزيد من الجهد على )واتساب( ثم )تيك 
أفضل  لتحقيق حــركــات وصــــول  تــــوك( 
على  الإخبارية  الخدمات  رواج  تضمن 

نطاق أوسع ووسط قيود أقل«. 
ورغــــــم الـــضـــربـــات المــتــتــالــيــة الــتــي 
وجهتها منصات التواصل الاجتماعي، 
لا ســــيــــمــــا »فـــــيـــــســـــبـــــوك«، إلــــــــى »غــــــرف 
الدعم  بتقليص  يتعلق  فيما  الأخــبــار« 
ــــإن مــــا يـــقـــرب مــــن نــصــف  والـــــوصـــــول، فـ
المــشــاركــن فــي الاســتــطــاع، تــحــديــداً 47 
فــي المــائــة، أكــــدوا أنــهــم »واثـــقـــون بشأن 

آفاق الصحافة العام الحالي«.
كـــــذلـــــك ســــجّــــلــــت بـــــيـــــانـــــات مــعــهــد 
»رويترز« سالفة الذكر، أن 77 في المائة 
قــالــوا إنهم  المــشــاركــن بالاستطاع  مــن 
»يركزون أكثر خال العام الحالي على 
ــنـــوات الـــتـــوزيـــع الـــتـــي لــديــهــا ســيــطــرة  قـ
مــبــاشــرة عــلــيــهــا«، مــثــل مــواقــع »الــويــب 
ــرات الإخـــبـــاريـــة  ــشــ ــنــ والـــتـــطـــبـــيـــقـــات والــ
والــــبــــودكــــاســــت«، فـــي حـــن أكــــد 61 في 
ــة مـــمّـــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــاع أنــهــم  ــائـ المـ
ــد عــلــى  ــهـ ــجـ ــــن الـ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ »ســــيــــبــــذلــــون مـ

تطبيق )واتساب( خال العام الحالي«. 
مـــع هــــذا، أيــضــاً وفـــق الاســـتـــطـــاع، فــإن 
»واتساب« ليست المنصة الوحيدة التي 
يهتم بها ناشرو الشبكات الاجتماعية، 
فقد قال »55 في المائة من المشاركن في 
الاســتــطــاع إنــهــم ســيــبــذلــون مــزيــداً من 
المائة  فــي  تـــوك(، و49  الجهد على )تيك 
ســـيـــعـــززون حــضــورهــم عــلــى )غـــوغـــل(، 
و44 في المائة سيستهدفون )يوتيوب(، 
عــدّ  بينما  إن(،  )لــيــنــكــد  المــائــة  فــي  و41 
39 فـــي المـــائـــة فــقــط أن )إنـــســـتـــغـــرام( قد 
ــة لــــلأخــــبــــار، وبـــالـــتـــالـــي،  ــرصــ ــون فــ ــكــ يــ
قبله  وحــل  التصنيف  )فيسبوك(  تــذيّــل 

مباشرة )إكس(«. 
وخال لقاء مع »الشرق الأوسط«، 
ــيـــمـــو، خـــبـــيـــر المـــشـــاريـــع  ــزا هــــانــــي سـ ــ عــ
الــرقــمــيــة فـــي دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
ــــن نــحــو  ــريـ ــ ــــاشـ ــنـ ــ المـــــتـــــحـــــدة، اتــــــجــــــاه الـ
»واتـــســـاب«، إلـــى ســيــطــرة خــوارزمــيــات 
المنصات الاجتماعية ومحركات البحث 
للوصول إلــى عــدد كبير من الجمهور. 
وشــــرح أن »المــنــصــات الإخـــبـــاريـــة أمـــام 
أولــويــاتــهــا  تــرتــيــب  تــحــدٍ يتطلب منها 
ــان الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــجـــمـــهـــور،  ــمــ لــــضــ

ــــال قــــنــــوات مـــبـــاشـــرة تــســتــطــيــع  مــــن خـ
استثمارها  يكون  بحيث  بها،  التحكم 
الاستراتيجي يستهدف وجودها على 
هذه المنصات على نحو مستقر ودائم، 
كما يضمن قدرتها على التحكم الكامل 

به«. 
تــطــبــيــق  أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت ســــيــــمــــو 
»واتـــــــــــــســـــــــــــاب« يـــــســـــمـــــح لــــلــــنــــاشــــريــــن 
ــى الــــجــــمــــهــــور بــشــكــل  ــ ــ ــــول إلـ ــــوصــ »الــ ـــ ــ بــ
مــبــاشــر، وغــيــر مــحــكــوم بــخــوارزمــيــات 
ــلـــى بـــقـــيـــة المـــنـــصـــات،  ــقـــبـــات عـ تـــمـــثـــل عـ
وتــــجــــربــــة المــــســــتــــخــــدم الــــتــــي يــقــدمــهــا 
)واتساب( تنسجم مع مفهوم استهاك 
ــة بـــســـيـــطـــة  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــن تـ ــ ــمـ ــ ــــوى ضـ ــتــ ــ ــحــ ــ المــ
ومــبــاشــرة«. وأرجـــع أهمية »واتــســاب« 
إلــى أن »قسماً من  الراهنة،  في المرحلة 
ــالًا إلــــى مــشــاركــة  ــيّـ الــجــمــهــور أصــبــح مـ
المحتوى الإخــبــاري مع عــدد أقــل ضمن 
حضوره  تاركاً  الاجتماعية،  شبكاتهم 
للتعبير  الاجــتــمــاعــيــة  المــنــصــات  عــلــى 
عن الــرأي العام، وهــذا التوجه ينسجم 
بــشــكــل كـــامـــل مـــع أهــمــيــة وجـــــود غــرف 

الأخبار على )واتساب(«. 
من ناحية ثانية، رهن سيمو نجاح 

تجربة الأخبار على »واتساب« بمعيار 
لصُناع  »يُمكن  أنه  موضحاً  »التميّز«، 
الأخبار تحقيق الاستفادة القصوى من 
)واتساب(،  ميز على 

ُ
الم الحضور  خال 

ــبـــار فــرص  ـــرف الأخـ
ُ
فــالمــنــصــة تــتــيــح لـــغ

وصــــول أفــضــل إلــــى الــجــمــهــور حيثما 
في  الاستثنائي  الاهتمام  وكــذلــك  كــان، 
ــنـــوات اخــتــصــاصــيــة مــتــعــدّدة  إنـــشـــاء قـ
عــــلــــى )واتــــــــــســــــــــاب(، مــــثــــل الـــســـيـــاســـة 
والاقــتــصــاد والــفــن والأخــبــار العاجلة، 
ــانـــب قــــنــــوات اخــتــصــاصــيــة  وهـــــــذا بـــجـ
وفق البلدان، الأمر الذي يضمن تقديم 
تــجــربــة تــائــم اهــتــمــامــات كـــل شريحة 
وفي  مــخــصــص«.  بشكل  الجمهور  مــن 
ـــرص 

ُ
ــذا الـــســـيـــاق، يــــرى الــخــبــيــر أن ف هــ

رف الأخبار على )واتساب( كبيرة... 
ُ
»غ

ومـــع أنـــه حــتــى الآن هــنــاك غــيــاب لآلية 
ــات عــلــى )واتــــســــاب( أو الــربــح  ــانــ الإعــ
أن تجتهد منصات  أرجّـــح  عــام،  بشكل 
الأخبار لتحويل )واتساب( إلى مصدر 
دخل إضافي عبر عرض الإعانات من 
تضمينها  أو  عليه،  منشوراتها  خــال 

في مقاطع الفيديو«. 
من جانبه، يرى الحسيني موسى، 

المنتج الرقمي في شبكة »سي إن إن«، أن 
»ميتا« بخدمة الأخبار على »واتساب« 
تــاحــق مــنــافــســيــهــا لــيــس إلا. وأوضـــح 
ــة  ــركــ »الــــشــ أن  الأوســــــــــــــط«،  ــــرق  ــشــ ــ »الــ ـــ ــ لــ
الــعــمــاقــة تــأخــرت كــثــيــراً وســـط احــتــدام 
المنافسة مع )تيك توك( من جانب، ومع 
)إكس( و)تلغرام( من جانب آخر... ذلك 
أن خدمة الأخبار متوافرة على )تلغرام( 
مــنــذ عــــدة ســــنــــوات، وكـــــان لــهــا الــفــضــل 
فــي رواج الــتــطــبــيــق بــبــعــض الأوقـــــات«. 
من  تـــقـــدم  لـــم  )مـــيـــتـــا(  »شـــركـــة  وأردف: 
خال )واتــســاب( ميزة إضافية عن تلك 
)تــلــغــرام(، لذلك  قــدّمــهــا منافسها  الــتــي 
ســارت في المسار عينه، وهــو الصعود 
والـــــرواج ثــم الــثــبــات والـــتـــراجـــع«. وأكّـــد 
مــوســى، مــن ثــم، أن »عـــزوف )فيسبوك( 
عــن الأخــبــار لــم يعد ســراً، ففي اجتماع 
بمنطقة  )فيسبوك(  مسؤولي  بن  عُقد 
الــشــرق الأوســــط، وفــريــق )ســـي إن إن(، 
فــصِــح صــراحــة عــن أن الأخــبــار لــم تعد 

ُ
أ

)ميتا(، وأن الأولويات  الاهتمام الأول لـ
تــراجــعــت وبــــات الــتــرفــيــه فــي الــواجــهــة، 

ح الأخبار للمُستخدم«. 
َّ

بينما لن ترش
ــا فـــيـــمـــا يـــخـــص تـــجـــربـــة خــدمــة  ــ أمــ

»المـــجـــتـــمـــعـــات«  أو  ــار،  ــ ــ ــبـ ــ ــ الأخـ قـــــنـــــوات 
الــتــي أطلقت على »واتـــســـاب« فــي وقت 
ســابــق، فقال مــوســى: »ليس لــدي كثير 
من الآمـــال... بنيت آمــال كبيرة وكثيرة 
على  )المجتمعات(  خــدمــة  انــطــاق  على 
)واتــســاب( خــال العام المــاضــي، وذهب 
مختصون إلى أن من شأنها سد الفجوة 
البداية  لكن  )فــيــســبــوك(...  تركها  الــتــي 
رة ونجحت في 

ّ
التي كانت قوية ومبش

جذب الجمهور والسماح بالوصول إلى 
الأخبار، عادت فتراجعت نسبياً«. وبرّر 
التراجع بأنها  الحسيني موسى سبب 
»كـــانـــت مــزعــجــة لــلــمُــســتــخــدم، فــقــنــوات 
الأخـــبـــار عــلــى )واتــــســــاب( كــانــت تــرســل 
بــإشــعــارات متتالية لا  جــمــيــع الأخـــبـــار 
تتسم بالتنوع، من دون أن تلبي حاجة 
لــتــعــزيــز فاعلية  ــتــلــقــي«. وبــالــتــالــي، 

ُ
الم

نشرات الأخبار على »واتساب« لخدمة 
صُناع الأخبار، فإنه يرى أن »الناشرين 
ــن عــنــاصــر  ــ ــد مـ ــزيــ ــاء مــ ــ ــفـ ــ بـــحـــاجـــة لإضـ
الـــجـــذب، مــثــل إرســـــال نـــشـــرات صــوتــيــة 
الأخــبــار،  أهــم  الساعة تحمل  على رأس 
بمقاطع  الإخــبــاري  المــحــتــوى  تعزيز  أو 

مصورة قصيرة«. 

ــة،  ــبـ ــنــــة قـــرطـ فـــــي أحـــــــد أحـــــيـــــاء مــــديــ
الــتــاريــخــيــة لــلأنــدلــس المليئة  الــعــاصــمــة 
ــتـــراث الإســـامـــي الــعــريــق في  بـــالآثـــار والـ
اللغة  بــدأ شغف وحــب  إسبانيا،  جنوب 
الـــعـــربـــيـــة لــــــدى الـــطـــفـــل لــــويــــس مــيــغــيــل 
بــويــنــو. فـــي حــيــنــه لــفــتــت انــتــبــاه الــطــفــل 
تــلــك الـــحـــروف الــغــريــبــة عــلــى حــائــط أحــد 
المــســاجــد الأمــويــة الــقــديــمــة، الـــذي تحول 
قرر  الوقت،  ذلــك  ومنذ  كاتدرائية لاحقاً. 
م هذه اللغة 

ّ
أنه في يوم من الأيام سيتعل

التي أسرت عقله. وبالفعل، بعد سنوات 
ــنـــو أصــبــح  ــدة عـــاشـــهـــا بـــويـ ــ ــل عــ ــ ــراحـ ــ ومـ
الناطق الرسمي باللغة العربية لاتحاد 
الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
خال زيــارة قام بها بوينو إلى مقر 
»الشرق الأوسط« الإقليمي في العاصمة 
السعودية الرياض، تحدّث عن رحلته مع 
ناطق  كــأول  وعمله  العربية،  اللغة  تعلم 
رسمي لاتحاد الأوروبــي لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بهذه اللغة التي 

أحبها.
وبـــــــــدأ الــــنــــاطــــق الأوروبــــــــــــــي كـــامـــه 
مــبــتــســمــاً: »مــنــذ طــفــولــتــي كــنــت أزور كل 
قرطبة  منطقتي  فــي  المـــوجـــودة  الأمـــاكـــن 
)جنوب إسبانيا( التي تنتمي إلى التراث 
الــعــالمــي، وفيها مسجد أمــوي  الإســامــي 
قــديــم فــي قــرطــبــة أصــبــح الآن كــاتــدرائــيــة 
قرطبة، وكان أول ما لفت انتباهي عندما 
ــن الــعــمــر  ــي الــــعــــاشــــرة مــ كـــنـــت تـــقـــريـــبـــاً فــ
الــكــتــابــات على حــائــط هــذا المـــكـــان... تلك 
الكلمات وتلك اللغة الغريبة عني والتي 

لم أر مثلها من قبل«.

الدرس الأول في السودان

ثــم أضــــاف: »مــنــذ ذلـــك الــحــن فــكّــرت 
ــام ســـوف أتــعــلــم هــذه  أنــنــي يــومــاً مــن الأيــ
الــلــغــة الجميلة والمــذهــلــة. وحــقــاً، جــاءت 
 عندما 

ً
قليا متأخر  ولــو بشكل  الفرصة 

أصبحت دبلوماسياً في سفارة إسبانيا 
بالسودان، حيث تلقي أول درس تعليمي 
ــام 2008، كـــذلـــك كــان  بــالــلــغــة الــعــربــيــة عــ
لوجودي لاحقاً في الأردن دور كبير في 

التكلم والتحاور بالعربية«.
وفقاً للدبلوماسي الأوروبــي، للمرة 
الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي هناك 
شخص يتكلم عن الاتحاد بشكل رسمي 
بلغة غير رسمية في الاتحاد الأوروبــي، 
ــيـــســـت الـــصـــيـــنـــيـــة أو  ــة ولـ ــيـ ــربـ ــعـ وهــــــي الـ
الروسية، أو أي لغة أخــرى، وهــذا - على 
الاتحاد  اهتمام  - دليل على  حد تعبيره 
تجاه هذه المنطقة. وبالفعل، عمل لويس 
إلـــى 2013  بــويــنــو مــن عـــام 2010  ميغيل 
مستشاراً للسفير الإسباني لدى الأردن، 
قبل أن ينتقل إلى السفارة الإسبانية لدى 
البوسنة والهرسك بصفة نائب للسفير. 
ثم في 2014 انطلقت رحلته إلى بروكسل، 
الــــعــــاصــــمــــة الأوروبـــــــيـــــــة والـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، 

لالتحاق بخارجية الاتحاد الأوروبي.

بداية الرحلة الرسمية

ــل فــــــي مــكــتــب  ــمــ ــعــ ــو بــــــــدأ الــ ــنــ ــويــ بــ
الــخــارجــيــة الأوروبــــيــــة بــبــروكــســل في 
عام 2014، حيث عمل على ملفات عدة، 
منها مــســؤول الــعــاقــات مــع الــجــزائــر، 
ثــم مــع دول الخليج والــيــمــن؛ وهـــو ما 
فــتــح لــه الأبــــواب لاحــقــاً لــيــغــدو المــرشــح 
الأوفر حظاً لمنصب أول ناطق لاتحاد 
الأوروبــــي فــي الــشــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا باللغة العربية.
بوينو  يتذكّر  المفصل،  هــذا  وعند 
الجديدة قبل  بدايات ممارسته مهامه 
ــوات، وهـــــي فــــتــــرة وصــفــهــا  ــ ــنـ ــ ثـــــاث سـ

بقوله:  يوضح  ثــم،  ومــن  »الصعبة«.  بـ
أول موظف  أنني  كان  الأكبر  »التحدي 
أوروبـــــــي فـــي هــــذا المـــنـــصـــب. لــقــد كنت 
ــد أبــــرز  ــ ــان صــــعــــب... وكــــــان أحـ ــكـ فــــي مـ
ــتـــي واجـــهـــتـــهـــا هــــو شــق  الـــتـــحـــديـــات الـ
الـــطـــريـــق وبــــــدء عــمــلــيــة الـــتـــواصـــل مــع 

وسائل الإعام«.
 

ٌ
وتــابــع: »كـــان فــي بــروكــســل نــاطــق

رســمــي بــاســم جــوزيــب بـــوريـــل، الممثل 
الأعـــلـــى لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي لــلــشــؤون 
وكذلك  الأمنية،  والسياسة  الخارجية 
باللغات  الناطقن  مــن  متكامل  مكتب 
إلا  والألمانية...  والفرنسية  الإنجليزية 
مختلف وصعب.  مكان  في  كنت  أنني 
لقد كان لدينا 15 بعثة دبلوماسية في 
هذه المنطقة، وفي كل بعثة السفير هو 
المسؤول عن إجراء المقابات الإعامية 

مع وسائل الإعام المختلفة«.
بعدها، يصف الناطق بوينو أول 
مقابلة أجــراهــا على الــهــواء مــع إحــدى 
ــــام، مــعــتــرفــاً بــأنــهــا كانت  وســائــل الإعـ
محرجة. ويتابع ضاحكاً: »كانت مقابلة 
قصيرة، لكنني مع ذلك ارتكبت أخطاء 
لغوية عدة. ويومها شعرت بالإحراج، 
الـــنـــاس  أن  ــوري  ــعــ شــ ــع  مــ ازداد  الــــــذي 
يــراقــبــون حــديــثــي... وربــمــا يعتقدون 
ــزاً لـــهـــذا المــنــصــب«.  ــاهـ بــأنــنــي لــســت جـ
الناس  تأثير ردود  إلــى  لفت  ثــم،  ومــن 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
المــوضــوعــات والـــصـــور والــفــيــديــوهــات 
الـــتـــي يــنــشــرهــا عـــن مـــوضـــوعـــات عـــدة، 
عــــــادّاً بــعــض هــــذه الـــــــردود »صـــعـــبـــة... 
صـــعـــبـــة... عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، 
فأنا لم أكن متعوداً على هذا النوع من 

أعمل خلف  كنت  بــل  المستمر،  الظهور 
الكواليس، أما الآن فالعكس تماماً هو 

الصحيح«.

التعامل مع تغير المواقف

فـــي رد عــلــى ســـــؤال طـــرحـــنـــاه حــول 
كيفية تعامل الناطق الرسمي مع المواقف 
الــســيــاســة المــتــغــيّــرة وفـــقـــاً لمــصــالــح دول 
الاتحاد وأولوياتها، قال بوينو: »ينبغي 
الأوروبــي  الاتحاد  علينا كناطقن باسم 
ــــي  شـــرح مـــا هـــو مــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبـ
تكون عميقة جداً  أحياناً  الخافات   )...(
بـــن الـــــــدول، وربـــمـــا تــصــل لانــقــســامــات، 
ــا نــوجــد  ــاً مـ ــمـ لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه دائـ
ــزء لا  ــ ــتــــفــــاوض جـ أرضــــيــــة مـــشـــتـــركـــة، والــ
يتجزأ من هذا التكتل. وأعتقد هذا الأمر 
للتكلم  الجلوس بن 27 دولــة  طبيعي... 
عــن مــوضــوع حــســاس مــن أجــل الــوصــول 

إلى اتفاق أمر دائماً صعب، لكنه يحدث، 
ودائماً ما يكون الاتحاد الأوروبــي لاعباً 
الــدولــي«. ثــم يقول:  فــعــالًا على المستوى 
للخارجية  الأوروبــــــي  الأعـــلـــى  المــمــثــل  إن 
 
ً
عــادة بوريل  الأمنية جوزيب  والسياسة 

ما يكون هو »المسؤول الأول والأخير في 
نهاية المطاف لإقناع الــدول الأعضاء في 

الوصول إلى اتفاق وإجماع«.

تغطية الإعلام  لحرب غزة

ــتـــاف تغطية  وأثــــنــــاء تــفــســيــره لاخـ
ــل الإعـــــــــــام الــــغــــربــــيــــة، لا ســيــمــا  ــ ــائــ ــ وســ
الأوروبية منها، لحرب غزة وتداعياتها، 
على  الكبيرة  الــتــعــدديــة  إلــى  بوينو  لفت 
أوروبــــا. وانطلق  فــي  الإعــامــي  الصعيد 
من ثم ليشرح »أن هناك فئات تلقي اللوم 
إسرائيل،  على  تلقيه  ولا  )حــمــاس(  على 
والعكس صحيح بالنسبة لفئات أخرى، 
فــي حــن أن آخــريــن يتكلمون عــن مأساة 
ما  وفــي  مستمر...  بشكل  الفلسطينين 
يخصني، فأنا أعتقد أن أزمة غزة تشكل 
نــقــطــة تــحــول فـــي أوروبـــــا عــلــى الصعيد 
الإعـــــــامـــــــي أيــــــضــــــاً، ولـــــيـــــس فــــقــــط عــلــى 

الصعيد السياسي«.
وأضاف: »نحن ناحظ أن المشهد في 
منذ  مختلفة  باتجاهات  يتغير  المنطقة 
فترة. هناك أحياناً قلة معرفة بما يجري، 
ــا هـــي الــتــحــولات  ــن هـــو المـــســـؤول، ومـ ومَــ
وبالتالي،  وغــيــرهــا...  سياسية  العميقة 
نعم، هناك إعام يُغطي البُعدين، لكن في 
الإعــام  التعميم عن  النهاية لا نستطيع 
 الــكــام عن 

ً
الــغــربــي، فــفــي إســبــانــيــا مــثــا

الفلسطينين يختلف تماماً عنه في دول 

أخرى في الاتحاد... وهكذا«.

دبلوماسية بناء الجسور

من جهة أخرى، يرى الناطق بوينو، 
أن أوروبــــــاً »مــهــتــمــة بــشــكــل كــبــيــر لــبــنــاء 
عاقات أقوى مع دول الخليج، ليس فقط 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً وتـــجـــاريـــاً، وإنــمــا 
والعاقات  الشعوب  مستوى  على  أيضاً 
 :

ً
قـــائـــا وأردف  والــثــقــافــيــة«.  الإنــســانــيــة 

كأوروبين  لنا  ينبغي  أنه  أعتقد   ،
ً
»فعا

أو كخليجين، وبالذات السعودية كدولة 
رئيسية في المنطقة، بذل جهود أكبر في 
هذا الاتجاه... إننا نريد منصة مشتركة 
لإجراء زيارات متبادلة ومطوّلة للشباب 
ــن الـــســـعـــوديـــة إلـــى  ــــن... مــ ــاهـ ــ ــــجـ فــــي الاتـ

أوروبا ومن أوروبا إلى السعودية«.
ومع تشديد الناطق على أن أوروبا 
تقاليدها على  أو  قِيَمها  فــرض  »لا تريد 
ــاء الـــجـــســـور المــشــتــركــة  ــنـ الـــخـــلـــيـــج، بــــل بـ
فــي ظــل الاحــتــرام المــتــبــادل لــعــادات وقيم 
ــتـــطـــرد مــضــيــفــاً:  ــيـــع«، اسـ وأديــــــــان الـــجـــمـ
تختلف  وعــادات  تقاليد  لها  »السعودية 
ا... دعونا نتحدث ونتحاور ونتعرف 

ّ
عن

أي  فــرض  نريد  بعضنا على بعضنا. لا 
الخليج،  قيَم من جانبنا على  أو  تقاليد 
ــرام  ــ ــتـ ــ ــتــــعــــرف عـــلـــيـــكـــم واحـ ــــل يـــهـــمّـــنـــا الــ بـ
ــن ذلــــك فــإن  ــر مـ ــثـ ثــقــافــتــكــم وديـــنـــكـــم، وأكـ
ــــي -  لــديــنــا - ضــمــن دول الاتــحــاد الأوروبـ
ماين المسلمن الأوروبــيــن؛ ولــذا يجب 
أن نتجنب ســيــنــاريــو )نــحــن وأنـــتـــم(، أو 

خوف أحدنا من الآخر«.

قهوة صنعاء  وصوت فيروز

أخيراً، قال بوينو، مع اقتراب نهاية 
الحوار، إنه يشعر بقدر كبير من الراحة 
ــر الــيــمــنــي  ــاعـ عـــنـــدمـــا يـــقـــرأ قـــصـــائـــد الـــشـ
الـــراحـــل عــبــد الــعــزيــز المــقــالــح فـــي كــتــابــه 
»الـــشـــمـــس تـــتـــنـــاول الـــقـــهـــوة فـــي صــنــعــاء 
القديمة«، كما يطرب لصوت »الأسطورة« 
فــيــروز، على حــد قــولــه. وفــي مقر إقامته 
بــيــروت،  اللبنانية  بالعاصمة  الإقليمي 
ينجذب بوينو كذلك إلى فرقة »أدونيس« 
الــلــبــنــانــيــة لــلــمــوســيــقــى، الــتــي يـــرى أنــهــا 
تقدم أسلوباً مبتكراً للموسيقى العربية، 
ــدى أغــانــي  ــ ــدة لإحـ وهـــنـــا ردّد مــقــاطــع عــ
الفرقة، تقول: »إذا في نهار جئنا لنحكي، 
ولقيني ببكي لا تسأل شو صــار، راحت 
السنن«. وأنهى بقوله: »أريد أن أكتشف 
الفن السعودي، كذلك، أقدّر الأدب العربي 
كثيراً، وأرى ذلك مغامرة مستمرة للأبد 

طيلة حياتي«.
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هل نكتب أن »حماس« حركة »إرهابية«؟
إذا حاولت أن تتابع أنباء الــصــراع الــروســي- الأوكــرانــي من 
الكبيرة والشهيرة؛ مثل »روسيا  الروسية  الإعــام  خــال وسائل 
اليوم« أو »سبوتنيك«؛ فستجد أن معظم هذه الوسائل يستخدم 
تــعــبــيــر »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة الــخــاصــة« لـــإشـــارة إلــى 

التطورات الميدانية لهذا الصراع الملتهب.
أما إذا ذهبتَ إلى وسائل الإعام الأوكرانية النافذة؛ ومنها 
: »أوكراينسكا برافدا«، أو »كومسولولسكايا برافدا«، فستجد 

ً
مثا

الكبيرة- تصف هذا  الغربية  الإعــام  -مثل كثير من وسائل  أنها 
الصراع بأنه »غزو روسي«، أو »غزو روسي واسع النطاق«.

وسينسحب هــذا الاخــتــاف أيضاً على كثير مــن الأوصــاف 
في  وتشير  لــلــصــراع،  الجمهور  فهم  تــؤطــر  الــتــي  والمصطلحات 
الوقت ذاته إلى موقف وسيلة الإعام منه؛ ومن هذه المصطلحات 
 بأوصاف »العدوان الروسي«، أو »نظام بوتن« 

ً
ما يتعلق مثا

الــتــي لــن تــجــدهــا ســـوى فــي الــوســائــل الأوكــرانــيــة والــغــربــيــة، في 
مقابل أوصــاف »نظام كييف«، أو »العميل زيلينسكي« التي لن 

تجدها إلا في ثنايا التقارير الروسية.
وأما هذا الاختاف الواضح؛ فيعود ببساطة إلى مصطلح 
ثــم وسيلة  المــحــرر-ومــن  أداة  هــو  الـــذي  )Labeling(؛  »الــتــنــمــيــط« 
بالشكل  للجمهور،  والعمليات  العلم«  »أســمــاء  لوصف  الإعـــام- 

الذي يحقق الفهم المطلوب لإجاء الغموض.
لـــكـــن الإشــــكــــال ســـيـــحـــدث بــــاطــــراد كــلــمــا تــــم اســـتـــخـــدام هـــذا 
»التنميط« من أجل إكساب الأسماء والعمليات المختلفة أوصافاً 
الــتــأثــيــر فــي مــراكــزهــا القانونية  معينة مــن دون إثــبــات، بــهــدف 
توخاة، 

ُ
الم الموضوعية  عن  التقارير  حــرف  وبالتالي،  والمعنوية، 

لتحقيق أهداف ومصالح مُحددة.
سيبقى هذا ديــدن قطاع كبير من وسائل الإعــام المختلفة، 
عند تصديها لتغطية الصراعات وتضارب المصالح في كل مكان 
وأصحاب  الجمهور  مــن  تتواصل  الانــتــقــادات  وزمـــان، وستبقى 
ــقــاد، مــن أجــل حمل هــذه الــوســائــل على استخدام 

ُّ
المــصــالــح والــن

»تــنــمــيــط« مــعــن، وســيــتــصــاعــد ذلـــك بـــمـــوازاة الأهــمــيــة المــتــزايــدة 
لأدوار الإعام في مواكبة الصراعات.

ومنذ السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، ومع اندلاع 
عملية »طوفان الأقصى«، وما تاها من صراع دموي ومأساوي 
ما زالت أخباره تشغل العالم، لم تتوقف الاتهامات والمشاحنات 
الــصــراع، ومــحــاولــة التأثير فــي أداء  فــي شــأن »تنميط« أطـــراف 
ن مراكز تلك  حسِّ

ُ
غرف التحرير لتتبنى أوصافاً معينة، يمكن أن ت

غري بتخطئتها.
ُ
الأطراف، ومن يدعمها، أو تحط من شأنها، وت

فبعد 5 أيـــام فــقــط مــن انــــدلاع »طــوفــان الأقـــصـــى«؛ اضــطــرت 
هيئة الإذاعــة البريطانية )بي بي سي(، إثر التعرض لانتقادات 
غ فيها موقفها من تنميط أحد طرفي  وضغوط، لنشر مقالة تسوِّ
الصراع؛ وهي المقالة التي ورد عنوانها على هذا النحو: »لماذا لا 

)الإرهابين(؟«. تصف )بي بي سي( مسلحي )حماس( بـ
وفي التفاصيل، أن الهيئة البريطانية التي يُنظر إليها، على 
التزام معايير تحريرية  نطاق واسع، باعتبارها »حريصة على 
»إرهابية«؛  بأنها  نفسها  تلقاء  من  لم تصف »حماس«  عالية«، 
لأن هذا »ليس مهمتها«، مكتفية فقط بالإشارة في تعريف تلك 
الأوروبــيــة  المجموعة  قبل  مــن  »إرهــابــيــة«  صنف 

ُ
ت بأنها  الحركة 

والولايات المتحدة الأميركية.
الــخــاف نفسه انــدلــع فــي عــواصــم عـــدة؛ منها بــاريــس؛ حن 
انتقادات مماثلة،  )أ.ف.ب(  الفرنسية«  واجهت »وكالة الصحافة 
بداعي أنها لا تصف »حماس« بأنها »إرهابية«، وهو الأمر الذي 
استدعى رداً وتوضيحاً من جانب رئيس الوكالة فابريس فريس 
الذي قال في هذا الصدد: »لم نمنع أياً من عمائنا من استخدام 
وصف )حماس الإرهابية( إذا كان هذا مناسباً لهم؛ لكن قطاعاً 
من عمائنا في مناطق مختلفة من العالم لا يعترف بأن )حماس 

هم مراعاته... فما العمل؟«.
ُ
إرهابية(؛ وهو الأمر الذي من الم

رنا ذلك بالأزمة التي اندلعت عند بروز »تنظيم الدولة  يُذكِّ
بقي على ذكره 

ُ
رت وسائل إعام غربية أن ت الإسامية«، حن قــرَّ

أخــرى تستخدم مصطلح  السابق، بينما راحــت وسائل  بالاسم 
»داعش« أو »التنظيم الإرهابي«، وهو الأمر الذي كان محل خاف 

أيضاً.
 ومتجدّداً عند 

ً
ماثا الخاف سيبقى  هــذا  إن  القول  ويمكن 

تغطية أي صراع في المستقبل، والسبب في ذلك يكمن في رغبة 
الأطـــراف المتصارعة -عـــادة- فــي أن تحكي وســائــل الإعـــام روايــة 

الصراع بما يصب في مصلحتها ويُثبت رؤيتها.
وسيكون من المهم أيضاً أن نذكر أن ما تتبعه »بي بي سي« 
الــكــبــرى، يــبــقــى هو  ــــام  و»أ.ف.ب«، وغــيــرهــمــا مـــن وســـائـــل الإعـ
الصحيح فيما يتصل بعدم وصف »حماس« بأنها »إرهابية« من 
قبل المحررين أنفسهم، وترك ذلك لأصحاب المصلحة، والاكتفاء 

بأمانة النقل عنهم.
عندما تقرر وسيلة إعام أن تكون مهمتها هي »نقل العالم 
وشرحه« بأكبر قــدر ممكن من النزاهة والإنــصــاف، وتــرك مهمة 
ب 

ُّ
بتجن ملتزمة  ستظل  فإنها  للجمهور،  الـــرأي  وتكوين  الفهم 

 بــاتــفــاق بن 
َ
ــراف عــبــر منحها أوصـــافـــاً لــم تــحــظ ــ »تــنــمــيــط« الأطـ

قطاعات الجمهور المختلفة.

الجلوس بين 27 دولة للتكلم 
عن موضوع حساس من أجل 
الوصول إلى اتفاق أمر دائماً 

صعب... لكنه يحدث

ترند

د. ياسر عبد العزيز

هل تراهن »غُرف الأخبار« على نشرات »واتساب«؟
القاهرة: إيمان مبروك

لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي باللغة العربية للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )تصوير سعد العنزي(

الناطق باسم الاتحاد أحب التراث العربي بفضل مسجد قرطبة

لويس بوينو: حرب غزة نقطة تحوّل في الإعلام الأوروبي

بوينو خلال زيارته مقر »الشرق الأوسط« في الرياض )تصوير: سعد العنزي(

الرياض: عبد الهادي حبتور



رغم أن الكاتب المصري إحسان عبد 
يُــعــدّ صاحب  الــقــدوس )1919 - 1990( 
الروايات الشهيرة التي تنتصر لحواء 
فــي مجتمع ذكـــوري محافظ، مثل »أنــا 
حرة«، و»لا أنام«، و»نسيت أني امرأة«، 
»أديــــب المـــــــرأة«، فــإنــه  ـــ ـــب بــ

ِّ
ـــق

ُ
ــه ل حــتــى إنــ

ض  ــر، وتــعــرَّ صــاحــب وجـــه ســيــاســي آخـ
لــلــعــديــد مـــن مـــحـــاولات الاغـــتـــيـــال. هــذه 
المــفــارقــة يــبــرزهــا كــتــاب »إحـــســـان عبد 
القدوس - عشق بلا ضفاف«، الذي صدر 
فــي طــبــعــة جــديــدة عــن دار »المـــعـــارف«، 

للكاتبة الصحافية آمال عثمان.
تــشــيــر المــؤلــفــة إلــــى دور الــجــيــنــات 
إلـــى كاتبنا من  الــتــي انتقلت  الــوراثــيــة 
الــيــوســف( والأب )محمد  الأم )فــاطــمــة 
ــقــــدوس(، وكــلاهــمــا فـــنـــان؛ الأب  عــبــد الــ
عشق التمثيل والمونولوج وكان يكتب 
المــســرحــيــات ويــســطــر الــشــعــر والـــزجـــل 
ويمثل على المــســرح. وحــن أراد الجد 
ــلـــب نــقــلــه إلــى  أن يــبــعــده عـــن الـــفـــن وطـ
»مدرسة الأقصر  القاهرة ليعمل مديراً لـ

الــقــدوس  الصناعية«، قــدم محمد عبد 
ى بالوظيفة الحكومية،  استقالته، وضحَّ

غ للفن في القاهرة. وعاد ليتفرَّ
ــديــــن  الــ ــة مـــحـــيـــي  ــمــ ــاطــ فــ أمـــــــا الأم 
اليوسف؛ فهي لبنانية الأصــل، تركية 
 مسرح منذ كانت 

َ
الجذور، بدأت ممثلة

طفلة فــي العاشرة حتى صــارت نجمة 
رت  المــســرح الأولـــى فــي مصر، لكنها قــرَّ
الــتــخــلــي عـــن كـــل ذلــــك والـــتـــفـــرغ للعمل 
الــصــحــافــي، حـــن أنـــشـــأت مــجــلــة »روز 
الــتــي تحمل اســمــهــا الفني.  الــيــوســف« 
أكـــتـــوبـــر  فــــي 25  الــــعــــدد الأول  وخـــــــرج 
)تـــشـــريـــن الأول( 1925، وســــرعــــان مــا 
ــن مــجــلــة فــنــيــة إلـــــى عـــامـــة،  تـــحـــولـــت مــ
وصارت أقوى المجلات نفوذاً في مصر.
صــدرت مجلة »روز اليوسف« من 
غــرفــتــن فــي »بـــــدروم« عــمــارة يمتلكها 
»حـــارة  أمــيــر الــشــعــراء أحــمــد شــوقــي بــــ
جلال« المتفرعة من »شارع عماد الدين«. 
الــطــفــل الصغير يشاهد  وكـــان إحــســان 
أمير الشعراء يجتمع مع أصدقائه على 
مــقــاعــد مصفوفة أمـــام »الــــبــــدروم«، لــذا 
نشأ وتربى وسط المشاهير والمبدعن 

والسياسين والمفكرين والأدباء، وتعود 
أن يلهو منذ الصغر مع الشاعر الكبير 
وضيوفه الكبار، وأن يلتقي مع رؤساء 
ــوزراء، لــذا  ــ الــحــكــومــات ويــتــحــدث مــع الــ

أصبح لا شيء يبهره.
حــــن خــــــاض »إحــــــســــــان« مــعــركــتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة الأولــــــــــى لـــــم يــــكــــن تــــجــــاوز 
الخامسة والعشرين من عمره، وكانت 
هة ضد أقوى رجل في مصر آنذاك،  موجَّ
اللورد كيلرن، السفير البريطاني  وهو 
في القاهرة، الذي ظل 12 عاماً في مصر 
لــم يكن أي صحافي أو سياسي يجرؤ 
على مهاجمته علناً أو بالاسم. لم يخش 
الــرجــل وسلطانه أو  »إحــســان« منصب 
قوته ونفوذه، وكتب مقاله الشهير في 
أغسطس )آب( 1945، بــعــنــوان »الــرجــل 
الـــذي يجب أن يــذهــب«، مطالباً بطرده 
لفشله في مهمته سفيراً لبلاده، وعليه 
إقــنــاع نفسه بــأن مصر بلد مستقل ذو 
ســيــادة، وألا يمنح نفسه حقوقاً فاقت 
حقوق المندوب السامي في بلد مستعمر.
فـــعـــل هـــائـــلـــة،  المــــقــــال ردود  ــــق 

َّ
ــق حــ

وضـــاعـــف تـــوزيـــع المــجــلــة، لــكــنــه تسبب 

في حضور البوليس السياسي لمقرها 
فة بابتسامة 

َّ
لتوجيه دعــوة رقيقة مغل

خــبــيــثــة إلــــى الــصــحــافــي الـــشـــاب كــاتــب 
المــــقــــال، بـــهـــدف الـــحـــديـــث و»الــــدردشــــة« 
معه في بعض الأمــور. ولم يكن وقتها 
يــدرك أنه يُساق إلى »سجن الأجانب«. 
وجلست »روز اليوسف« مع ابنها أمام 

وكـــيـــل الــنــيــابــة، وشـــهـــدت الــتــحــقــيــقــات 
ــــن والأم عــلــى تحمل  بـــن الابـ مــنــافــســة 
مسؤولية المــقــال ودخـــول الــســجــن. هي 
ــا المـــســـؤولـــة، اقــبــض  تــصــرخ قــائــلــة: »أنــ
«، وهــو يــقــول: »أبـــداً، أنــا المــســؤول  عــلــيَّ
اقبض علي أنا«! وابتسم وكيل النيابة 
وهو يرى أماً وابناً يتخاصمان على مَن 
منهما يدخل السجن، ثم انتصر للابن 
وأمر بالقبض عليه، فلم تبكِ أو تصرخ، 
إلــيــه وكأنها تهبه قوتها،  إنــمــا نــظــرت 
ــلــتــه وذهـــبـــت. ودخـــل  ثـــم ابــتــســمــت وقــبَّ
»إحسان« السجن لأول مرة في حياته، 

لكنها لن تكون الأخيرة.
وكانت المعركة الثانية تدور حول ما 
عُرف لاحقاً باسم »الأسلحة الفاسدة«، 
بعد حــرب 1948، وكانت أحــد الأسباب 
دت لقيام الثورة وسقوط الحكم  التي مهَّ
الملكي. بدأ »إحسان« في إثارة الموضوع 
على صفحات »روز اليوسف« لأول مرة 
في شهر يوليو )تموز( 1949، ثم ساعده 
ــرار فــي الــحــصــول  ــ بــعــض الــضــبــاط الأحـ
على عدد من الوثائق تشير إلى تورط 
ــبــــار المـــســـؤولـــن فــي  بـــعـــض الأمــــــــراء وكــ

ــار الــضــبــاط  ــبـ ــد كـ ــ الـــجـــيـــش وزوجـــــــة أحـ
وبعض رجال الأعمال في تلك الصفقات 
د إحــســان الــحــمــلــة في  ــدَّ المــشــبــوهــة. وجــ
ظل مناخ الحريات الذي أطلقته حكومة 
الوفد، برئاسة مصطفى النحاس باشا، 
ونشر مقالًا بعنوان: »مــن هو الضابط 

الذي يملك قصراً في كابري؟«.
واللافت أن إحسان كان مقرباً للغاية 
مــن الضباط الأحـــرار بسبب تحقيقاته 
التي تناولت الأسلحة الفاسدة وغيرها 
من الحملات والمعارك السياسية. وكان 
ــد الــــنــــاصــــر بــاســم  ــبـ ــمــــال عـ يـــخـــاطـــب جــ
»جــيــمــي«، لــكــن ذلـــك الــوضــع لــم يستمر 
، بـــعـــد أن كـــتـــب مـــقـــالـــه الـــنـــاري 

ً
ــــلا ــــويـ طـ

الــتــي تحكم  الــســريــة  الأشــهــر »الجمعية 
مـــصـــر«، خــــلال الأزمـــــة المـــعـــروفـــة بــأزمــة 
مارس )آذار( 1954، مطالباً فيه »مجلس 
الــثــورة« بالتخلي عــن الأجــــواء السرية 
التي تجعلهم يبدون مثل جمعية سرية 
إلــى حكام  تحكم مصر بعد أن تحولوا 
مسؤولن أمام الشعب، ومن حق شعبهم 
أن يحاسبهم على قــراراتــهــم المصيرية 
التي تؤثر على مستقبل الوطن. ودعا إلى 

عودة الجيش إلى ثكناته وترسيخ دولة 
المؤسسات المدنية، وأن يشكل الضباط 
الأحـــــرار حــزبــاً ســيــاســيــاً يــخــوضــون به 
الانتخابات بدلًا من الاجتماعات المغلقة 
وأسلوب الأجهزة السرية التي تسيطر 

على القرار السياسي.
ــــى »إحـــــــســـــــان« فـــــي الـــســـجـــن  ــــضـ أمـ
الحربي 3 أشهر و3 أيام، منها 45 يوماً 
داخــل الــزنــزانــة الانــفــراديــة عُــزل خلالها 
عــن الــعــالــم. ومـــا إن تــم إطــــلاق ســراحــه 
وعاد إلى بيته حتى دق جرس التليفون 
ورفع السماعة، فإذا به يجد المتحدث هو 
جــمــال عبد الــنــاصــر شخصياً يــقــول له 
ضاحكاً: »تعال افطر معي، لا تتأخر... 
أنا منتظرك«. ولم يجد مفراً من تلبية 
الدعوة التي لا يدري ما إذا كانت أمراً في 
صورة دعوة مهذبة، أم دعوة من صديق 
ســابــق خـــلال ســنــوات الإعــــداد لــلــثــورة؟ 
وعند دخوله، استقبله »ناصر« بحرارة 
الأصدقاء، بينما تعامل معه »إحسان« 
الـــرؤســـاء، وكـــان يــحــدثــه بلقب  معاملة 
»سيادتك«، وليس »يا جيمي«، مثلما 

كان يناديه في السابق.

الإنسان الحديث إنسان مُزَعْزَع لم يعد يستطيع أن يستعصم بأي شيء

لماذا يتساقط الشعراء؟
بما أن العالم القديم لا يمكن أن يموت 
مرة واحدة، وبما أن العالم الجديد لا يمكن 
أن يولد دفعة واحدة، فإن الجيل الذي يعيش 
ــادة كــثــيــراً مـــن الــتــمــزقــات  بينهما يــشــهــد عــ
إنـــه جيل  الــداخــلــيــة.  النفسية والانــهــيــارات 
الاحتراق والعبور. عنيت جيلنا الحالي، أو 
جيل الكتاب الفرنسين قبل 200 سنة. وهذه 
التمزقات والانهيارات النفسية هي التي عبّر 
عنها شاتوبريان بكل وضــوح عندما قال: 
»لقد وجــدت نفسي على مفترق قرنن كما 
يــجــد المـــرء نفسه عــلــى مــفــتــرق نــهــريــن. وقــد 
غطست في المياه المضطربة مبتعداً بحسرة 
عــن الشاطئ القديم حيث ولـــدت، وسابحاً 
نــحــو الــشــاطــئ الآخـــر المــجــهــول الـــذي ســوف 
تصل إليه الأجيال المقبلة والذي لن أراه بأم 

عيني«.
هذا تصوير من أنجح ما يكون لعملية 
مزقنا نحن الآن... 

ُ
النقلة أو القطيعة التي ت

ينبغي العلم بــأن شــاتــوبــريــان ولــد وعــاش 
نصف عمره تقريباً في القرن الثامن عشر، 
الــثــورة الفرنسية، ثــم عــاش نصف  أي قبل 
عمره الآخر في القرن التاسع عشر، أي بعد 
الثورة 1768 - 1848 )80 سنة(. وبالتالي فقد 
شهد كلا العالمن، القديم والجديد. ولم يكن 
من السهل عليه أن يحدث القطيعة مع العالم 
القديم الذي ولد فيه وترعرع في أحضانه. 
مـــن يــســتــطــيــع أن يــنــســى طــفــولــتــه وشــبــابــه 
الأول؟ وهــــو عـــالـــم مــســيــحــي، كــاثــولــيــكــي، 
ــي، ريـــفـــي، فـــي مــعــظــمــه. هـــذا فـــي حن  ــ زراعــ
ابــتــدأ يــصــبــح علمانياً،  الــجــديــد  الــعــالــم  أن 
صناعياً، فلسفياً، مضاداً للدين عموماً أو 
قل للأصولية الدينية لكي نكون أكثر دقة. 
فالحداثة التنويرية لم تكن ضد الدين في 
المطلق، وإنما ضد التصور الانغلاقي القديم 
 جديداً للدين 

ً
ــدت تأويلا

ّ
للدين. الحداثة ول

الليبرالي اللاطائفي  المسيحي هو التأويل 
الـــذي شـــاع وانــتــصــر لاحــقــاً فــي كــل الــبــلــدان 
الأوروبــيــة المتقدمة. ولكن ذلــك لم يتم دون 
مــخــاض عــســيــر وصـــراعـــات هــائــجــة. وهـــذا 
المخاض هو الذي ابتدأنا نعيشه نحن الآن 
فــي الــعــالــم الــعــربــي والإســـلامـــي. وبــالــتــالــي 
الــتــي تفصل بيننا وبن  فالمسافة الفكرية 
الأوروبـــيـــن هــي 200 سنة على الأقـــل فيما 
يخص المسألة الدينية. ما عاشوه وعانوه 
قبل 200 سنة من حزازات وطوائف ومذاهب 
وصراعات وحروب أهلية وتمزقات، نعيشه 
نحن ونعانيه الآن. لذلك قلت وأقول إن الزمن 
الــعــربــي الإســـلامـــي غــيــر الـــزمـــن الأوروبــــــي، 
بــمــعــنــى أنــنــا مــتــعــاصــرون زمــنــيــاً، ولكننا 
لسنا متعاصرين معرفياً ولا فلسفياً ولا 
سيكولوجياً. بيننا وبينهم يوجد تفاوت 
تاريخي كبير. وينبغي أن نأخذ ذلك بعن 
الاعتبار لكي نفهم ما يحصل حالياً ولكي 
نستطيع أن نقيم علاقة صحيحة مع الفكر 
الأوروبــي ومع أنفسنا أيضاً... ما أجمل أن 
تغطس مــع شــاتــوبــريــان فــي كــتــابــه الخالد 
»مذكرات ما وراء القبر«، هناك حيث يرتفع 
بالنثر الأدبي الفرنسي إلى أعلى علين أو 
ينخفض به إلى أسفل سافلن! ليس في كل 

يوم يظهر كاتب كبير...
ــــان  ــــسـ ــكــــن مـــــن أمـــــــــر، فـــــــإن الإنـ مـــهـــمـــا يــ
ــتــــهــــى فـــــي عــصــر  الـــكـــلاســـيـــكـــي كـــــــان قـــــد انــ
الــرومــنــطــيــقــيــة وشـــاتـــوبـــريـــان. ونــقــصــد به 
الإنــســان الــكــامــل، الــخــالــد، الــثــابــت، الـــذي لا 
ــان الــقــنــاعــات  ــه إنـــسـ يــتــغــيــر ولا يـــتـــبـــدل. إنــ
إنــه إنسان  الــراســخــة.  المــؤكــدة واليقينيات 
القيم الواثقة ذات الطمأنينة الكاملة التي 
لا تشوبها شائبة. وأمـــا الإنــســان الحديث 
ع، مترجرج، قلق، لم يعد 

َ
عْز

َ
فهو إنسان مُز

يستطيع أن يستعصم بــأي شــيء. فالعالم 
انــهــار أو كـــاد، واليقينيات الكبرى  الــقــديــم 
التي كان يركن إليها الإنسان القديم انهارت 
معه. لهذا السبب راح الشاعر الرومنطيقي 
يشعر بالهلع والــجــزع أمــام العالم الجديد 
الــذي ينفتح أمــامــه. لهذا السبب راح يلجأ 

إلى البكاء والنحيب والعويل. وهكذا امتلأ 
شــعــره بتلك الــبــحــة الــغــنــائــيــة الــحــزيــنــة، أو 
النزعة العاطفيّة الفياضة والمؤثرة. لنستمع 
ــد كـــبـــار الـــشـــعـــراء الــرومــنــطــيــقــيــن  ــ ــى أحـ ــ إلـ
ألــفــريــد دومــوســيــه يــتــحــدث عن  الفرنسين 

تلك الفترة:
»وا أســـفـــاه! لــقــد انــتــهــى الـــديـــن. انتهى 
كــل شـــيء. وغــيــوم الــســمــاء تتساقط مــطــراً. 
ــم نــعــد نــنــتــظــر أي  ــم يــعــد لــنــا أي أمـــــل. لـ ولــ
شــيء مــن الــغــيــب، ولا قطعتن مــن الخشب 
لــنــا. وأمــا  تشكلان صليب الأمـــان بالنسبة 
إنــه لا  يــبــزغ بــعــد.  نجم المستقبل فلما يكد 
يستطيع الخروج من رحم الأفق. وإنما يظل 
ى  فاً بالغيوم. وكالشمس الشتائية يتبدَّ

ّ
مغل

لنا أحمر كالدم المراق عام 1793 )إشارة إلى 
لــم يعد هــنــاك حــب، ولا  الــثــورة الفرنسية(. 
مجد. يا له من ظلام سميك، سميك، يطبق 
ــه الأرض! وعـــنـــدمـــا يــطــلــع الــفــجــر  عــلــى وجــ

الجديد للعالم سوف نكون قد متنا...«.
بمعنى آخر؛ نحن جيل القطيعة، نحن 
جيل الاحــتــراق والــعــبــور. نحن جيل المــوت 
والولادة في آن معا. نحن جيل التمزق بن 
جــيــلــن. ســـوف نــشــهــد مـــوت الــعــالــم الــقــديــم 
لــنــا أن نكحل  يــتــاح  الــنــخــاع دون أن  حــتــى 
أعيننا بولادة العالم الجديد... هذا هو قدرنا 
ومصيرنا... نحن جيل التضحية والفداء. 
والعالم الجديد لن ينبثق إلا على أنقاضنا. 
لا أعرف لماذا أتذكر الآن تلك الأبيات الجميلة 

لخليل حاوي...

يعبرون الجسر في الصبح خفافاً
أضلعي امتدت لهم جسراً وطيد

من كهوف الشرق، من مستنقع الشرق
إلى الشرق الجديد

أضلعي امتدت لهم جسراً وطيد

هــل تنبأ خليل حـــاوي بتلك القطيعة 
الإجـــبـــاريـــة الـــتـــي ســتــفــرض نــفــســهــا علينا 
إذا مــا أردنــــا الانــتــقــال مــن عــصــر الظلمات 
إلــى عصر الأنــــوار، أو مــن عصر العبودية 

ــل فــإنــه أحــس  إلـــى عــصــر الــحــريــة؟ عــلــى الأقـ
بخطورة المسألة ورعبها، وربما لهذا السبب 
انــتــحــر... فما بالك لــو أنــه عــاش وشهد ما 
يحصل فــي غــزة حالياً؟ كــان قــد انتحر 10 
مـــــــرات... ولــكــنــه - وهـــنـــا تــكــمــن شــهــامــتــه - 
قبل بــأن يكون الضحية وخشبة الخلاص 
لــلأجــيــال الــقــادمــة. قــال مــا مــعــنــاه؛ ليمشوا 
ــيــــدوســــوا عـــلـــى جـــســـدي،  عـــلـــى أضـــلـــعـــي، لــ
أقــدامــهــم ونعالهم،  ليتخذوه جــســراً تحت 
إذا كــان ذلــك سيساعدهم على العبور إلى 
ــرى؛ ضــفــة الإنــقــاذ والــخــلاص.  الــضــفــة الأخــ
ولكن ما كان ينبغي عليه أن ينتحر لأنه فقد 
بذلك إمكانية التحول إلى قــدوة عليا، إلى 
 .

ً
منارة، للأجيال القادمة. الانتحار ليس حلا

الانتحار هزيمة غير مقبولة أياً تكن خشونة 
الواقع. الانتحار خور، جبن. الانتحار عيب 
بل عار. الانتحار لا يليق بالرجال. المتنبي 
لم ينتحر وإنما سقط مضرجاً بدمائه! هذه 
 وشرف لا تليق إلا 

ّ
ميتة حقيقية، ميتة عز

بأعظم شاعر عربي. ولكنه ليس الوحيد. 
مــعــظــم الــعــبــاقــرة الــكــبــار ســقــطــوا بــطــريــقــة 
أو بــأخــرى تــحــت ضــربــات الـــقـــدر. ســقــراط، 
ديكارت، سبينوزا، جان جاك روسو، جمال 
الــديــن الأفــغــانــي، عــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي. 
نــعــم. نــعــم. لــقــد قــتــلــت الأخــيــريــن السلطنة 
البائدة بالسم الزعاف )العملية  العثمانية 
سهلة وبسيطة جــداً، فنجان قهوة فقط!(. 
هــــذه الــســلــطــنــة الـــتـــي يــحــن إلــيــهــا الــبــعــض 
حالياً ويريد إعادتها مجدداً. ولكن الشعب 
التركي الكبير والمستنير لن يقبل بالعودة 
الـــوراء. يقول لنا الفيلسوف الفرنسي  إلــى 
الــــراحــــل مــيــشــيــل ســـيـــر؛ لــقــد درســـــت حــيــاة 
مثقفي فرنسا على مدار 400 سنة فوجدت 
أنهم كانوا جميعاً مهددين. ولا واحد منهم 
عـــاش مــرتــاح الــبــال. كلهم كــانــوا ملاحقن 
مــن قبل الأصولية والأصــولــيــن، الظلامية 
والظلامين. لماذا؟ لأنهم خرجوا على كهنة 
الماضي الذين تقدسهم الجماهير وفتحوا 
ثــغــرة فـــي جــــدار الـــتـــاريـــخ المــــســــدود. لأنــهــم 
حــاولــوا - ونــجــحــوا! - فــي فــك الاستعصاء 
ــارات الــبــكــر  ــقــ ــنـــوا الــ الـــتـــاريـــخـــي. لأنـــهـــم دشـ
لــلــفــكــر، هــــذه الــــقــــارات الــتــي لا تــخــطــر على 
البال. فكان جزاؤهم الاغتيالات والملاحقات. 
ولكن نيتشه نبهنا منذ زمن طويل إلى هذه 
الحقيقة؛ كل فكر لا يقف على حافة الخطر 
لا يـــســـاوي قـــشـــرة بــصــلــة. الــفــكــر والــخــطــر 
صــنــوان! وفــولــتــيــر، أســتــاذ نيتشه، نبهنا 
إلــى حقيقة أخــرى؛ وهــي أن الذين يزرعون 
بذور التنوير غير الذين يحصدون. قال؛ لن 
أرى بأم عيني نتائج فكري ومؤلفاتي، وهذا 
أبـــداً. على العكس، أشعر  أبـــداً  لا يزعجني 
بالسعادة القصوى لأن الأجيال القادمة هي 
التي ستقطف الثمار. وقــد قطفتها. فلولا 
جهوده وجهود سواه من فلاسفة الأنوار لما 
تحررت فرنسا من تلك العصبيات الطائفية 
الكاثوليكية - البروتستانتية التي مزقتها 

 ودمرت وحدتها الوطنية.
ً
طويلا

 ولكن بعد أن تحررت الأجيال الفرنسية 
مــن الأصــولــيــة والــطــائــفــيــة مــا عـــاد مفهوماً 
استمرار معاداة الدين والقيم الروحية كما 
يفعل ميشيل أونفري بكل حماقة وتهور في 
فرنسا حالياً. لماذا يثقب هذا الشخص أبواباً 
مــفــتــوحــة؟ لــطــالمــا طــرحــت عــلــى نــفــســي هــذا 
السؤال وأنا أقرأ كتبه الشيقة والمبدعة في 
 أن الأصولية المسيحية 

ً
قسم منها. هل فعلا

هــي الــتــي تــهــدد فــرنــســا حــالــيــاً أم الإبــاحــيــة 
الجنسية المنفلتة كلياً مــن عقالها؟ ولذلك 
أقول؛ لا مصلحة للمثقفن العرب في تقليد 
ــادي الـــشـــذوذي المطلق  الــتــيــار الإلـــحـــادي المــ
السائد في الغرب حالياً. بل نحذر منه كل 
التحذير. فنحن ليست مشكلتنا مع الدين 
وسموه وتعاليه وإنما مع الظلامية الدينية. 
الــتــي تمزقنا  نــحــن مشكلتنا مــع الطائفية 
وتــمــنــع تشكيل الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــعــزيــزة 
أقـــول ذلــك وأنـــا أتذكر  الغالية فيما بيننا. 
 لأمة 

ٌ
عبارة جبران خليل جبران الرائعة؛ ويل

كثرت فيها الطوائف وقل فيها الدين!

هاشم صالح

فولتير

خليل حاوي

جمال الدين الأفغاني

عبد الرحمن الكواكبي

هاجم كبار الساسة ودخل السجن أكثر من مرة

إحسان عبد القدوس... المعارك السياسية لـ»أديب المرأة«
القاهرة: »الشرق الأوسط«

الزمن العربي 
الإسلامي غير الزمن 
الأوروبي... بمعنى 

أننا متعاصرون زمنياً 
ولكننا لسنا متعاصرين 
معرفياً ولا فلسفياً ولا 

سيكولوجياً
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الشّعر العربي سبق الفلسفة 
العربيّة تاريخياً

ــعــوب، 
ّ

مــع انــفــتــاح الــعــرب على غيرهم مــن الــش
ــربُ الــفــلــســفــة.  ــعـ ــرجــمــة، عــــرف الـ

ّ
ــوّر حــركــة الــت ــطـ وتـ

وقد بدأت مسيرتها الفعليّة في العالم العربيّ مع 
يعقوب بن إسحق الكنديّ )ت 873م(، والفارابي )ت 
الــذي يُعدّ المؤسّس الأوّل للفلسفة العربيّة،  950م( 
عر 

ّ
ر به مَن لحقه من الفلاسفة، أمّا في الش

ّ
وقد تأث

فقد أخذت تظهر الأفكار الفلسفيّة مع أبي تمّام )ت 
845م(، والمتنبّي )ت 965م(، والمــعــرّي )ت 1057م(، 

وهو أشهرهم.
 عمر الفلسفة يفوق بقرون عمر 

ّ
إذن، صحيح أن

قل إلينا، والمتميّز بمستوى 
ُ
عر العربيّ الذي ن

ّ
الش

 
ّ
عبيريّ... وصحيح أن

ّ
غويّ والت

ّ
عالٍ من الإبداع الل

عر العربيّ 
ّ

 الش
ّ
منبت الفلسفة هو بلاد اليونان، لكن

مـــان مــع إطـــلالات 
ّ
يــســبــق الفلسفة الــعــربــيّــة فــي الـــز
قليديّ. 

ّ
حكميّة ميّزت طابعه الت

عر 
ّ

الــرّابــط بــن عالم الش  الكلمة تبقى 
ّ
غير أن

 في قالب 
ّ

وعالم الفلسفة وتوحّدهما، وإن كــان كــل
ــعــراء أرادوا أن 

ّ
معنّ يختصّ بــه. فالفلاسفة والــش

فس البشريّة، ووقوفها 
ّ
الن يعبّروا عن اختلاجات 

متأمّلة أمام غوامض الكون والوجود؛ في محاولة 
هم أسراره، ومعالجة 

َ
رفن لتغيير العالم، وف

ّ
من الط

ساؤلات التي يعجز العقل البشريّ عن تفسيرها 
ّ
الت

وسبر أغوارها.
رت 

ّ
عر العربيّ في الفلسفة، كما أث

ّ
ر الش

ّ
وقد أث

هذه الأخيرة فيه، وذلك بسبب المواضيع المباشرة 
عراء الذين 

ّ
التي كانوا يعالجونها، ولا سيّما فئة الش

أدخلوا أفكاراً فلسفيّة ووقفات تأمّليّة وجوديّة في 
غويّ 

ّ
شعرهم، وذلك في مستوى عال من الإبداع الل

عراء العرب يتقنون استخدام 
ّ

عبيريّ، فكان الش
ّ
والت

غة بشكل متقن وجميل لنقل الأفــكــار الفلسفيّة 
ّ
الل

والرّؤى العميقة بطريقة تثير العواطف وتدفع إلى 
فكير في مختلف أمور الكون والحياة. 

ّ
أمّل والت

ّ
الت

عر والفلسفة 
ّ

مازج بن الش
ّ
لقد نتج عن هذا الت

عر العربيّ عدداً 
ّ

ر وتأثير بن العالمن، فقدّم الش
ّ
تأث

رت في الفلسفة عبر العصور، 
ّ
من المساهمات التي أث

منها:
ــعــر الــعــربــيّ في 

ّ
ــر الــش ـ

ّ
ــعــبــيــر الــجــمــالــيّ: أث

ّ
*-الــت

غويّ وتنميته. وهذا 
ّ
عبير الجماليّ والل

ّ
تطوير الت

أثر إيجابيّ في الفلسفة من خلال تطوير القدرة على 
عبير بشكل جميل وملهم.

ّ
الت

ــعــر الــعــربــيّ 
ّ

ــــأمّــــل: يــتــمــيّــز الــش
ّ
*-الإيــــقــــاع والــــت

ــر في الفلسفة من 
ّ
ــأمّــل، الأمــر الــذي أث

ّ
بالإيقاع والــت

خلال تعميق فهم الحياة والإنسان والوجود.
عر العربيّ 

ّ
*-العواطف والرّوحانيّة: نقل الش

العواطف الإنسانيّة والــرّوحــانــيّــة بشكل ملحوظ، 
ــذا فــي تــوســيــع مــفــاهــيــم الــفــلــســفــة حــول  ــر هـ ــ

ّ
ــد أث وقـ

الإنسان وتأثيره في العالم.
ــعــر العربيّ 

ّ
*-الــرّمــزيّــة والمــجــاز: اســتــخــدم الــش

ـــر فــي تطوير 
ّ
الــرّمــزيّــة والمــجــاز بشكل مــبــدع، مــا أث

الفلسفة من خلال تعميق الفهم واستخدام  الرّموز 
فكير الفلسفيّ.

ّ
والمجاز في الت

ــعــر الــعــربــيّ قــدّم 
ّ

 الــش
ّ
وهـــكـــذا، يــمــكــن الــقــول إن

مــســاهــمــات مــهــمّــة إلـــى الــفــلــســفــة مــن خـــلال تطوير 
عبيريّة والتأمّليّة وتنميتها، 

ّ
القدرات الإبداعيّة والت

رت في الفلسفة ومفاهيمها.
ّ
الأمور التي أث

وبدورها، قدّمت الفلسفة عدداً من المساهمات 
عر العربيّ عبر العصور، منها:

ّ
رت في الش

ّ
التي أث

عر العربيّ بالأفكار 
ّ

ر الش
ّ
*الأفكار الفلسفيّة: تأث

والمفاهيم الفلسفيّة، مثل الوجود والحياة والحبّ 
رون بالفلسفة في 

ّ
عراء يتأث

ّ
والخلود... إلخ، فكان الش

تعبيرهم عن هذه المفاهيم وإدراكها بشكل أعمق.
ــعــبــيــر: قـــدّمـــت الــفــلــســفــة مفاهيم 

ّ
ـــغـــة والــت

ّ
*-الـــل

ر في 
ّ
عبير، الأمر الذي أث

ّ
غة والت

ّ
متقدّمة في علم الل

عبير 
ّ
الت إلــى تــطــوّر تقنيّات  الــعــربــيّ وأدّى  ــعــر 

ّ
الــش

غة بشكل أكثر عمقاً.
ّ
عريّ واستخدام الل

ّ
الش

*-الرّوحانيّة والتأمّل: تركت الفلسفة الرّوحانيّة 
عر العربيّ، حيث أصبح 

ّ
والتأمّليّة بصمتها في الش

البحث عن المعنى العميق والرّوحانيّ جــزءاً مهمّاً 
عر العربيّ.

ّ
من الش

*-التأمّل في الوجود والإنسان: نقلت الفلسفة 
عر العربيّ، 

ّ
تأمّلاتها في الوجود والإنسان إلى الش

صوص 
ّ
ما أضاف عمقاً وتعقيداً إلى القصائد والن

عريّة.
ّ

الش
رت بشكل 

ّ
 الفلسفة أث

ّ
الي يمكن القول إن

ّ
وبالت

عر العربيّ من خلال تقديمها مفاهيم 
ّ

كبير في الش
وأفــكــاراً جــديــدة وتــأمّــلات عميقة تــركــت أثــرهــا في 

عريّ وفهم الحياة والوجود. 
ّ

عبير الش
ّ
الت

ــيّ كــثــيــراً من  ــعـــربـ وقــــد عــــرف تـــاريـــخ الأدب الـ
الفلاسفة العرب الذين كانوا شعراء في الوقت نفسه، 
عر والفلسفة؛ منهم:

ّ
 من الش

ّ
تركوا بصماتهم في كل

-الفارابي: كان فيلسوفاً وعالماً وطبيباً وشاعراً 
ــــدداً مـــن الــقــصــائــد الـــتـــي تــعــبّــر عن  عـــربـــيّـــاً، كــتــب عـ

عريّة والفلسفيّة في شخصيّته.
ّ

الجوانب الش
الــبــاجــي )ت 1082م(: كــان فيلسوفاً  -ابـــن زهــر 
وشاعراً عربيّاً. كتب عدداً من القصائد التي تعبّر 

عريّة.
ّ

عن فلسفته وأفكاره الش
-ابــن رشــد )ت 1198م(: كــان فيلسوفاً وفقيهاً 
وطبيباً وشاعراً عربيّاً. اشتهر بأفكاره الفلسفيّة 

عر الذي تركه.
ّ

والش
ــيّ كـــثـــيـــراً مــن  ــربـ ــعـ ــــرف تــــاريــــخ الأدب الـ كـــمـــا عـ
عراء الذين كان لهم تأثير فلسفيّ وأفكار فلسفيّة 

ّ
الش

لافتة، نذكر منهم:
افعيّ )ت 820م(: كان شاعراً وفقيهاً 

ّ
-الإمام الش

إسلاميّاً. أسهم بأفكار فلسفيّة في شعره وأعماله 
الفقهيّة.

-أبـــو العتاهية )ت 828م(: كــان شــاعــراً عربيّاً 
وفيلسوفاً. أسهم أيضاً بأفكار فلسفيّة في شعره 

وكتاباته.
-أبــــو الـــعـــلاء المــــعــــرّي: كــــان شـــاعـــراً وفــيــلــســوفــاً 
عربيّاً. كتب عدداً من القصائد التي تعبّر عن أفكار 

فلسفيّة ورؤى عميقة في الحياة والوجود.
-ابــن الفارض )ت 1234م(: كان شاعراً صوفيّاً 
عــربــيّــاً. كــتــب قــصــائــد تــعــبّــر عــن فلسفة الــصّــوفــيّــة 

ورؤاهم الرّوحانيّة.
هذه بضعة نماذج عن شعراء وفلاسفة عرب 
عر في أعمالهم، وتركوا 

ّ
دمجوا بن الفلسفة والش

الدّيناميكيّ بن  إرثــاً ثقافيّاً غنيّاً يعكس التفاعل 
قافيّ العربيّ. 

ّ
راث الث

ّ
الفكر والأدب في الت

* باحثة لبنانية.
 والمقال المنشور هو مقتطفات من محاضرة 
في إطار احتفال اليونيسكو باليوم العالمي للغة 
العربية الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية

تمثال أبو العلاء المعري في معرة النعمان بسوريا

د. سارة ضاهر*



SPORTSعالم الرياضة

19
Issue 16491 العدد - Monday - 2024/1/22 الاثنين

تفادوا مفاجآت »المجموعات« بفوز مستحق على قرغيزستان بثنائية في مباراة شهدت بطاقتين حمراوين

»كأس آسيا«: حُسمت الأمور... الصقور يقتنصون بطاقة العبور
حــســم الأخـــضـــر الـــســـعـــودي مهمة 
تــأهــلــه إلــــى مــنــافــســات دور الـــــــ16 في 
»بطولة كــأس أمــم آسيا« مبكراً، وذلك 
بفوزه على قرغيزستان بنتيجة 2 - 0 
في المباراة التي جمعتهما على ملعب 
استاد أحمد بن علي المونديالي غرب 
الــدوحــة، وشهدت حضوراً جماهيرياً 

كبيراً من الجانب السعودي.
ــر كـــســـب مـــواجـــهـــتـــه  ــ ــــضـ كــــــان الأخـ
الأولــى في البطولة على حساب عمان 
بنتيجة 2 - 1، وجاء الفوز على المنتخب 
ــور مــبــاشــرة  ــ ــ الـــقـــرغـــيـــزي لــيــحــســم الأمـ
إلــى الجولة الأخــيــرة، بعد  دون النظر 
إضــافــتــه 3 نــقــاط جــديــدة إلـــى رصــيــده 
السابق، ليتصدر المجموعة السادسة 

من البطولة.
وسجل كنو هــدف الأخــضــر الأول 
في الدقيقة 35 بعد تلقيه عرضية من 
الظهير سعود كــريــري حيث وضعها 
الــشــبــاك. وسجل  مقصية مباشرة فــي 
البديل فيصل الغامدي الهدف الثاني 
في الدقيقة 84 بتسديدة صاروخية من 
منتصف ملعب الخصم، عجز الحارس 

عن السيطرة عليها.
ولعب الأخضر أمــام 9 لاعبين من 
المنتخب القرغيزي بعد طــرد لاعبين، 
هما ايــزار اكماتوف وكــاي ميرك، بعد 
الــنــجــعــي في  مــخــاشــنــة الأول لــســامــي 
الشوط الأول، والثاني لحسان تمبكتي 
في الشوط الثاني. بينما أجاد المدرب 
الإيطالي مانشيني في إحكام السيطرة 

على مجريات اللعب إلى حد كبير.
وفي المجموعة ذاتها، سقطت عمان 
فــي فــخ الــتــعــادل السلبي أمــام تايلاند 

على »استاد عبد الله بن خليفة«.
ورفــعــت تــايــلانــد رصــيــدهــا إلـــى 4 
نــقــاط، بــعــد فــوزهــا عــلــى قرغيزستان 
)2 - صفر( في الجولة الأولى، في حين 
ــــى بعد  حـــصـــدت عـــمـــان نــقــطــتــهــا الأولــ
خسارتها مــبــاراتــهــا الافتتاحية أمــام 

السعودية )1 - 2( بطريقة دراماتيكية.
وفــــــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة، تــلــتــقــي 
ــان مــع  ــمــ ــايـــلانـــد وعــ الـــســـعـــوديـــة مــــع تـ
قـــرغـــيـــزســـتـــان، الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، فــي 

التوقيت ذاته.
ويتأهل أول وثــانــي كــل مجموعة 
إلــــى الـــــدور الـــثـــانـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى 4 
مــنــتــخــبــات تــحــتــل المـــركـــز الـــثـــالـــث في 

المجموعات الست.
وتــــتــــواصــــل مـــنـــافـــســـات الــبــطــولــة 
ــوم، فــيــمــا تــبــدو المـــعـــادلـــة واضــحــة  الـــيـ
اللبناني عندما يلتقي  أمــام المنتخب 
ــتـــاد »بــن  نــظــيــره الــطــاجــيــكــي عــلــى اسـ

حــمــد« ضمن المجموعة الأولـــى، حيث 
آمــالــه  الــفــوز وتــعــزيــز  يسعى لتحقيق 
بنسبة كــبــيــرة فــي تحقيق تــأهــل غير 
مسبوق إلى الدور الثاني، أو أي نتيجة 
أخرى والعودة إلى الديار كما فعل في 

مشاركتيه السابقتين.
ويتطلع منتخب »رجال الأرز« في 

مــشــاركــتــه الــقــاريــة الــثــالــثــة بعد 
نسختي 2000 و2019، إلى 

بلوغ ثمن النهائي لأول 
مرة في تاريخه.

واســـــتـــــهـــــل فـــريـــق 
المـــدرب المونتينيغري 

ــــش الـــبـــطـــولـــة  ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــودراغ رادولـ ــ ــ ــيـ ــ ــ مـ
أمـــام قــطــر المضيفة بثلاثية  بــخــســارة 
نظيفة في لقاء الافتتاح، ثم تعادل مع 

نظيره الصيني سلباً.
وضمن المنتخب القطري صــدارة 
المجموعة، بعدما جمع 6 نقاط كاملة 
قبل مواجهة نظيره الصيني الثاني 
)نــقــطــتــان(، والــطــاجــيــكــي ثالثاً 
بنقطة، بفارق الأهــداف أمام 

اللبناني الرابع.
ــدّ رادولــوفــيــتــش  ــ وعـ
المــهــمــة المــقــبــلــة بــســيــطــة، 
ــد مـــواجـــهـــة  ــعــ  بــ

ً
قــــــائــــــلا

الـــصـــين: »الــخــطــة ســهــلــة جـــداً وليست 
مـــــــعـــــــقـــــــدة؛ الـــــــــفـــــــــوز عــــــلــــــى مـــنـــتـــخـــب 
طاجيكستان ولا شيء آخر، وبالتأكيد 
قــدرة فريقنا على  لــدي ثقة كبيرة فــي 

التأهل إلى الدور المقبل«.
وســيــضــمــن الــــفــــوز الــلــبــنــانــي فــي 
ــرة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــدور  ــيــ المــــبــــاراة الأخــ
الثاني، شــرط تعثر الصين أمــام قطر. 
أمـــا فــي حـــال فـــوز الــصــين، فـــإن الأمـــور 
ستتأجل إلى نهاية الدور الأول؛ إذ من 
الممكن جداً نيل إحدى البطاقات الأربع 
المخصصة لأفضل منتخبات في المركز 

الثالث.

أما في حال التعثر، فهذا سيعني 
الــدور  إلــى حد كبير انتهاء المهمة في 

الأول للمرة الثالثة في 3 مشاركات.
ــتـــخـــب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــنـ وســـيـــفـــتـــقـــد المـ
ــور مـــنـــصـــور بـــعـــد تــعــرضــه  ــ مـــدافـــعـــه نـ

للإصابة في المباراة السابقة.
ــــات  ــابـ ــ ــكــــون لـــعـــنـــة الإصـ ــــك تــ ــــذلـ وبـ
حرمت لبنان من لاعبٍ مهمٍ إضافي، إذ 
قبل »كأس آسيا« كان قد خسر جهود 
المــهــاجــمــين كــريــم درويــــش وزيــــن فــران 
لإصابتين فــي الركبة، ومــن ثــم اضطر 
فــيــلــيــكــس مــلــكــي إلــــى مـــغـــادرة الــبــعــثــة 
بسبب إصابة عضلية، بينما لا يزال 

جهاد أيــوب الــذي يــتــدرّب منفرداً غير 
قادرٍ على المشاركة في المباريات للسبب 

عينه.
ويُـــعـــدّ المــنــتــخــب الــطــاجــيــكــي الــذي 
يقوده المدرب الكرواتي بيتار شيغرت، 
أحـــد أكــثــر الــفــرق تــطــوراً فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة؛ مـــا ســمــح لـــه بــالمــشــاركــة في 
الــبــطــولــة الــقــاريــة لــلــمــرة الأولـــــى، وقــد 
انــتــزع تـــعـــادلًا فــي الــجــولــة الأولــــى مع 
أمـــام قطر  الــصــين، ثــم خسر بصعوبة 

بهدف نظيف.
وسيخوض الفريق اللقاء من دون 
نجم وسطه، أمادوني كامولوف، الذي 
ــرِد ضــد قــطــر، لكن المـــدرب الــكــرواتــي  ـ

ُ
ط

يــعــول على قــائــد الفريق بــرويــزدجــون 
ــــروم  ــــاهـ ــم شـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ أومـــــاربـــــايـــــيـــــف والمـ

سامييف.
وينشد المنتخب القطري صاحب 
الــضــيــافــة وحـــامـــل الــلــقــب الــــذي ضمن 
صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة تــحــقــيــق الــعــلامــة 
الكاملة في دور المجموعات، من خلال 
تحقيق فــــوزه الــثــالــث، عــنــدمــا يــواجــه 

نظيره الصيني على »استاد خليفة«.
كما أنــه يسعى إلــى تحقيق فــوزه 
العاشر توالياً في البطولة القارية، علماً 
بأنه فاز في مبارياته السبع بالنسخة 
المــاضــيــة فــي الإمـــــارات فــي طــريــقــه إلــى 
التتويج بباكورة ألقابه، بالإضافة إلى 
فوزين في النسخة الحالية على لبنان 

وطاجيكستان.
وقـــد يــلــجــأ مــــدرب قــطــر الإســبــانــي 
ــة  تينتين مــاركــيــس لــوبــيــس إلـــى إراحـ
ــراً لـــهـــامـــشـــيـــة  ــ ــظـ ــ ــعــــض الـــــلاعـــــبـــــين، نـ بــ
الـــنـــتـــيـــجـــة، وقــــــــال فـــــي هـــــــذا الــــصــــدد: 
أنــنــا حسمنا بطاقة التأهل  »صحيح 
ـــ16، لكننا نملك 26 لاعباً،  الــ إلــى دور 
وبالتالي أي لاعــب سيشارك سيكون 
 للدفاع عــن ألـــوان قطر بأفضل 

ً
مــؤهــلا

طريقة ممكنة«.
وتابع: »لن نخوض المباراة كأنها 
نزهة، فنحن نحترم البطولة ونحترم 

المنافس«.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

فرحة سعودية بعد هدف كنو )تصوير: بشير صالح(

أجاد المدرب الإيطالي 
مانشيني في إحكام 

السيطرة على مجريات 
اللعب إلى حد كبير

جماهير سعودية حضرت مبكراً لمساندة الأخضر وسط مؤازرة من الجماهير القطرية )تصوير: بشير صالح(صالح الشهري يرتقي للكرة أمام المرمى القرغيزي )تصوير: علي خمج( سعود عبد الحميد يحتفل بعد صناعته للهدف الأول )تصوير: علي خمج(

إينزاغي يرفع شعار »الحذر«... وماتزاري يذكر بـ»البطل«

إنتر ونابولي... قمة نارية مسرحها »الرياض« ومهرها »السوبر الإيطالية«
يسعى إنتر ميلان لوضع »علامة 

ــفـــوز  ــه مــــن خــــــلال الـ ــمـ رائـــــعـــــة« لمـــوسـ
»كأس السوبر الإيطالية لكرة  بـ
الــقــدم«، للمرة الثالثة توالياً، 
ــيـــمـــونـــي  ــه سـ ــ ــ ــدربـ ــ ــ بــــحــــســــب مـ
إينزاغي، وذلــك حين يتواجه، 

اليوم )الاثنين(، في الرياض 
مع نابولي بطل الدوري 

في المباراة النهائية.
وبـــــــــــــــلـــــــــــــــغ إنـــــــــتـــــــــر 
ونـــــــابـــــــولـــــــي المــــــــبــــــــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لـــلـــنـــســـخـــة 
الأولــــــــــــــــى الـــــــتـــــــي تــــقــــام 
بـــهـــذه الــصــيــغــة عــوضــاً 

عــــن مــــبــــاراة واحـــــــدة بــين 
بطلي الـــدوري والــكــأس، 
بـــانـــتـــصـــاريـــن كــبــيــريــن، 
وبــنــتــيــجــة واحــــــــدة عــلــى 

لاتسيو وفيورنتينا )3 - 
0( توالياً.

ــقــام »كـــأس السوبر« 
ُ
وت

ــمــــرة الأولــــــــــى بـــمـــشـــاركـــة  ــلــ لــ
ــدوري  ــ ــرق، هــــي بـــطـــلا الــ ــ 4 فــ

والـــكـــأس ووصــيــفــاهــمــا، ويــريــد 
ــتــــر، الـــفـــائـــز بـــالـــكـــأس، الـــعـــام  إنــ
ــادة مــــن هـــذه  ــفــ ــتــ المــــاضــــي، الاســ

الفرصة المتاحة له في الرياض، 
من أجل الحصول على الدفع اللازم 

لإكمال موسمه الواعد.
وعشية لقاء نابولي، قال إينزاغي 

ــوّج بــكــأس الــســوبــر مــرتــين مع  ــ
ُ
الـــذي ت

لاتسيو، ومثلهما في العامين الماضيين 
مـــع إنـــتـــر؛ مـــا سيجعله الـــيـــوم المـــدرب 
الوحيد الفائز باللقب 5 مـــرات، إنها 
ر في كثير من  قرَّ

ُ
»مباراة نهائية، وت

الأحيان بلحظات. يجب أن نكون 
»كـــأس  ـــ ــفــــوز بـ ــن الــ ــ ــــن«. وعـ ــذريـ ــ حـ
السوبر« للمرة الثالثة توالياً 
والثامنة في تاريخ إنتر، 
قــال إيــنــزاغــي: »سيكون 
ذلك مهماً لإنتر، للأجواء 
بأكملها. سيكون اللقب 
الــثــالــث تــوالــيــاً، وأعتقد 
أن مــيــلان وحــــده حقق 
هــذا الأمــر مــرة واحــدة 
فــــــي تــــــاريــــــخ الــــكــــرة 
الإيطالية. لكن في 
الـــوقـــت ذاتــــه نـــدرك 
لــــن يــكــون  ــر  ــ أن الأمــ

.»
ً
سهلا

وبــــــــعــــــــد نــــهــــائــــي 
الاثــنــين ضــد نابولي، 
يـــــــــعـــــــــود إنـــــــــتـــــــــر إلـــــــى 
مــعــركــتــه فـــي الـــــدوري 
مـــع يــوفــنــتــوس، حيث 
سيكون بانتظار فريق 
ــة مــــــن 3  ــلـ ــلـــسـ إيـــــنـــــزاغـــــي سـ
ــداً ضــد  ــ ــاقـــة جـ مـــبـــاريـــات شـ
ــتـــوس  ــنـ ــيـــنـــا ويـــوفـ ــتـ فـــيـــورنـ

بالذات، وروما.
ــة المــــقــــابــــلــــة،  ــ ــهـ ــ ــــجـ وفـــــــــي الـ
ــيـــوم بــالــغــة  ســتــكــون مـــبـــاراة الـ

الأهــمــيــة لــنــابــولــي ومـــدربـــه الــجــديــد - 
القديم، والتر ماتزاري، لأنها الفرصة 
الوحيدة ربما للفريق الجنوبي من أجل 

إنقاذ الموسم.
وفقد نابولي إلى حد كبير فرصة 
ــوّج به 

ُ
الاحتفاظ بلقب الــدوري الــذي ت

الموسم الماضي لأول مرة منذ 1990؛ إذ 
يقبع في المركز التاسع بفارق 20 نقطة 

ع مسابقة  عن إنتر المتصدر، فيما ودَّ
ة على أرضه أمام 

َّ
الكأس بخسارة مذل
فروزينوني )0 - 4(.

فـــي دوري  أنــــه مـــا زال  وصــحــيــح 
الأبــطــال، لكن تنتظره مهمة شاقة في 
ثمن النهائي، بمواجهة برشلونة بطل 

إسبانيا.
وخـــلال مسيرته مــدربــاً، لــم يحرز 

ماتزاري سوى »الكأس الإيطالية«، عام 
2012، في مروره الأول مع نابولي الذي 
خاض معه مباراة »كأس السوبر« في 

العام ذاته وخسرها.
وقــال عشية النهائي ضد الفريق 
الذي أشرف عليه أيضاً، بين مايو )أيار( 
2013 ونوفمبر )تشرين الثاني( 2014: 
»خـــلال 23 عــامــاً فــي مسيرتي مــدربــاً، 

سأنافس على هذا اللقب للمرة الثانية، 
وآمل أن أنجح أخيراً في إحرازه«.

وتابع: »سأكون سعيداً حتى لو لم 
أفز، لأنه ليس كل المدربين يحصلون 

ــقـــاع ثم  عــلــى فـــرصـــة الـــبـــدء مـــن الـ
الــوصــول إلــى حيث أنــا حالياً«، 

رغــــــــــم الـــــوضـــــع مشدداً على أنه، 
»يجب ألا الــــــــحــــــــالــــــــي 
نــنــســى أن 
نـــــابـــــولـــــي 
بــــــــــــــطــــــــــــــل 
الــــــــــــدوري 
الإيطالي، 
وســنــبــقــى 

ذهـــــــــــــــــــــــاب كــــــذلــــــك حـــتـــى 
اللقب إلى فريق آخر«.

ويــــــلــــــعــــــب نـــــابـــــولـــــي 
ــن دون نــجــمــه  ــ حـــالـــيـــاً مـ
ــــري  ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأهـــــــــــــــــــم، الـ
ــهــــن،  ــمــ ــيــ ــتــــور أوســ ــكــ ــيــ فــ
ــاً فـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المــــــــوجــــــــود حـ
ســـاحـــل الـــعـــاج لــلــدفــاع 
عــــــن ألـــــــــــوان بـــــــــلاده فــي 

»كـــأس الأمـــم الأفريقية«، 
ــرار الــكــامــيــرونــي  ــ عـــلـــى غــ
أنــغــيــســا، بينما  فـــرانـــك 
يــغــيــب عـــن لــقــاء الاثــنــين 
الأوروغواياني ماتياس 
ــرا، والـــبـــرازيـــلـــي  ــيـ ــفـ ــيـ أولـ
ناتان، والحارس أليكس 

ميريت للإصابة.
وقـــــد عـــــزز الــفــريــق 

الــجــنــوبــي هــجــومــه الجمعة بالتعاقد 
مــع البلجيكي ســيــريــل نــغــونــج قــادمــاً 
مــن منافسه المحلي فــيــرونــا، ليصبح 
الـــوافـــد الــجــديــد الــثــالــث هـــذا الشهر 
ــعــــد بــــاســــكــــوالــــي مـــاتـــســـوكـــي  بــ
ــعــــاجــــي  ــا( والــ ــانــ ــتــ ــيــ ــرنــ ــيــ ــالــ )ســ
ــه )بــــورنــــمــــوث  ــ ــراوريــ ــ ــامــــد تــ حــ

الإنجليزي(.
وبــعــد مواجهة إنــتــر مع 
الأمل بعدم تكرار نتيجة 
اللقاء الأخير بينهما 
ــر 0 - 3 عــلــى  ــســ )خــ
أرضــــه فــي الــــدوري 
أوائــــل ديسمبر/ 
الأول(  كـــــانـــــون 
مـــن أجــــل الــفــوز 
»كـــــــــــــــــــــأس  بــــــــــــــــــــــ
السوبر« للمرة 
الأولــــــــــــــى مـــنـــذ 
2014 والثالثة 
ــه،  ــاريـــخـ فــــي تـ
سيكون بانتظار 
ــاراة صــعــبــة في  ــبــ نـــابـــولـــي مــ
ــد عـــلـــى أرض  ــ ــ الــــــــــدوري الأحــ

لاتسيو.
ورغم فقدانه الأمل إلى حد 
كبير فــي الاحتفاظ باللقب، ما 
زال نــابــولــي فـــي قــلــب الـــصـــراع على 
التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل 
رغم مركزه التاسع حالياً، لا سيما أنه 
ــن المــركــز  لا يــتــخــلــف ســــوى 3 نـــقـــاط عـ

الرابع.

الرياض: سلطان الصبحي

إينزاغي مدرب إنتر في المؤتمر الصحافي وتبدو »كأس السوبر الإيطالية« )الشرق الأوسط(

هاكن كالهانغولو ورقة 
رابحة في صفوف الإنتر

جيوفاني سيميوني 
أحد أبرز أوراق نابولي 

الهجومية
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ديوكوفيتش يسحق مانارينو 
ويضرب موعداً مع فريتز 

في ربع نهائي »أستراليا للتنس«

ســــــحــــــق الـــــــصـــــــربـــــــي نــــــوفــــــاك 
ديــوكــوفــيــتــش المــصــنــف أول عالمياً 
ــان مــانــاريــنــو وبلغ  ــ الــفــرنــســي أدريـ
ــة أســـتـــرالـــيـــا  ــولــ ــطــ ــائــــي بــ ــهــ ربـــــــع نــ
المفتوحة للتنس، أولــى البطولات 
الأربع الكبرى، بسهولة تامة، على 
غرار البيلاروسية أرينا سابالينكا 

والأميركية كوكو غوف.
واستعاد ديوكوفيتش مستواه 
الخارق بعد خسارته مجموعة في 
كـــل مـــن مـــبـــاراتـــيـــه الافــتــتــاحــيــتــن، 
ليقصي منافسه 6-0 و6-0 و6-3 في 

ساعة و44 دقيقة. 
وبــيــنــمــا كـــــان مـــانـــاريـــنـــو )35 
عـــامـــاً، ومــصــنــف 19 عــالمــيــاً( الـــذي 
يــصــغــر ديــوكــوفــيــتــش بــســنــة، يــمــرّ 
بــفــتــرة جــيــدة فــي نــهــايــة مسيرته، 
لقنه الصربي درســاً قاسياً بعدما 
فاز في أول 13 شوطاً. وقال حامل 
الــحــادي  اللقب والمــرشــح لتتويجه 

عشر في ملبورن والانــفــراد بالرقم 
ــنــــد الــــرجــــال  ــلـــق )عــ ــيـــاســـي المـــطـ ــقـ الـ
والـــــســـــيـــــدات فـــــي عــــصــــري الــــهــــواة 
والاحــتــراف( في البطولات الكبرى 
)25(: »لعبت بشكل رائع، من النقطة 
الأولى إلى الأخيرة... الأمور تتخذ 
نـــســـقـــاً إيـــجـــابـــيـــاً، مــــن الــنــاحــيــتــن 
الصحية والرياضية؛ لذا أنا ممتن 

حقاً لما يحصل معي راهناً«.
ويلاقي ديوكوفيتش في ربع 
الــنــهــائــي الأمــيــركــي تــايــلــور فريتز 
الذي أقصى اليوناني ستيفانوس 
تــســيــتــيــبــاس المــصــنــف ســابــعــاً 6-7  

و5-7 و 6-3 و3-6.
وقـــــــد تـــكـــلـــف هـــــــذه الــــخــــســــارة 
تـــســـيـــتـــيـــبـــاس، وصــــيــــف الــنــســخــة 
الماضية، موقعه بن العشرة الأوائل 
عالمياً. وتابع الإيطالي يانيك سينر 
المصنف رابعاً تقدمه دون أن يخسر 
الــروســي  بــفــوزه على  أي مجموعة 
كارن خاشانوف الخامس عشر 4-6 

و7-5 و3-6.

ديوكوفيتش يتقدم بخطى ثابتة نحو إنجاز تاريخي في أستراليا )رويترز(

ملبورن: »الشرق الأوسط«

غانا تلتقي موزمبيق وكوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية ونيجيريا ضد غينيا بيساو في 3 مباريات حاسمة بالجولة الأخيرة لدور المجموعات

المغرب يهدر فرصة التأهل المبكر... ومواجهة مصيرية لمصر أمام كاب فيردي
أهـــــدر المـــغـــرب فـــرصـــة حــســم تــأهــلــه 
المبكر للدور الثاني بكأس الأمم الأفريقية 
بسقوطه في فخ التعادل 1 - 1 مع الكونغو 
الديمقراطية ضمن المجموعة السادسة، 
فــي حــن يــخــوض منتخب مصر مــبــاراة 
مصيرية اليوم )الاثنن( أمام كاب فيردي 
ــرأس الأخــضــر( لتجنب خـــروج مبكر  )الــ
بالمجموعة الثانية التي تشهد لقاء آخر 
لا يقل أهمية بن غانا وموزمبيق، بينما 
يواجه منتخب كوت ديفوار )المستضيف( 
غينيا الاستوائية، وتلعب نيجيريا ضد 
بــيــســاو فــي مــبــاراتــن حاسمتن  غينيا 

بالمجموعة الأولى وبالتوقيت نفسه.
على ملعب »لــوران بوكو« بالجولة 
الثانية للمجموعة السادسة، ربما يكون 
المغرب قد فرّط في فرصة ضمان بطاقة 
مبكرة للعبور للدور الثاني، لكن نقطة 
التعادل 1 - 1 مع الكونغو الديمقراطية 
ربما تكون كافية لتحقيق مبتغاه. ورفع 
فريق المدرب وليد الركراكي، الذي أصبح 
أول فريق أفريقي يصل للمربع الذهبي 
بــكــأس الــعــالــم، رصــيــده إلـــى 4 نــقــاط في 
الصدارة بينما حصدت الكونغو النقطة 

الثانية من مباراتن.
ــيـــري يــســجــل  ــنـــصـ وكـــــــاد يــــوســــف الـ
الــبــدايــة، لكن  للمغرب بعد دقيقتن مــن 
الحارس ليونيل مباسي أبعد تسديدته 
الــرأســيــة إلـــى ركــلــة ركــنــيــة، لــكــن »أســـود 
ــتـــظـــروا كــــثــــيــــراً، حــيــث  ــنـ الأطـــــلـــــس« لــــم يـ
منحهم أشــــرف حكيمي مــدافــع بــاريــس 
سان جيرمان هدف الأسبقية في الدقيقة 
ــــدى قــريــب  الــــســــادســــة، بـــتـــســـديـــدة مــــن مـ
بعد ركلة ركنية نفذها حكيم زياش من 

الجانب الأيسر.
وقبل نهاية الشوط الأول، احتسب 
الحكم، بعد مراجعة تقنية الفيديو، ركلة 
جزاء للكونغو لوجود لمسة يد على سليم 
أملاح، وفشل المهاجم سيدريك باكامبو 
في تسجيلها بعدما ارتطمت تسديدته 
المــنــخــفــضــة بــالــقــائــم الأيــــمــــن، وتــحــولــت 

لخارج الملعب.
وأهــدر البديل ديــلان باتوبينسيكا 
فرصة خطرة مطلع الشوط الثاني، حن 
مــرّت تسديدته بعد ركلة ركنية بجوار 

القائم الأيمن. 
ــغــــو أفـــضـــل  ــكــــونــ وبـــــــــدا مـــنـــتـــخـــب الــ
الــثــانــي، واســتــحــوذ على الكرة  بالشوط 
دون تهديد مرمى الحارس بونو، قبل أن 
يلجأ المدرب سيباستيان ديسابر لمقاعد 
الـــبـــدلاء لــتــنــشــيــط هـــجـــوم فــريــقــه. وكـــان 
لــلــمــدرب مـــا أراد بــعــدمــا انــطــلــق الــبــديــل 
إلــى سايلاس  الــكــرة  ميشاك إيليا ومــرر 
الــذي أطلق تسديدة منخفضة  كاتومبا 
مــن مــدى قــريــب خــدعــت الــحــارس ياسن 
 هدف التعادل في الدقيقة 

ً
بونو، مسجلا

76. وكادت الكونغو تظفر بنقاط المباراة 
بـــعـــدمـــا انـــطـــلـــق إيـــلـــيـــا وأرســـــــل تــمــريــرة 
عــرضــيــة أبــعــدهــا حكيمي مــن عــلــى خط 

المرمى.
ويلعب المغرب )الأربعاء( مع زامبيا 
فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة بـــدور المجموعات، 
الــكــونــغــو الديمقراطية  فــي حــن تــواجــه 

منافستها تنزانيا.
ــرة  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــ ــــولـ ــــجـ وفـــــــي الـ
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــثــــانــــيــــة تــــخــــوض مــصــر 
)نقطتان(، دون قائدها المــصــاب محمد 
صلاح، مباراة حاسمة ضد منتخب كاب 
ــقـــاط(، المــتــصــدر والــضــامــن  فـــيـــردي )6 نـ
بطاقة للدور الثاني، حيث يملك الفراعنة 
مصيرهم بن أيديهم لأن الفوز سيضمن 
لهم التأهل لدور الـــ16 دون اعتبار للقاء 
الآخر الذي يجمع بن غانا وموزمبيق، 

ولكل منهما نقطة واحدة.
عـــلـــى مـــلـــعـــب »فـــيـــلـــيـــكـــس أوفــــويــــت 
بــوانــيــي« فــي أبــيــدجــان، تــخــوض مصر، 
دون جــنــاح ليفربول الإنجليزي محمد 
صــــلاح، مــواجــهــة صــعــبــة أمــــام منتخب 
كـــاب فــيــردي الـــذي خــالــف كــل التوقعات 
بـــتـــصـــدره المــجــمــوعــة بــســت نـــقـــاط لعباً 
ونــتــيــجــة. وأعــلــن اتــحــاد الــكــرة المــصــري، 
مــســاء الجمعة، غــيــاب صــلاح لمــبــاراتــن، 
لإصــابــتــه فـــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة لفخذه 
أخرجته منتصف مــبــاراة غانا الأخيرة 

.)2 - 2(
وإذا كانت إصابة صــلاح )53 هدفاً 
فـــي 94 مـــبـــاراة دولـــيـــة( ســتــحــدّ دون أي 
شكّ من القوة الهجومية للفراعنة، فإنها 
حــــــرّرت لاعـــبـــي مــصــر وأخــــرجــــت أفــضــل 
إمكاناتهم أمام غانا، فسجلوا هدفن في 

الشوط الثاني.
ويـــمـــلـــك المـــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
فيتوريا خــيــارات عــدة لتعويض صلاح 
ــمـــن، عــلــى غــــرار لاعــب  عــلــى الــجــانــب الأيـ
الـــزمـــالـــك أحـــمـــد ســـيـــد )زيـــــــــزو(، ولاعــــب 
بــيــرامــيــدز مصطفى فــتــحــي، أو مهاجم 
ــلـــي مــحــمــود عــبــد المــنــعــم )كـــهـــربـــا(.  الأهـ
ويعوّل فيتوريا على تألق مهاجم نانت 
الـــذي سجّل  الفرنسي مصطفى محمد، 
ــا، وعــمــر  ــانــ هـــدفـــن أمـــــام مــوزمــبــيــق وغــ
مــرمــوش الـــذي تــألــق وســجّــل أمـــام غانا. 
وقال فيتوريا، الذي واجه انتقادات، في 
مؤتمره الصحافي على هامش اللقاء: 
»تـــركـــيـــزنـــا الـــكـــامـــل عــلــى مـــواجـــهـــة كــاب 
فــيــردي الصعبة، لا يشغلني مــا يتردد 
من انتقادات وأمر إقالتي أو رحيلي حال 
ــدور الأول. أهـــتـــمّ حالياً  ــ الـ الـــخـــروج مـــن 
بعلاج الأخطاء التي تسببت في دخول 
مرمانا 4 أهـــداف فــي مــبــاراتــن، وأسعى 

للعبور للدور الثاني«.
ــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب مــحــمــد صـــلاح  مــ
ــه لــتــحــقــيــق الـــفـــوز  ــلائــ ــي زمــ ــن ثــقــتــه فــ عــ
ــانـــي، وأكـــــد بــــدوره  ــثـ ــتـــأهـــل لـــلـــدور الـ والـ

أنـــه لا يــنــظــر لــلانــتــقــادات، مــوضــحــاً: »لا 
لــي... هذا أمر  أتابع الانتقادات الموجهة 
مــن الطبيعي حــدوثــه حــال عــدم تحقيق 
نتائج جيدة، أتفهم كل شيء ولكن نحن 
نلعب باسم مصر، وهــذا ليس منتخب 
محمد صلاح ولكن منتخب مصر. ثقتي 
بــلا حـــدود فــي قـــدرة زمــلائــي على الفوز 

والتأهل للدور الثاني«.
ــم الــتــعــادل لمــبــاراتــن وخــســارة  ورغــ
جهود صــلاح، تسود حالة مــن التفاؤل 
ز من 

ّ
فــي صــفــوف معسكر مــصــر. ويـــعـــز

طموح وثقة مصر حقيقة أنها لم تخسر 
في دور المجموعات سوى مرة واحد فقط 
في 20 مباراة منذ سقوطها أمام الجزائر 

1 - 2 في 2004.
 لنقطة 

ّ
وإذا عجزت عن الفوز، يمكن

التعادل أن تؤهّل مصر، إذا كانت ضمن 
ــز الــثــالــث  ــركـ أفـــضـــل 4 مــنــتــخــبــات فـــي المـ

بالمجموعات الست.
فــــي المــــقــــابــــل، أكّــــــد تـــيـــاغـــو مــانــويــل 
ــيـــردي أنـــهـــم لن  ــاب فـ »بـــيـــبـــي« مــهــاجــم كــ
يتهاونوا أمام منتخب مصر رغم ضمان 
الــتــأهــل، وقــــال: »نــريــد الــفــوز عــلــى مصر 

وصناعة التاريخ«.
وقال مهاجم رايو فايكانو الإسباني، 
البالغ 31 عاماً، الذي سجّل هدفاً رائعاً من 
ركلة حرة من مسافة بعيدة في الفوز على 
موزمبيق 3 - 0: »نريد الفوز على مصر... 
تركيزنا ينصب على التأهل بتسع نقاط 

وصناعة التاريخ«.
ويقع أرخبيل كاب فيردي في المحيط 
الأطــلــســي قــبــالــة ســـواحـــل الــســنــغــال في 
غـــرب أفــريــقــيــا. ورغـــم أن مــواجــهــة مصر 

أصبحت »شرفية« بالنسبة لمنتخب كاب 
فــيــردي بعد ضمانه التأهل والــصــدارة، 
فـــإن مــدربــه بــيــدرو بــريــتــو الــــذي يعتمد 
على تشكيلة معظمها من المحترفن في 
أندية متواضعة في أوروبـــا، أكــد سعيه 
: »لقد تأهلنا بشكل أسرع مما 

ً
للفوز قائلا

كنا نعتقد... نريد أن نلعب بشكل جيد 
والفوز على مصر. نحن بلد صغير 

جــداً، ولكننا نريد أن نصنع 
نـــريـــد أن نظهر  الـــتـــاريـــخ. 
أنــه حتى ونحن  للجميع 
دولـــــــة صـــغـــيـــرة يــمــكــنــنــا 
الــقــيــام بــعــمــل جــيــد. هــذه 

هي الفكرة«.
مــــن الـــجـــانـــب المــــصــــري، 

قال عمر كمال، المنتقل حديثاً 
الــــلاعــــب  ــلــــي : »مـــــعـــــدن  لــــأهــ
المــــصــــري يــظــهــر فــــي المـــواقـــف 

ــزال أمـــامـــنـــا أمــل  ــ الــصــعــبــة، لا يـ
ــاد الــجــمــاهــيــر بـــالـــفـــوز في  ــعـ لإسـ
الــلــقــاء الــثــالــث والــتــأهــل. لــم تعد 

هناك منتخبات سهلة، أصبحت 
المباريات كلها صعبة«.

فــي المجموعة نفسها، تسعى 
غــانــا لــلــفــوز عــلــى مــوزمــبــيــق على 

مــلــعــب »الـــحـــســـن واتــــــــــارا« فــي 
أبيدجان أيضاً، والوصول 

للنقطة الرابعة التي قد 
تــكــون كــفــيــلــة لتأهلها 

من النهائي.
ُ
لث

ــا،  ــ ــانـ ــ ــــح غـ ــمـ ــ ــطـ ــ وتـ
حــامــلــة الــلــقــب 4 مـــرات، 
فــــوز  أول  ــقـــق  ــحـ تـ لأن 

ــة مـــنـــذ  ــ ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
ــفـــوز عــلــى غينيا  الـ

بــيــســاو 2 - 0 في 
دور المــجــمــوعــات 
فــي نسخة 2019، 
ماً بأنها خرجت 

ّ
عل

الــــــــــدور الأول  مـــــن 
فــي 2021 بتعادل 

وهزيمتن.
وفـــــــي 

حن يعوّل 
المـــــــدرب 

الآيـــرلـــنـــدي كــريــس هــيــوتــون عــلــى تــألــق 
 شباك مصر 

ّ
نجمه محمد قدوس الذي هز

مـــرتـــن، ســتــســعــى مــوزمــبــيــق لتحقيق 
أول فــوز لها على الإطـــلاق فــي البطولة 

والمنافسة على الصعود.
ــام كــاب  ــم الــهــزيــمــة بــثــلاثــيــة أمــ ورغــ
فيردي، قال ظهير موزمبيق المحترف في 
أتلتيكو مدريد الإسباني، رنلدو مانداوا: 
»لا نزال في المنافسة. سنلعب للفوز على 

غانا ومحاولة التأهل«.
وستكون هذه هي المواجهة الثانية 
بــن منتخبي غــانــا ومــوزمــبــيــق، بعدما 
سبق أن التقيا فــي مرحلة المجموعات 
المــســابــقــة عــــام 1996 بــجــنــوب  بــنــســخــة 
أفــريــقــيــا، حــيــث حــســم المــنــتــخــب الــغــانــي 

المواجهة لصالحه 2 - صفر آنذاك.
ويخشى منتخب غانا من الخروج 
الــثــانــيــة على  الــــدور الأول للنسخة  مــن 
التوالي في البطولة التي يحلم بالفوز 
بها للمرة الأولى منذ 42 عاماً، وهو أمر 
يبدو صعباً الآن بعد أن عجز الفريق 
عن تحقيق أي فوز في مبارياته 
ــــت الأخــــــيــــــرة بـــالمـــســـابـــقـــة  ــسـ ــ الـ

القارية.
ــــى،  وفــــي المــجــمــوعــة الأولـ
تــلــعــب المستضيفة كــوت 
نـــقـــاط(  ــــوار )3  ــفـ ــ ديـ
مـــــــــــــــــع غــــــيــــــنــــــيــــــا 
الاســـــــتـــــــوائـــــــيـــــــة 
نـــــــــقـــــــــاط(   4(
عـــلـــى مــلــعــب 
»الـــحـــســـن 
واتـــــــــــارا«، 

فـــي حـــن تـــخـــوض نــيــجــيــريــا )4 نــقــاط( 
ــاراة ســهــلــة عــلــى الـــــورق أمــــام غينيا  ــبـ مـ
ــا عــلــى  ــهـ ــنـ ــيـ نـــــقـــــاط( وعـ بــــيــــســــاو )دون 

الصدارة.
وتسعى كــوت ديــفــوار التي لا يــزال 
يغيب عنها أبرز مهاجميها سيياستيان 

هالر، للفوز لتفادي أي حسابات معقدة.
فبعد هزيمة محبطة أمام نيجيريا 
 يتعرضوا 

ّ
0 - 1، يخشى »الفيلة« من أن

لخسارة أمام غينيا الاستوائية المتألقة 
الثاني.  قد تحرمهم من الصعود للدور 
ــــك عــلــيــهــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــــل ذلـ ــــن أجـ ومـ
مهاجم غينيا الاستوائية إميليو نسوي، 

الذي سجّل ثلاثية أمام غينيا بيساو.
وتــأمــل كــوت ديــفــوار فــي أن تتفادى 
لعنة فشل منتخب البلد المستضيف في 
الــقــاري منذ أن فعلتها  التتويج باللقب 

مصر عام 2006.
وجـــــــاءت الـــهـــزيـــمـــة أمــــــام نــيــجــيــريــا 
لــتــضــع مـــزيـــداً مـــن الــشــكــوك حــــول فــريــق 
المـــدرب الفرنسي جــان لويس جاسكيه، 
لكن الأخير أبدى ثقته في قدرة فريقه على 
تجاوزها في مواجهة غينيا الاستوائية 
بالفوز والوصول للنقطة السادسة التي 
ستضمن لــكــوت ديـــفـــوار الــعــبــور لــلــدور 
المــبــاراة  المقبل بغض النظر عــن نتيجة 

الأخرى بن نيجيريا وغينيا بيساو.
يــدرك منتخب  على الجانب الآخـــر، 
المــــبــــاراة بمثابة  غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة أن 
ــل الـــتـــأهـــل لــــلــــدور المــقــبــل  ــ فـــرصـــة مــــن أجـ
بوصفه متصدراً، وتفادي مواجهة مبكرة 
مــع الــقــوى الــكــبــرى بــالــقــارة بـــدور الــــ16، 
إلــى النقطة  حيث الفوز سيرفع رصيده 
السابعة، بينما التعادل سيرفع رصيده 
إلى 5 نقاط، وهو ما يضعه في الوصافة، 
حــال فــوز نيجيريا على غينيا بيساو، 
وربما يبقيه على الصدارة، حال تعادل 
منتخب )النسور الخضراء المحلقة( في 

اللقاء الآخر.
وفي المباراة الثانية، تلعب نيجيريا 
ــام غــيــنــيــا بـــيـــســـاو الــضــعــيــفــة بــهــدف  ــ أمــ
تحقيق الفوز للمنافسة بقوة على صدارة 
المجموعة وتجنب مقابلة فريق كبير في 

من النهائي.
ُ
ث

ــعـــرّض لها  ــدة تـ ــقـــادات عــ ــتـ وبـــعـــد انـ
الفريق النيجيري عقب سقوطه في فخ 
التعادل مع غينيا الاستوائية بالجولة 
الأولى، عاد ليعلن عن نفسه بقوة بالفوز 
على صاحب الأرض والجمهور، ليؤكد 

وّج باللقب أعوام 1980 
ُ
الفريق الذي ت

و1994 و2013، أنه ما زال في صلب 
المنافسة للوصول لمنصة التتويج. 

وتـــنـــص لائـــحـــة المــســابــقــة على 
تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة 
الــدور الأول  بالمجموعات الست في 
إلى مرحلة خروج المغلوب، بالإضافة 
إلــــى أفـــضـــل 4 مــنــتــخــبــات حــاصــلــة على 

المركز الثالث.
ويــأمــل البرتغالي جــوزيــه بيسيرو 
 يــكــون مهاجمه 

ّ
مـــدرب نيجيريا فــي أن

ــــب فــي  فــيــكــتــور أوســـيـــمـــهـــن، أفـــضـــل لاعـ
فـــي قــمــة تــركــيــزه  لـــعـــام 2023،  أفــريــقــيــا 

لضمان الفوز.

حكيمي مسجل هدف المغرب يحاول السيطرة على الكرة قبل ماسوكو لاعب الكونغو )أ.ب(

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

مصطفى 
محمد أمّن 

هجوم 
مصر في 

غياب صلاح 
)أ.ف.ب(

كثرة التعادلات
 ستجعل مباريات
 الجولة الثالثة
 حاسمة وصعبة

شيفيلد يونايتد يخطف تعادلًا مثيراً أمام وستهام بالوقت القاتل

ليفربول يعزز صدارته الإنجليزية برباعية في مرمى بورنموث
ز لــيــفــربــول صــدارتــه لــلــدوري 

ّ
عـــز

الإنــجــلــيــزي مــبــتــعــداً بـــفـــارق 5 نــقــاط 
عــن مــطــارديــه المباشرين؛ مانشستر 
ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــب وأســـتـــون فيلا 
ــلــــى مــضــيــفــه  ــــوزه عــ ــفــ ــ وآرســــــــنــــــــال، بــ
بــورنــمــوث برباعية نظيفة أمــس في 
ختام المرحلة الحادية والعشرين التي 
شهدت خطف شيفيلد يونايتد نقطة 
تعادل من ضيفه وستهام 2  -  2 في 

الوقت بدل الضائع.
وواصــــــــــــل لــــيــــفــــربــــول ســلــســلــتــه 
ــات الــســبــع  ــاريـ ــبـ ــارة فـــي المـ دون خـــسـ
ــاءت  الأخـــــيـــــرة، بــفــضــل بـــربـــاعـــيـــة جــ
الــثــانــي وتقاسمها  الــشــوط  كلها فــي 
ــن نــونــيــز في  ــ الأوروغــــوايــــانــــي دارويــ
الــدقــيــقــتــن 49 و90+2، والــبــرتــغــالــي 

ديوغو جوتا في الدقيقتن 70 و80.
ــفـــع رصــيــد لــيــفــربــول، الـــذي  وارتـ
حــقــق فـــــوزه الـــــــ14 فـــي الــبــطــولــة هــذا 
الموسم، مقابل 6 تــعــادلات، وخسارة 
ــام تــوتــنــهــام 1 - 2  ــ وحـــيـــدة كـــانـــت أمـ
في المرحلة السابعة نهاية سبتمبر 
)أيلول( الماضي، إلى 48 نقطة، ليحكم 
قبضته عــلــى الــقــمــة، قــبــل اخــتــبــاريــه 
الصعبن في المرحلتن المقبلتن ضد 
ضيفه تشيلسي، ثم مضيفه آرسنال. 
في المقابل، توقف رصيد بورنموث، 
الـــــذي تــكــبــد خـــســـارتـــه الــتــاســعــة في 
المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 
7 انــتــصــارات، و4 تــعــادلات، عند 25 

نقطة في المركز الثاني عشر. 
وفي مباراة ثانية، سجّل البديل 
أولي مكبورني لاعب شيفيلد يونايتد 
ركلة جــزاء فــي الــوقــت المحتسب بدل 
الضائع ليمنح الفريق المتذيل تعادلًا 
مستحقاً 2 - 2 مع ضيفه وستهام في 
مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق 

قبل النهاية.

وكان وستهام السادس قريباً من 
تقليص الفارق مع توتنهام الخامس 
الذي تعادل مع مانشستر يونايتد 1 
- 1 في 14 يناير )كانون الثاني(، لكنه 
اكتفى بتعادلٍ هو الثاني له في آخر 
4 مباريات، خسر اثنن منها ضمن 
جميع المسابقات، فيما بقيَ شيفيلد 
الــجــريــح فــي المــركــز الأخــيــر بــفــارق 7 

نقاط عن المركز السابع عشر الآمن.
ــك الــــــــنــــــــادي الــــــــقــــــــادم مـــن  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ويـ
يــوركــشــايــر 10 نــقــاط مــن 21 مــبــاراة، 
ويتأخر بـ7 نقاط عن منطقة الأمــان، 
بــيــنــمــا يـــمـــلـــك وســــتــــهــــام 35 نــقــطــة، 
بـــ8 نقاط عن المراكز الأربعة  ويبتعد 

الأولى في الترتيب.
وبـــــدأ الـــفـــريـــق المــضــيــف المـــبـــاراة 

ــاء الــســيــئ  ــ ــهـ ــ بــشــكــل رائــــــــع، لـــكـــن الإنـ
لــلــهــجــمــات وجـــد رداً عــقــابــيــاً عندما 
انــقــض الإيـــفـــواري مكسويل كورنيه 
جــنــاح وســتــهــام عــلــى تــســديــدة دانــي 
إنــغــز الــتــي غـــيّـــرت اتــجــاهــهــا وحــــوّل 
الــكــرة داخــل الشباك فــي الدقيقة 28. 
وفــي أول مــبــاراة لــه فــي الــــدوري منذ 
ــه عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة مــن  ــ ــولـ ــ وصـ
فياريال في 5 يناير الحالي، أعاد بن 
إلــى المباراة  بريريتون ديــاز شيفيلد 

قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.
وبــدا الفريق المضيف في طريقه 
للخسارة الـ16 في الدوري هذا الموسم، 
عندما سجّل جيمس وارد - بــراوس 
ــلـــة جـــــزاء في  لاعــــب وســـتـــهـــام مـــن ركـ
الدقيقة 79 بعد أن ارتكب غوستافو 

هامر خطأ ضد إنغز.
وبدا أن فرص شيفيلد في العودة 
في النتيجة قد انتهت عندما حصل 
ــــان بــروســتــر عــلــى بطاقة  الــبــديــل رايـ
حمراء مباشرة بسبب التحام قوي. 
ـــــك، حـــمـــلـــت المـــــبـــــاراة تـــطـــوراً  ومـــــع ذلــ
آخـــر عــنــدمــا حــصــل مـــدافـــع وســتــهــام 
الثاني  فلاديمير كوفال على الإنــذار 
ــه الـــتـــحـــام مــخــالــف  ــدا أنــ ــا بــ بــســبــب مـ
الــوقــت بدل  فــي الدقيقة السابعة مــن 

الضائع.
ومــن الركلة الحرة التالية لذلك، 
تعرض أريولا للإصابة أثناء ارتكابه 
ــــل منطقة  خــطــأ ضـــد مــكــبــورنــي داخـ
الجزاء، وتقدم المهاجم ليسدد الكرة 
فــي مــرمــى الـــحـــارس الــبــديــل لــوكــاس 

فابيانسكي لينتزع نقطة مستحقة 
لفريقه.

ــريــــس  وعــــــقــــــب الــــــلــــــقــــــاء، قـــــــــال كــ
وايــلــدر مــدرب شيفيلد: »أعتقد أننا 
ــقـــي يــتــمــتــع  ــريـ ــاً. فـ ــقــ ــيـــديـــن حــ ــا جـ ــنـ كـ
بــالــشــخــصــيــة والمــــرونــــة والــقــلــيــل من 
الهشاشة. علينا سدّ الفجوة مع من 
يتقدمون على الفريق فــي الترتيب، 

لدينا بعض اللاعبن الجيدين«.
وأضـــــاف: »كــــان علينا أن نلعب 
)الــتــي  الــنــقــاط  بشكل مــبــاشــر لحسم 
ضـــاعـــت مـــنـــا(، لــكــنــنــا كــنــا فـــي غــايــة 
الـــتـــأثـــيـــر بـــــالمـــــبـــــاراة... شــــعــــرت أنــنــا 
الــلــقــاء، أن يسجل بن  سيطرنا عــلــى 
)بـــريـــريـــتـــون ديــــــاز( هـــدفـــاً فـــإنـــه بــات 

يشكل إضافة لنا«.

جوتا )أقصى اليسار( يسجل هدفه الثاني من رباعية ليفربول في مرمى بورنموث )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«



تعيين مانشستر يــونــايــتــد عمر 
بــرادة رئيساً تنفيذياً جديداً للنادي، 
وذلــــــك عـــقـــب اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه 
رئــيــسَ عمليات كــرة الــقــدم لــدى جــاره 
الـــدور المتعاظم  الــلــدود سيتي، يؤكد 
للمديرين الرياضيين في أندية النخبة 
بعد سنوات كــان يسيطر فيها المدير 

الفني على كل شيء.
ــعـــب فــــي صــفــوف  عـــنـــدمـــا كـــنـــت ألـ
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لــلــســيــدات، كــان 
ــاً، حيث  ــمــ دان أشــــــورث مــــوجــــوداً دائــ
ــان يــحــضــر الاجـــتـــمـــاعـــات ويــشــاهــد  كــ
المباريات من الملعب ويحضر الدورات 
الـــتـــدريـــبـــيـــة بــصــفــتــه مــــديــــراً لــتــطــويــر 
النخبة فــي الاتــحــاد الإنجليزي لكرة 
ــداً فـــي أي  ــ الــــقــــدم، لــكــنــه لـــم يــتــدخــل أبـ
شيء على الملأ، وكان يحتفظ بكل ما 
يشاهده لنفسه. في ذلــك الوقت كنت 
أتساءل عما كان يفعله بالضبط، لكن 
كان بإمكانك أن ترى بشكل تدريجي 
التأثير الذي أحدثه عندما تحسن كل 

شيء في إنجلترا.
واصل أشورث تحقيق النجاحات 
الكبيرة نفسها مع برايتون ونيوكاسل 
بــطــريــقــتــه الــبــســيــطــة بــصــفــتــه مـــديـــراً 
ريــاضــيــاً. فــي الحقيقة، غالباً مــا كان 
يُساء فهم هذا الدور في المملكة المتحدة، 
لكن الأندية بالخارج كانت تعتمد على 
هذا الدور بشكل كبير، لأنه جزء مهم 
جــداً من هيكل أي نــادٍ. ويعد أشــورث 
واحــداً من المديرين الرياضيين الذين 
أظـــهـــروا أهــمــيــة الــتــعــاقــد مـــع شخص 
يشرف على ما يحدث داخــل النادي، 
ــر الـــذي يمنح الــنــادي رؤيــة  وهـــو الأمـ
الـــذي ينعكس  المـــدى بالشكل  طــويــلــة 

على الأداء داخل الملعب.
ــتـــي كـــان  ــام الـ ــ ــ ــــت تـــلـــك الأيـ ــ

َّ
لـــقـــد ول

ــر الـــفـــنـــي فــــي كــل  ــديــ يــتــحــكــم فــيــهــا المــ
ــر ألـــيـــكـــس  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــد كـــــــــان الـ ــ ــقـ ــ شـــــــــــيء. لـ
ــــين فــيــنــغــر رائـــعـــين  ــ فـــيـــرغـــســـون وأرسـ
خــال فترة وجــودهــمــا مــع مانشستر 
يونايتد وآرســنــال، وكــانــا يتحكمان 
فــــي كــــل شــــــيء، بــــــدءاً مــــن الـــتـــعـــاقـــدات 
الـــجـــديـــدة وحـــتـــى اخــتــيــار التشكيلة 
الأساسية للفريق، لكن محاولة تكرار 
ذلــك فــي العصر الــحــديــث يــكــاد يكون 
. لــقــد عــمــا فــي مانشستر 

ً
مــســتــحــيــا

يونايتد وآرسنال لفترة طويلة جداً، 
وكانا قادرين على بناء أنظمة دقيقة 
وعـــاقـــات عــمــل قــويــة لــلــمــســاعــدة في 

إبقائهما كصانعي القرار.
إن إدارة نادٍ من أندية النخبة يُعدُّ 
ــراً مــرهــقــاً لــلــغــايــة، ويــمــكــن للمدير  أمــ
الرياضي أن يساعد في تخفيف ذلك. 
ــود شــخــص يــشــرف عــلــى فــرق  إن وجــ
الشباب والفريق الأول ويسلط الضوء 
عــلــى الـــاعـــبـــين الـــذيـــن مـــن المــمــكــن أن 
يتعاقد معهم النادي لتدعيم صفوفه، 
يزيل عبئاً كبيراً من على كاهل المدير 
الــفــنــي، وهــو الأمـــر الـــذي يُمكن المدير 
الـــفـــنـــي مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــدريـــب، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــة الأسـ ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ واخـــــتـــــيـــــار الـ

ــواء داخــــل غــرفــة خلع  ــ وتــحــســين الأجــ
المـــابـــس، وتــطــبــيــق فلسفته وأفــكــاره 

داخل المستطيل الأخضر.
كان مانشستر يونايتد يبحث في 
السوق عن مدير رياضي، وقد ربطته 
التقارير ببعض مــن أفــضــل المديرين 

الرياضيين في عالم كرة القدم.
ــــرادة رئيساً  ــاء تــعــيــين عــمــر بـ وجــ
ــاً لــــلــــنــــادي لـــيـــكـــشـــف خــطــط  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
يونايتد لضرورة تحسين واقع فريق 
كــرة القدم، خاصة بعد نجاح الأخير 

الافت مع سيتي مديراً لكرة القدم.
وأشار يونايتد إلى أن تعيين عمر 
الــخــطــوة الأولــــى، والــنــادي عـــازم على 
الارتقاء بكرة القدم على كل المستويات 
من الأكاديميات إلى الفريق الأول من 

أجل الفوز بالألقاب.
ويــــشــــكّــــل هـــــــذا الـــتـــعـــيـــين إحـــــدى 
ــيـــســـة الأولـــــــــى، الــتــي  ــطــــوات الـــرئـ الــــخــ
اتــخــذهــا المــلــيــارديــر الــبــريــطــانــي جيم 
راتكليف منذ استحواذه على حصة 
قدرها 25 في المائة من أسهم يونايتد 
نـــادي  مــقــابــل 1.3 مــلــيــار دولار. ظـــل 
الــحــمــر« مــن دون رئيس  »الــشــيــاطــين 
ــم مــنــذ رحـــيـــل ريــتــشــارد  ــ تــنــفــيــذي دائـ

أرنولد في نهاية العام الماضي.
وكـــان بـــرادة اســتــقــال مــن منصبه 
ــدم فــي  ــ ــقــ ــ ــ ــاً لـــعـــمـــلـــيـــات كـــــــرة ال ــســ ــيــ رئــ
الــتــي تسيطر على  مجموعة سيتي، 
بطل الـــدوري، وكــان بـــرادة انضم إلى 
»سيتي« قادماً من برشلونة الإسباني 
فــي عـــام 2011، حــيــث عــمــل جنباً إلــى 
جنب مع الرئيس التنفيذي لمجموعة 
ســيــتــي لــكــرة الـــقـــدم الإســبــانــي فــيــران 
ســوريــانــو ومــديــر كـــرة الــقــدم مــواطــن 

الأخير تشيكي بيغيريستين.
ويعود الفضل للثاثي في تطوير 
»سيتي« في مجال العمليات التجارية 
خارج الملعب، التي ساهمت في نجاح 
الــنــادي خــال حقبة المــدرب الإسباني 

جوسيب غوارديولا.
ويدرك مانشستر يونايتد أهمية 
اختيار مديرين لديهم رؤية لما يحدث 
الــقــدم ويفهمون كيفية  فــي عــالــم كــرة 
الــتــعــامــل مــع ســـوق الــاعــبــين، وكــذلــك 
المديرين الفنيين. ويتفهم المدير الفني 
الهولندي إريك تن هاغ ومارك سكينر 
)مدرب فريق السيدات( الضغوط التي 
يــتــعــرض لــهــا مـــن يـــديـــر نـــاديـــاً كــبــيــراً 
بحجم مانشستر يونايتد، وبالتالي 
ـــإذا ســمــح لــهــمــا بــالــتــركــيــز عــلــى ما  فــ
الــفــريــق داخـــل الملعب فــإن ذلك  يقدمه 
ســيــكــون مــفــيــداً لــلــغــايــة. فـــي الـــواقـــع، 
ــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــنــذ فــتــرة  كــ
بحاجة إلى مدير رياضي يعرف مهام 
ومسؤوليات مركزه جيداً، ويكون على 

دراية كبيرة بالسوق ككل.
يــنــبــغــي أن يــــركــــز المــــديــــر الــفــنــي 
عــلــى الإعــــداد لــلــمــبــاراة الــتــالــيــة، فيما 
يُمكن للمدير الرياضي أن يساعد في 
وضع استراتيجية واضحة. وتتمثل 
مهمة المــديــر الــريــاضــي فــي ضــمــان أن 
الــنــادي أفضل الإمكانات،  لــدى  يكون 
الــاعــبــين،  فيما يتعلق بتحليل أداء 

واكتشاف الاعبين الجدد، والتعاقد 
الــذيــن يمكن أن يقدموا  الــاعــبــين  مــع 
الإضــافــة المطلوبة للفريق. فــي كثير 
مـــن الأحـــيـــان يــتــم الــحــكــم عــلــى أنــديــة 
كرة القدم بناءً على مستوى الاعبين 
الذين يتم التعاقد معهم، لكني أعتقد 
أنـــه يــجــب أن يــتــم الــحــكــم عليها بــنــاءً 
على الموظفين والمسؤولين الذين يتم 
جلبهم. ويجب على النادي أن يسأل 
نفسه »مـــن هــنــا قـــادر عــلــى أن يجعل 
هـــذا الــفــريــق أفـــضـــل؟ لأنــنــي لا أعـــرف 
كـــل شـــــيء!« مـــن المــهــم لأي مــديــر فني 
أن يحيط نفسه بأفضل الأشــخــاص، 
لأن البنية التحتية بأكملها يديرها 
أشخاص، فإذا قمت بتعيين المسؤولين 
بشكل صحيح، فإنك ستختار الاعبين 
بــشــكــل صــحــيــح، وبــالــتــالــي ستحقق 

نتائج جيدة داخل الملعب.
ــابــــت ومـــؤكـــد  لا يــــوجــــد شــــــيء ثــ
فـــي كــــرة الـــقـــدم عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بمستوى الاعبين والإصــابــات التي 
من الممكن أن يتعرضون لها، وهو ما 
يعني أن حتى أفضل الأندية تعاني 
مـــن تـــراجـــع فـــي المــســتــوى فـــي بعض 
الفترات، وأن بعض النتائج السيئة 
يــمــكــن أن تــضــع المـــديـــر الــفــنــي تحت 
ضغط كبير. إن وجــود خطة طويلة 
المــــدى يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي التغلب 
عــلــى هـــذه المــشــكــات، لأنـــه فـــي كثير 

من الأحيان تكون هناك ردود أفعال 
غير محسوبة، سواء كان ذلك يتعلق 
بإقالة المدير الفني أو دفع مبالغ مالية 
طائلة للتعاقد مع لاعب قد تكون لديه 
الـــقـــدرة عــلــى تــغــيــيــر مـــســـار المـــوســـم. 
وغالباً ما يكون للتفكير قصير المدى 
تأثير سلبي على النادي، ويمكن أن 
يكون مكلفاً للغاية من حيث الأداء أو 

من الناحية المالية.
ــر ســــوى إلــقــاء  ــ لا يــتــطــلــب الأمـ

نظرة سريعة على الأنــديــة ذات 
الــهــيــاكــل الــقــويــة لمــعــرفــة مــدى 

نــجــاح الــنــظــام الـــذي تتبعه. 
يُــــعــــد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مــثــالًا واضــحــاً عــلــى ذلــك، 
فــي ظــل وجــــود جوسيب 

غـــــــــــــوارديـــــــــــــولا مــــــديــــــراً 
ــكــــي  ــيــ ــكــــســ فــــــنــــــيــــــاً، وتــ

مديراً  بيغيريستين 
لـــــــــــكـــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم 
ومــــــــــــعــــــــــــه عـــــمـــــر 
بــــــــرادة الـــرئـــيـــس 
الـــــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــيـــــــــذي 

لـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات كــــــرة 
الـــــــــــقـــــــــــدم، وفــــــــيــــــــران 

ســـوريـــانـــو رئــيــســاً تــنــفــيــذيــاً. 
كــثــيــراً مــا يــؤكــد غــوارديــولا 
على أنهم يقومون بدور لا 
يقل أهمية على الإطــاق 

عن الدور الذي يقوم هو به. إن الأندية 
الــنــاجــحــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى منصب 
المدير الرياضي وتعمل بفعالية، تقوم 
بذلك بطريقة يسودها التعاون والعمل 
المــتــفــاهــم، ولــيــس الــتــشــتــت وعــمــل كل 
مسؤول في اتجاه مختلف عن الآخرين. 
ــــن الـــصـــعـــب لـــلـــغـــايـــة جـــذب  ــــون مـ ــكـ ــ ويـ
الاعبين الموهوبين عندما تكون الأمور 

في النادي متقلبة وغير مستقرة.
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يـــتـــعـــين 
عــلــى الأنـــديـــة أن تــخــطــط لــلــعــديــد من 
الاحتمالات، بدءاً من رحيل المدير الفني 
إلــى التعاقد مع  إلــى الحاجة  وصـــولًا 
ظهير أيسر جديد، على سبيل المثال، 
وهي الأمور التي يجب أن يضع المدير 
الرياضي الخطط المناسبة لها. يجب 
أن يكون لدى هذا المدير الرياضي خطة 
واضحة لمن سيخلف المدير الفني في 
حال رحيله. لقد قام غراهام بوتر بعمل 
رائـــع مــع بــرايــتــون، وعــنــدمــا رحــل إلى 
تشيلسي، حصل برايتون على مقابل 
مادي جيد وسمح له بالرحيل. وكان 
مـــن الـــواضـــح أن بــرايــتــون لــديــه خطة 
واضــــحــــة لــلــتــعــاقــد مــــع المــــديــــر الــفــنــي 
الــشــاب روبــرتــو دي زيربي،  الإيطالي 
وبالفعل سارت هذه العملية بساسة 
كــبــيــرة. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــاقــد مع 
الاعبين الجدد، يقوم المدير الرياضي 
بمتابعة خمسة بــدلاء محتملين لكل 
مركز، في حالة بيع أي لاعب أو في حال 
الــنــادي يريد تدعيم أحــد المراكز.  كــان 
ويــكــون لـــدى المــديــر الــريــاضــي الــوقــت 
الازم للقيام بذلك بشكل دقيق، حتى 

لا يترك أي شيء للصدفة.
إن وجــــود شــخــص مــنــفــصــل عن 
بيئة غرفة خلع المابس للإشراف 
على الأداء يكون مفيداً جداً للمدير 
الفني. من الممكن أن يرتبط المدير 
ــة تــجــعــلــه  الـــفـــنـــي بــاعــبــيــه لــــدرجــ
لا يـــكـــون مــنــفــتــحــاً عــلــى الــتــعــاقــد 
مــع بــديــل لــاعــب مــعــين، حــتــى لو 
تراجع مستواه ولم يعد يقدم الأداء 
المــطــلــوب مــنــه، وبــالــتــالــي فـــإن وجـــود 
مدير رياضي بعيد عن الاعبين ويقدم 
النصيحة للمدير الفني يكون مفيداً 

للغاية في هذه الحالة.
من المؤكد أن التخطيط 
يـــحـــدث  ــق لا  ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ
بـــــــــــــــــين عــــــشــــــيــــــة 
وضـــحـــاهـــا، بل 
يــــــحــــــتــــــاج إلــــــى 
ــتـــــى  ــ وقــــــــــــــــــت حـ
ــاره.  ــمــ يــــؤتــــي ثــ
ــــين عــــلــــى  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ
الأندية أن تبتعد 
عن التفكير قصير 
المــــــدى، وبــالــتــالــي 
فــإن اختيار المدير 
الرياضي المناسب 
قد يكون أكثر أهمية 
مــــــــن الــــتــــفــــكــــيــــر فـــي 
التعاقد مــع الاعبين 

أنفسهم!
*خدمة »الغارديان«

تــفــاعــلــت قضية تــعــرض الــحــارس 
الــدولــي الفرنسي مــايــك مــانــيــان لاعب 
مـــيـــان الإيـــطـــالـــي لــهــتــافــات عــنــصــريــة 
خال اللقاء، الــذي فاز فيه فريقه على 
مضيفه أوديــنــيــزي 3-2 السبت، حيث 
طالب السويسري جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
بتطبيق عقوبة الخسارة التلقائية على 
الفرق التي يرتكب مشجعوها إساءات 

عنصرية ضد الاعبين.
وتــوقــفــت المـــبـــاراة فــي الــدقــيــقــة 38 
بعد إطاق بعض جماهير أودينيزي 
هــتــافــات عــنــصــريــة عــبــر تقليد صــوت 
القردة بشكل مستمر بحق مانيان، مما 
دفــع لاعبي ميان إلــى مــغــادرة الملعب 

تعبيراً عن غضبهم.
وتم توجيه تحذير إلى الجماهير 
من أجل وقف الإساءات بعدما اشتكى 
مانيان في البداية للحكم من الهتافات 
 الجماهير اســتــمــرت في 

ّ
بحقه، إلا أن

هتافها المسيء لتتوقف المباراة.
ــاء بـــعـــد خــمــس  ــقــ ــلــ واســــتــــؤنــــف الــ
دقائق، حيث كتب ميان عبر حسابه 
عــلــى »إكــــس« )تــويــتــر ســابــقــاً(: »ليس 
هــنــاك بالتأكيد مــن مــكــان للعنصرية 
في لعبتنا: نحن غاضبون. نحن معك، 

مايك«.
وأظهر »فيفا« غضبه مما يحدث 
مـــن إســـــاءات عــنــصــريــة تــهــدد الــلــعــبــة، 
ــم إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو:  ــاســ ــان بــ ــيــ ــــي بــ وقـــــــال فـ
»الاتحاد الدولي كان قد أقر 3 خطوات 
لمجابهة هذه الإساءات )إيقاف المباراة 

ــاراة  ــ ــبـ ــ المـ ــاف  ــ ــقـ ــ إيـ مــــــــرة،  ــائــــق أول  ــدقــ لــ
ــم إلــغــاء  ــرة، ثـ ــ كــتــحــذيــر أخـــيـــر ثـــانـــي مـ
اللقاء إذا تكررت الإساءات(، لكن يجب 
الــخــســارة التلقائية  أن نطبق عــقــوبــة 
الــتــي تــرتــكــب جماهيرها  الـــفـــرق  عــلــى 
إســـاءات عنصرية وتتسبب في إلغاء 
المــبــاراة، بالإضافة لفرض حظر عالمي 
على دخول الماعب، وتوجيه اتهامات 

جنائية للعنصريين«.
وتــــطــــرق إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو أيــــضــــاً إلـــى 
حـــادثـــة مــشــابــهــة حــصــلــت الــســبــت في 
الــثــانــي الإنــجــلــيــزي،  دوري المــســتــوى 
وكان ضحيتها لاعب وسط كوفنتري 
كايسي بالمر خال المباراة ضد شيفيلد 
ونــــزداي، بــقــولــه: »)فــيــفــا( وكـــرة القدم 
الــكــامــل لضحايا  الــتــضــامــن  يــظــهــران 
العنصرية وأي نوع من أنواع التمييز. 
بــشــكــل حـــاســـم: لا لــلــعــنــصــريــة! لا لأي 
نوع من أنواع التمييز، الأحــداث التي 
وقعت بغيضة للغاية، وغير مقبولة 
على الإطاق. دعمي كله لاعبين الذي 

تأثروا بهذه الأحداث«.
وأكــــد إنــفــانــتــيــنــو: »نــحــن بحاجة 
إلى أن يتخذ جميع المعنيين الإجراءات 
الازمة، بداية من التعليم في المدارس 
لكي تفهم أجيال المستقبل أن هذا ليس 

جزءاً من كرة القدم أو المجتمع«.
وأشـــار مانيان إنــه لــم يكن يرغب 
فــي الــعــودة إلــى الملعب بعد الإهــانــات 
التي تعرض لها وأوضـــح: »قلت هذا 
الأمر للجميع حين تركت أرض الملعب، 
لكن نحن عائلة ولــم أستطع التخلي 

عن زمائي«.
ــت غـــاضـــبـــاً ولـــســـت  ــنــ وتـــــابـــــع: »كــ

خــائــفــاً. هــذه ليست المـــرة الأولـــى التي 
. زمـــائـــي، 

ً
ــاثـــا أواجــــــه فــيــهــا أمـــــراً مـــمـ

الــجــهــاز الــفــنــي، الجميع، قــالــوا لــي أن 
أبــقــى قــويــاً ذهــنــيــاً وأن أرد بالطريقة 

الصحيحة في أرض الملعب«.
وتحدث الحارس البالغ 28 عاماً 
: »مــا 

ً
لشبكة »ســكــاي ســبــورت« قــائــا

حدث هو أني عندما وصلت لي الكرة 
لأول مرة في المباراة، سمعت صيحات 

الــقــردة، لم أقــل شيئاً. تكرر الأمــر بعد 
ــم الــحــكــم  ــبـــرت مـــدربـــيـــنـــا ثــ ــأخـ ذلــــــك، فـ

الرابع«.
ــأســــف: »قـــلـــت إنـــنـــا لا  وأضــــــــاف بــ
نستطيع اللعب في هذه الظروف. بعد 
ذلــك، اتخذنا قــرار الــعــودة إلــى الملعب 
ــــال الـــفـــوز  ــل رد مــــن خـ ــقـــديـــم أفـــضـ وتـ
بــهــذه المــــبــــاراة«، الــتــي تــخــلــف خالها 
ميان حتى الدقيقة 83 قبل أن يــدرك 

التعادل بواسطة البديل الصربي لوكا 
القاتل  الــوقــت  الــفــوز فــي  ثــم  يوفيتش 
بهدف للبديل الآخر السويسري نواه 

أوكافور.
ــوز الــلــعــبــة  ــ ــــب الـــعـــديـــد مــــن رمــ وهـ
إلى مساندة مانيان، بينهم زميله في 
المنتخب الفرنسي نجم بــاريــس سان 
الـــذي كتب:  جــيــرمــان كيليان مــبــابــي، 
»أنت بعيد جداً عن أن تكون وحيداً يا 

مايك مانيان. نحن كلنا معك. لا تزال 
نفس المشاكل ولا يوجد حل بعد. لقد 

طفح الكيل! لا للعنصرية«.
ــيـــولـــي مــــدرب  وقـــــــال ســـتـــيـــفـــانـــو بـ
ــة شــاب محترم إلــى هذه  مــيــان: »رؤيـ
ــة  ــدرجــ ــة وعـــــــــادل إلــــــى هــــــذه الــ ــ ــــدرجــ الــ
مــثــل مــايــك يُــعــامــل بــهــذه الــطــريــقــة أمــر 
يزعجني كــثــيــراً. هـــذا أمـــر لا يــجــب أن 

نراه في مباراة كرة قدم«.
وحظي مانيان، الذي وقع سابقاً 
ضــحــيــة لآفــــة الــعــنــصــريــة فـــي المــاعــب 
الإيطالية خال لقاء ضد يوفنتوس في 
سبتمبر )أيلول( 2021، بدعم الاتحاد 
الفرنسي أيضاً الذي قال في بيان على 
مـــوقـــع المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي: »نـــقـــدم لك 
دعمنا الكامل مايك مانيان... الاتحاد 
الــفــرنــســي لــكــرة الـــقـــدم يــديــن بأقصى 

درجات الحزم أي عمل عنصري«.
ولا تزال كرة القدم الإيطالية غير 
قادرة على التخلص من آفة العنصرية 
الــتــي تــرخــي بظالها على اللعبة في 
كل موسم تقريباً. وهذا الموسم، تمت 
ــة بسبب  ــديــ مــعــاقــبــة الـــعـــديـــد مـــن الأنــ
الإهـــانـــات الــعــنــصــريــة والــهــتــافــات من 

جماهيرها.
لكن العقوبات المنصوص عليها 
ــــح مــــنــــذ عـــــــام 2019 بــعــد  ــــوائـ ــلـ ــ الـ فـــــي 
الــتــي اســتــهــدفــت السنغالي  الإهـــانـــات 
خاليدو كوليبالي، حين كان يدافع عن 
ألــوان نابولي والــذي تم طــرده بسبب 
تصفيقه للحكم، تعدُّ أضعف بكثير من 

أن يكون لها تأثير دائم.
وتـــمـــت مــعــاقــبــة فــيــورنــتــيــنــا فــي 
نوفمبر )تشرين الثاني( بمباراة خلف 

أبــواب مؤصدة مع وقــف التنفيذ بعد 
قــبــل مشجعيه  هــتــافــات عنصرية مــن 
المتشددين »ألــتــراس« بحق ثاثة من 
لاعبي يوفنتوس، هم الصربي دوشان 
فاهوفيتش، ومويس كين والأميركي 
قــبــل وبــعــد الهزيمة  وســتــون ماكيني 

أمام عماق تورينو 1-0.
ــن الـــشـــهـــر  ــ ــق مــ ــ ــابـ ــ وفــــــــي وقــــــــت سـ
الحالي، قررت رابطة الدوري الإيطالي 
إغاق أحد المدرجات المخصصة لنادي 
لاتــســيــو فـــي المــلــعــب الأولمـــبـــي لمـــبـــاراة 
واحـــــــــدة، بـــعـــدمـــا وجّــــهــــت جــمــاهــيــره 
ــد الــبــلــجــيــكــي  إســــــــاءات عــنــصــريــة ضــ
ــا، خال  رومــيــلــو لــوكــاكــو مهاجم رومـ
المــواجــهــة بــين الــجــاريــن الــلــدوديــن في 
ربـــع نــهــائــي كـــأس إيــطــالــيــا فـــاز فيها 

الضيوف 1-صفر.
وعوقب لاتسيو بسبب »إســاءات 
ــة، المــهــيــنــة والــعــنــصــريّــة« 

ّ
الـــقـــردة الــفــظ

الموجّهة إلى لوكاكو من »كورفا نورد« 
ما كانت الكرة 

ّ
ومدرجين مجاورين »كُل

في حوزته )لوكاكو(«.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم 
معاقبة جمهور لاتسيو فيها لمثل هذه 
الأحــداث، إذ منع من الحضور لمباراة 
واحدة مع وقف التنفيذ في أبريل من 
الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد هــتــافــات مــعــاديــة 
لــلــســامــيــة أنــشــدتــهــا جــمــاهــيــره خــال 

دربي العاصمة ضد روما.
ولوكاكو نفسه ليس جديداً على 
الإهانات العنصرية، إذ وقع ضحيتها 
أيضاً ضد يوفنتوس الموسم الماضي 
وكــالــيــاري عــام 2019 حــين كــان يدافع 

عن ألوان إنتر.
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مينان آخر ضحايا العنصرية في الملاعب الإيطالية )أ.ف.ب(

الفرنسي الدولي حارس ميلان لم يكن يرغب في مواصلة اللعب متأثراً من هتافات جماهير أودينيزي

قضية العنصرية ضد مانيان تتفاعل... و»فيفا« يطالب بالخسارة للفرق المسيئة
ميلانو: »الشرق الأوسط«

تعيين مانشستر يونايتد عمر برادة مديراً تنفيذياً خطوة أولى في مشروع راتكليف لإعادة الفريق إلى طريق الألقاب

لماذا ازدادت أهمية المديرين الرياضيين في أندية النخبة لكرة القدم؟
لندن: كارين كارني*

راتكليف بدأ مشروعه لإعادة تأسيس كرة القدم في يونايتد بتغيير الكوادر الإدارية )رويترز(

النجاح في أندية 
النخبة يتطلب وجود 

مدير رياضي يقدم 
النصيحة للمدير الفني 

بعيداً عن اللاعبين

عمر برادة يأمل 
نقل نجاحه في 

سيتي إلى الجار 
 يونايتد )غيتي(



كــوكــبــة مـــن نـــجـــوم الـــوطـــن الــعــربــي 
والــعــالــم اخــتــاروا الــتــوجــه إلــى الــريــاض، 
والمشاركة في ليلة استثنائية للاحتفاء 
بالفن والــفــنــانــن، والمــشــاركــة فــي الـــدورة 
الــرابــعــة مــن الــحــدث الــفــنــي الــــذي أصبح 
عــلامــة فــارقــة فــي المــشــهــد الــعــربــي؛ حيث 
 ،»)Joy Awards( جــوائــز »جـــوي أووردز
بــفــروعــهــا المختلفة،  الــفــائــزيــن  وتــتــويــج 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــكــريــم جـــهـــود عــــدد من 
ــرمـــوز الــفــنــيــة، وتــســلــيــط الـــضـــوء على  الـ
مسيرتهم في إثراء المشهد الفني والتميز 

بإنتاجاتهم الفريدة.
دموع فرح، وحالة ابتهاج، ومشاعر 
حملها النجوم معهم على خشبة مسرح 
بكر الشدي في »بوليفارد رياض سيتي«؛ 
حيث أسدل الستار )السبت( على النسخة 
الرابعة من أكبر حدث لتكريم الفنانن في 
العالم العربي، وتقديم 15 جائزة للنجوم 
والإنتاجات التي استحوذت على قلوب 

الجمهور خلال العام المنصرم.
وشهدت السجادة الخزامية للحفل 
المقام في »بوليفارد رياض سيتي« توافد 
كــوكــبــة مـــن الـــنـــجـــوم الـــعـــرب والــعــالمــيــن 
ــى  لــيــلــة اســتــثــنــائــيــة، فــي  ــ لـــلانـــضـــمـــام إلـ
الفنية العربية  أكبر وأهم حفل للجوائز 

بالمعايير العالمية.
ــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه فــي  وقــــــــال رئــــيــــس هـ
السعودية، تركي آل الشيخ، إن الاحتفالية 
تحتضنها العاصمة السعودية باجتماع 
نخبة كبيرة من الفنانن العرب والعالمين، 
في حــدث فني فريد لا يقل عن أي حدث 
عـــالمـــي، مــبــديــا -فـــي حــديــثــه إلـــى وســائــل 
الإعــلام قبل بــدء فقرات الحفل- سعادته 
بتطور الجائزة السعودية التي تحظى 
بكل الدعم من قيادة المملكة، وأضاف: »أنا 
مسرور وسعيد برؤية الفنانن العالمين 
ــعـــرب، يجتمعون  الـ الــفــانــن  إلــــى جــانــب 
الــريــاض التي تقدر الفن وتكرم  معا فــي 

الفنانن بطريقة مميزة ومختلفة«.
 

حدث سعودي بمعايير عالمية
 

وأبـــدى عــدد مــن الفنانن العرب 
خــلال حديثهم مع »الشرق الأوســط« 
ــى مـــقـــر الــحــفــل،  ــ لــحــظــة وصـــولـــهـــم إلـ
ــة فـــــي الــــحــــدث  ــاركــ ــشــ ــالمــ ــم بــ ــ ــرورهــ ــ ســ
الاســـتـــثـــنـــائـــي الــــــذي يــحــتــفــي بــالــفــن 
ــانـــن، مـــؤكـــديـــن أن الــعــاصــمــة  ــنـ ــفـ والـ
الــريــاض أصبحت وجهة  السعودية 
ــفـــن، ويـــجـــتـــمـــع فـــيـــهـــا عـــدد  ــلـ مـــهـــمـــة لـ
الــنــجــوم، لتكريم رواد الفن  كبير مــن 
اتـــهـــم وإنــتــاجــهــم،  والمــمــيــزيــن فــي أداء
ــدة الــتــي  ــ ــواعــ ــ ــب الــ ــ ــواهـ ــ وتـــشـــجـــيـــع المـ
ينتظرها مستقبل واعــد في مختلف 

وجوه الفن في السعودية.
وقــالــت الــفــنــانــة الــكــويــتــيــة إلــهــام 
الفضالة، إن التنظيم رائع، والمهرجان 
يتطور بشكل كبير كــل عـــام، وأبــدت 
تأثرها بحماس الجمهور الكبير الذي 
يعكس الاهتمام الذي يحظى به الفن 

في السعودية.
إلــهــام الفضالة  ــارت الفنانة  وأشـ
الـــــريـــــاض أصـــبـــحـــت وجـــهـــة  إلــــــى أن 
مهمة للفن، ويجتمع فيها عدد كبير 
ــن الـــنـــجـــوم، وهــــي فـــرصـــة لــلــقــائــهــم  مـ

والاستمتاع بصحبتهم في 
هذه الأجواء الرائعة التي 

ــة  ــمـ ــعـــاصـ تــــشــــهــــدهــــا الـ
السعودية.

ــدى الـــفـــنـــان المــصــري  ــ مـــن جـــانـــبـــه، أبـ
ياسر جلال سروره برؤية هذه التظاهرة 

الفنية، 
ومــا لمسه من تنظيم متطور لحدث 
فــنــي بــهــذا المــســتــوى الــــذي يــشــهــد تكريم 
نخبة من الفنانن العرب، وأضاف: »هذا 
يعكس ما يحظى به قطاع الفن من دعم 
وتشجيع في السعودية، وهــو أمــر ترك 
تأثيره الإيجابي على كافة المستويات، 
وأنــا سعيد بالمشاركة والحضور في 
حــدث فني كبير مثل هـــذا، وحضور 
الفن المصري ملحوظ في هذا الحدث 
الذي يليق باسم السعودية ودورها 
فــي بناء هــذه التجربة التي تخطو 

بثقة إلى مستوى العالمية«.
من جهته، قال الممثل السعودي 
إبــراهــيــم الــحــجــاج، أحــد المرشحن 
لــجــائــزة أفــضــل ممثل، إنــه سعيد 
بالمشاركة خلال مختلف الدورات 
ــرى فـــي كـــل مــرة  ــو يـ لــلــجــائــزة، وهـ
لمــســة تــطــويــر تــعــكــس أن الــحــدث 
ــا فــــي المـــشـــهـــد الــفــنــي،  ــارقــ بـــــدا فــ
الــعــالــم؛ مشيراً  ووجــهــة لنجوم 
إلى أن الجائزة تعكس أحلام 
السعودين في بناء وتطوير 
تجربتهم المنفردة، وطريقتهم 

الخاصة في تحقيق النجاح.

اللبناني مــروان  الملحن والموسيقي 
خوري أشاد بتفاصيل الليلة الاستثنائية 
ــنـــانـــن،  ــفـ ــفـــن والـ ــالـ ــــاض بـ ــريـ ــ لاحـــتـــفـــاء الـ
وأوضــــح أنـــه يــشــارك ســعــيــداً إلـــى جانب 
كثير من الأسماء التي تحضر للمشاركة 
ــــذي وصـــفـــه بــالــعــالمــي  فـــي هــــذا الـــحـــدث الـ
والكبير، بحضور كثير من نجوم الوطن 

العربي والعالم.
 

نجوم عالميون على السجادة الخزامية
 

ــرب وعـــالمـــيـــون  ــ وتــــوافــــد نـــجـــوم عـ
وا على السجادة  إلى مقر الحفل، ومــرُّ
ــام إلـــــــــى  لـــيـــلـــة  ــ ــمـ ــ ــــلانـــــضـ الـــــخـــــزامـــــيـــــة لـ
ــر وأهــــــــم حــفــل  ــبــ ــي أكــ ــ ــة، فـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
لــلــجــوائــز الــفــنــيــة الــعــربــيــة بــالمــعــايــيــر 

العالمية.
وشهد الحفل تقديم جوائز فخرية 
لعدد من نجوم الوطن العربي والعالم، 
الــفــنــي ومسيرتهم  لــعــطــائــهــم  تــقــديــراً 
الطويلة في إسعاد الجماهير، وقدمت 
الجوائز لعدد من نجوم الغناء والمسرح 

والتلفزيون.
ومن بينهم الفنان عــادل إمــام، إذ 
ــــي جــائــزتــه  تــســلــم نــجــلاه مــحــمــد ورامـ
الاستثنائية باسم »زعيم الفن العربي« 
نــيــابــة عــنــه، فــي حــن أرســـل »الــزعــيــم« 

رســـالـــة صــوتــيــة لــجــمــاهــيــره الــعــربــيــة 
ذيــعــت خــلال الحفل عــبّــر خلالها عن 

ُ
أ

الــجــمــهــور له  امــتــنــانــه للتكريم وحـــبّ 
الدائم بــه، كما حسم ابنه  واحتفائهم 
المــخــرج رامـــي الــجــدل بــشــأن »اعــتــزال« 
والده الفن بعد تصريحاته على هامش 
، إن والــده تفرغ لحياته 

ً
قــائــلا الحفل، 

الأسرية والبقاء وسط أبنائه وأحفاده. 
الــجــائــزة الفخرية للممثل  ــدمــت 

ُ
ق كما 

ــــذي تــحــدث  الـــســـعـــودي عــلــي المـــدفـــع الـ
بطريقة مؤثرة على المــســرح، والفنان 
الكويتي محمد المنصور، والفنان رابح 
صقر، والمذيعة المصرية إسعاد يونس، 
والفنانة نجوى كرم، والممثلة السورية 
منى واصــف، والمايسترو وليد فايد، 
ومحمد عبد المتعال، وزكــي حسنن، 
وفضل زهر الدين، ومنح المصمم إيلي 

صعب جائزة صناع الترفيه الماسية.
 وقــدمــت »جـــوي أووردز« جــوائــز 
لـــعـــدد مـــن الــنــجــوم الــعــالمــيــن، قــدمــوا 
خـــلال ظــهــورهــم عــلــى المــســرح رســائــل 
مؤثرة أشادت بتطور الأعمال العربية، 
والدعم الــذي تحظى به لتحقيق نقلة 
نوعية في السعودية والوطن العربي. 
وقــدمــت جــائــزة الإنــجــاز مـــدى الحياة 
للممثل  أنتوني هوبكنز، والموسيقي 
لانغ لانغ، والممثل الكوميدي الأميركي 
ــرج والمـــمـــثـــل  ــ ــخـ ــ ــــس، والمـ ــورنـ ــ مــــارتــــن لـ
الأمــيــركــي كــيــفــن كــوســتــنــر، والمــخــرج 

العالمي زاك سنايدر.
 كما قدمت فقرات غنائية تخللت 
ــهــــدت ظـــهـــور مــفــاجــأتــه،  ــفـــل، وشــ الـــحـ
الــفــنــانــة نــجــاة الــصــغــيــرة الــتــي تـــوارت 
 عـــن الأنــــظــــار، وكــــان ظــهــورهــا 

ً
طـــويـــلا

مؤثراً على المسرح، وشدت بمقطع من 

أغنية »عيون القلب« التي كتب كلماتها 
عبد الرحمن الأبــنــودي، والــتــي عدّها 
الــشــاعــر الـــراحـــل مــن »أنــضــج تــجــاربــه 
مـــعـــهـــا«، ولــحّــنــهــا المــوســيــقــار محمد 

الموجي.
وحــظــيــت نـــجـــاة بــتــصــفــيــق كبير 
من الجمهور تواصل لدقائق في ليلة 
حافلة بالتكريمات لكبار نجوم الفن 
بالوطن العربي والعالم. ونالت المطربة 
الكبيرة تكريما خاصا عن مسيرتها 
الفنية مــن المستشار تركي آل الشيخ 

رئيس هيئة الترفيه في المملكة.
 

الجمهور يختار الفائزين في »جوي أووردز« 
 

ــز »جـــــــــوي أووردز«  ــ ــوائــ ــ ــنــــح جــ ــمــ ــ
ُ
ت

لمــســتــحــقــيــهــا بـــنـــاء عــلــى رأي الــجــمــهــور، 
الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لدى 
مختلف الفئات المجتمعية التي يمكنها 
التصويت لفنانها أو لاعبها المفضل، دون 

أي معايير أخرى من جهات تحكيمية.
ــلــــى صـــعـــيـــد تـــكـــريـــم الـــفـــائـــزيـــن   وعــ
بــالــجــوائــز، نــالــت الممثلة الأمــيــركــيــة إيفا 
لانــغــوريــا جـــائـــزة شــخــصــيــة الـــعـــام، كما 
فازت رهف محمد بجائزة الممثلة المفضلة 
عــن فــئــة المــســلــســلات، وفـــاز ولــيــد قــشــران 
بــجــائــزة الــوجــه الــجــديــد المفضل عــن فئة 
المسلسلات، وسعد عزيز بجائزة الممثل 

المفضل عن فئة المسلسلات.
ــائــــزة المــمــثــلــة المــفــضــلــة عـــن فئة  وجــ
السينما ذهبت إلى الفنانة نيللي كريم، 
وجائزة الممثل المفضل عن فئة السينما 
ذهــبــت للنجم كــريــم عــبــد الــعــزيــز، بينما 
ذهبت جائزة المؤثرة المفضلة لبيبي العبد 

المحسن من الكويت.
ــــار« 

ّ
وفــــــاز الــفــيــلــم الـــســـعـــودي »ســــط

ــابــــن  ــكــ بــــجــــائــــزة الـــفـــيـــلـــم المــــفــــضــــل، والــ
ــعـــودي عــبــد الـــلـــه الــربــيــعــة بــجــائــزة  الـــسـ
المــفــضــل، والــنــجــمــة التونسية  الــريــاضــي 

أنس جابر بجائزة الرياضية المفضلة.
الــفــنــان عايض   واخــتــار الجمهور 
للفوز بجائزة الفنان المفضل، وطلال 
سام في جائزة الوجه الجديد المفضل 
عــن فــئــة المــوســيــقــى، وأصـــالـــة بــجــائــزة 
ــنـــان الــشــامــي  ــفـ الــفــنــانــة المــفــضــلــة، والـ
بجائزة الأغنية المفضلة، و»كريستال« 

بجائزة المسلسل المفضل.

يوميات الشرق

شهد الحفل تقديم 
جوائز فخرية لعدد 
من النجوم العرب 
والعالمين، تقديراً 

لعطائهم الفني 
ومسيرتهم الطويلة
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نجاة الصغيرة مفاجأة الليلة الاستثنائية

»جوي أووردز« تجمع نجوم الشرق والغرب في الرياض
الرياض: »الشرق الأوسط«

المستشار تركي آل الشيخ يسلم المخرج رامي والفنان محمد درع تكريم والدهما عادل إمام )هيئة الترفيه(

الفنانة  منى واصف الفائزة بجائزة الإنجاز مدى الحياة )هيئة الترفيه(

الفنانة نانسي عجرم )هيئة الترفيه(

نيللي كريم 
)هيئة 

الترفيه(

                                   تركي آل الشيخ والممثل أنتوني هوبكنز )هيئة الترفيه(

الفنانة نجاة في حفل »جوي أووردز« بالرياض )هيئة الترفيه(
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طارق الشناوي

»جوي أوورد«... ما بعد الخيال
أتصور أنك مثل ملايين العرب شاهدت مساء السبت حفل توزيع جوائز 
الــعــروض المبهرة  الــرابــعــة، واستمتعت مثلي بتلك  »جـــوي أوورد« النسخة 

العصية على التكرار.
هــل حــلــمــت يــومــا أن كــل هــــؤلاء الــنــجــوم مــن الــعــالــم شــرقــا وغـــربـــا، ســوف 

يجتمعون على خشبة مسرح بكر الشدي في الرياض؟
نظلم الحقيقة لو قلنا إن الجاذبية تحققت من خلال تجميع كل تلك النجوم 
الساطعة، من مختلف دول العالم ـ الأمر في عمقه، لم يكن أبداً مجرد استضافة 
أسماء بحجم أنتوني هوبكنز وكيفن كويستنر وسالمان خان، وغيرهم، ولا 
حتى في حضور كل هذا العدد الضخم، من النجوم العرب، ولكن هناك رؤية 

إبداعية متكاملة.
الــغــيــاب، لتحضنها القلوب قبل  عندما أطلت علينا نجاة بعد ســنــوات 
العيون، رأيــت أحد أحلامي يتحقق، وعندما يتوج الفنان الكبير عــادل إمام، 
بجائزة استثنائية تمنح لمرة واحدة »زعيم الفن العربي«، فهي تليق به، لأنها 
تحمل معنى التفرد، جاءنا صوته بعد غياب حتى نطمئن جميعا عليه، وتسلم 
الجائزة ابناه المخرج رامي إمام والنجم محمد إمام، وسبق الجائزة فيلم قصير 
تضمن عــدداً من أقــوال وأفكار عــادل إمــام، إنــه صانع البهجة الأول في عالمنا 

العربي على مدى 60 عاما.
قبل دقائق قليلة من صعودي لمقعدي في صالة المسرح، جاء من يهمس 
: »لدي خبر لن تصدقه«، قلت له ضاحكا: »كل شيء ممكن في 

ً
في أذني قائلا

تلك الليلة«، تعودت مع )أبو ناصر( المستشار تركي آل الشيخ على أن هناك 
مفاجأة، وسألته أن يغششني هذه المرة الإجابة، قال: »الفنانة الكبيرة نجاة 

سوف يتم تكريمها«.
المــســمــوع«، كما أطلق عليها  لــه تقصد أننا سنرى أمامنا »الــضــوء  قلت 
يوما الشاعر الكبير كامل الشناوي، قلت له مستحيل، معلوماتي أن نجاة 
ترفض تماما الوجود تحت مرمى الكاميرات، وهي اختارت الابتعاد والعزلة، 
وكل المحاولات السابقة لطرق الباب، اعتذرت عنها بكل إصرار ممزوج بالرقة.

وظللت طوال الحفل متشككا في المعلومة، حتى جاءني صوتها مع اقتراب 
النهاية، وهي تقف على خشبة المسرح تــردد مقطع من أغنية »عيون القلب« 
كلمات عبد الرحمن الأبنودي وتلحين محمد الموجي »أنت تغيب وتمشي... وأنا 
أسهر ما انامشي« صار الحلم حقيقة، ولا أستبعد، أننا من الممكن أن نترقب، 
ليلة في »موسم الرياض«، تحمل اسم نجاة، تحتفل فيها الجماهير العربية 
بأغانيها، ويشارك فيها كل نجوم ونجمات الغناء العربي، رصيد ومشوار 

نجاة يؤهلها قطعا لحفل استثنائي، تضيئه بحضورها.
ما هي شفرة النجاح؟ من السهل جداً أن تستمع إلى تلك الإجابة لتحليل 
ما تحقق خلال السنوات الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، وفي كل مظاهر 
الحياة، تأتي الإجــابــة »المعلبة« من المحفوظات العامة »الــوفــرة الاقتصادية 
يكمن فيها السر«، هذا هو النصف الثاني من الإجابة، أما الأول والأهم أنها 
الإرادة السياسية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعراب 
الرؤية العصرية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي نراها في كل تفاصيل 
الحياة، وفي مجال الثقافة والفن والترفيه تحديداً، تجد أن هذا الخط يتوازى 
مع تلك الرؤية في »هارمونية«، لا تقبل بأنصاف الحلول، وأن من يقع عليه 
الاختيار للتنفيذ هم فقط القادرون على قراءة اللحظة بكل زخمها وعلى رؤية 

المستقبل بكل أبعاده.
وفي مجال الترفيه يبزغ اسم المستشار تركي آل الشيخ، الذي من الممكن أن 

تقرأ أفكاره في عنوان »ما بعد الخيال«.
أكبر تظاهرة يتابعها العالم هي »الأوســكــار«، الــذي يكمل في 10 مارس 
)آذار( المقبل 96 عاما، ظل فيها المسيطر على المشهد العالمي، حتى الجوائز 
لــه أوروبــيــا، والــتــي انطلقت بعده مثل »ســيــزار« الفرنسية و»بافتا«  المــوازيــة 
البريطانية، لم تحقق رواجا عالميا يقترب ولو من بعيد لبعيد لسحر ووهج 

»الأوسكار«.
ما رأيناه في الرياض على الشاشات قبل نحو 36 ساعة في »جوي أرود« 

ينافس وعن جدارة حفل الأوسكار.
أنــه دليل عملي قاطع، يؤكد أن الخيال يسبق الإمــكــانــات، وهناك رؤية   

متجددة تعانق المستحيل، وقبل وبعد كل ذلك شعب عاشق للفن وللحياة!

< كــاتــو كـــين، المــمــثــل الــرئــيــســي لهيئة 
ــــي مــصــر  ــيـــة فـ ــانـ ــابـ ــيـ ــاون الـــــدولـــــي الـ الــــتــــعــ
ــب، المــمــثــل  ــ ــ ــادة مـــجـــدة راغـ ــيــ )جــــايــــكــــا(، ومــ
الأول الإقليمي للهيئة، قاما أول من أمس، 
بزيارة التجمع البدوي »منحر الناقة«، أحد 
المخيمات البيئية للسائحين بــالــقــرب من 
مدينة شرم الشيخ، حيث قام ممثل جايكا 
بلقاء كثير من أهالي المنطقة، واستعراض 
أبــرز الأنشطة القائمة، بعد تطوير المكان 

قبل عدة أشهر بوصفها منطقة خضراء صديقة للبيئة.
< إيــهــاب عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية لدى 
باكستان، التقى أول من أمس، الفريق أول أنوار علي حيدر، وزير 
الــدفــاع والإنــتــاج الدفاعي الباكستاني، حيث نقل السفير للوزير 
تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير 
إلــى مزيد من التعاون  الدفاع والإنــتــاج الحربي المصري، وتطلعه 
اللقاء مناقشة  بين البلدين، كما تم خــلال 
ســبــل تــطــويــر عــلاقــات الــتــعــاون بــين مصر 
وباكستان في المجالات العسكرية ومكافحة 
الإرهــــاب والإنـــتـــاج الــحــربــي. حــضــر اللقاء 

ملحق الدفاع المصري في إسلام آباد.
الــديــن الأصــبــحــي، سفير اليمن  < عــز 
في الرباط، التقى أول من أمــس، مصطفى 
رزوقــــي، مــديــر الـــدائـــرة الــعــربــيــة فــي وزارة 
الخارجية المغربية، الذي أكد ثبات موقف 
المــغــرب الـــداعـــم لمــســار الــشــرعــيــة فــي اليمن 
وتحقيق الاستقرار والوحدة، والعمل على 
تحقيق السلام الشامل، وتناول اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة، 
خصوصا التصعيد الأخير الذي يشهده البحر الأحمر. وأكد السفير 
ثبات موقف الجمهورية اليمنية الداعم للقضية الفلسطينية، وأن 

القيادة اليمنية دوما مع الحق الفلسطيني.
ــنــــجــــاري، ســفــيــر مـــصـــر فــي  ــه الــ ــزيـ < نـ
موسكو، التقى السفير سيرغي ريابكوف، 
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي المــعــنــي 
بموضوعات ضبط التسلح ومنع الانتشار 
والــشــؤون الأميركية و»تجمع البريكس«. 
وشــهــد الــلــقــاء مــنــاقــشــة أولـــويـــات الــرئــاســة 
طــر 

ُ
الــروســيــة للتجمع خــلال عــام 2024، وأ

ــار  ــارات الـــتـــعـــاون المــخــتــلــفــة فــــي إطــ ــ ــسـ ــ ومـ
»البريكس«. 

اليابان لدى  < أوكــاي آساكو، سفيرة 
مملكة البحرين، استقبلها أول من أمس، الدكتور محمد بن مبارك بن 
دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ البحريني، 
لـــدى المــمــلــكــة، وأشـــاد  لــبــلادهــا  بمناسبة تعيينها ســفــيــرة جــديــدة 
الوزير بالعلاقات الوطيدة والشراكة الوثيقة بين مملكة البحرين 
واليابان في شتى المجالات، لا سيما في الطاقة، من جانبها أعربت 

السفيرة عن شكرها وتقديرها إلى الوزير 
على حُــســن الاســتــقــبــال، ومــا تــم مناقشته 
من مواضيع تعزز العلاقات والتعاون بين 
 للمملكة وشعبها دوام 

ً
الجانبين، متمنية
التقدم والازدهار.

< عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لــــــدى بــلــجــيــكــا 
والاتــحــاد الأوروبـــي، حضر أول من أمس، 
جلسة حــواريــة بــعــنــوان »نــظــم البرلمانات 
الدولية«، نظمتها الأمانة العامة لمجلس 
بــالــتــعــاون مــع معهد  الــشــورى البحريني 

الإدارة العامة، ضمن برنامج الدعم البرلماني الموجه لأعضاء مجلس 
الشورى، وتزامنا مع احتفاء مملكة البحرين باليوم الدبلوماسي. 
الــتــي أدارتــهــا الشيخة رنــا بنت عيسى، المدير  وتــنــاولــت الجلسة 
العام لمعهد الإدارة العامة، ممارسات السلطة التشريعية بالمملكة 

فــــي تــطــبــيــق الـــنـــظـــم الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــرلمـــانـــات  ــهــ وإنــــجــــازاتــ

العربية والدولية.
ــو أوريـــــولابـــــيـــــتـــــا، ســفــيــر  ــ ــزالـ ــ ــونـ ــ < غـ
الأرجنتين في القاهرة، استقبلته أول من 
أمس، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، 
لبحث سبل التعاون الثنائي وتعزيز فرص 
الاستثمار البيئي والمناخي، في ظل اهتمام 
البلدين بحماية البيئة ومواجهة تحدي 
المــنــاخ وصــون التنوع البيولوجي،  تغير 

واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالسفير، ولفتت إلى إمكانية 
التعاون المشترك في تنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية في مجال 
الــتــي أعــدتــهــا وحـــدة الاستثمار البيئي والمناخي  البيئة والمــنــاخ، 
بـــالـــوزارة. كما تحدثت عــن التجربة المــصــريــة فــي مــواجــهــة تحدي 

المخلفات بدعم مباشر من القيادة السياسية.
< مصطفى مهراج، سفير فرنسا لدى 
أمـــس، مبروكة  لــيــبــيــا، استقبلته أول مــن 
ــرة الثقافة والتنمية المعرفية  تــوغــي، وزيـ
اللقاء  الليبية، فــي مكتبها، وجــرى خــلال 
بحث الموضوعات ذات الشأن الثقافي بين 
اللقاء مستشار  ليبيا وفرنسا. شــارك في 
التعاون الثقافي في السفارة، ومدير مكتب 

التعاون الثقافي الدولي بوزارة الثقافة.
اليابان لدى  < أوكا هيروشي، سفير 
جمهورية مصر العربية، زار أول من أمس، 

متحف شرم الشيخ، بناء على الدعوة المقدمة من خالد فودة، محافظ 
جــنــوب سيناء، وتفقد السفير عـــدداً مــن الأجنحة بالمتحف، التي 
تضم أعداداً كبيرة من القطع الأثرية التي تمثل العصور الفرعونية 
والرومانية والقبطية والإسلامية، وأبدى السفير الياباني إعجابه 

بصالات العرض المتحفي.

أوكاي آساكو

غونزالو أوريولابيتا

عبد الله بن فيصل
 بن جبر الدوسري

مصطفى مهراج

عز الدين سعيد 
الأصبحي

كاتو كين

أكثر من 70 فناناً قدموا عروضاً على 4 مسارح في الحي التاريخي

جدة ساحة عالمية للفن والموسيقى
ــوّل أكــثــر مـــن 70 فــنــانــا مـــن ألمــع  حــ
نجوم الموسيقى السعودية والعربية 
والعالمية وسط مدينة جدة الساحلية 
إلـــى ســاحــة عــالمــيــة لــلــفــن والمــوســيــقــى، 
الــراب والهيب هوب  تألق فيها نجوم 
والآر آند بي في فقرات حية بمهرجان 
»بلد بيست« الذي قدّم للجمهور عبر 
عــروض فيديو ضوئية مبهرة تجربة 
ـــع الــحــفــلات  ــائـ اســتــثــنــائــيــة نــقــلــت وقــ
على مباني وأشجار الحي التاريخي 
للمدينة، بدرجة سطوع عالية تزيد عن 

مليوني لومن.
الــذي  وأتـــاح المهرجان الموسيقي، 
أقيم للجمهور على 4 مسارح في جدة 
التاريخية، اكتشاف العلاقات الفريدة 
بين العناصر الإبداعية، حيث مزجت 
الأمـــاكـــن والـــعـــروض الــفــنــيــة وأضــيــئــت 
المباني القديمة ذات الطابع المعماري 
الــفــريــد فـــي حـــي الــبــلــد الــتــاريــخــي في 
مدينة جدة بأضواء مبهرة، صاحبتها 

أروع العروض الموسيقية.
ــــرح الـــرئـــيـــســـي  ــــسـ ــى المـ ــلـ ــــق عـ ــألـ ــ وتـ
»ســاحــة بـــاب«، الـــذي يــرمــز إلــى أبــواب 
جـــدة الــقــديــمــة، نــجــوم قـــدمـــوا توليفة 
ــراب  ــ عـــالمـــيـــة مــــع فــــقــــرات مــــن مــغــنــيــة الـ
البريطانية اللبنانية، ومنسقة الأغاني 
السعودية المقيمة في لندن »نــوريــه«، 
ــة كـــايـــروكـــي المـــصـــريـــة، ومــغــنــيــة  ــرقـ وفـ
الــبــوب الأميركية بيب ريكسا، وفرقة 
الهيب هوب الأميركية »وو تانغ كلان«، 
ومغني الراب ومنسق الأغاني الفرنسي 

دي جي سنيك.
وعلى مسرح »عمدة«، الذي يرمز 
مـــســـمـــاه إلـــــى شــخــصــيــة كـــبـــيـــر الــحــي 
الذي يجمع أهل البلد بحكمته وحسّه 
المجتمعي ومشاركته أفراحهم، قدّمت 
الفنانة دي جي فيفا عدداً من أغانيها 
التي أظهرت براعتها في إثارة حماس 
الـــجـــمـــهـــور، واســـتـــعـــرض ثــنــائــي »دي 
المـــزج  فـــي  جـــي دش داش« بــراعــتــهــمــا 
بــين المــوســيــقــى الــغــربــيــة والــعــربــيــة في 
ــة، فـــي حين  ــعــ مــجــمــوعــات راقـــصـــة رائــ
أضــافــت منسقة الأغــانــي السويدية لا 
فــلــور لمــســاتــهــا الإبـــداعـــيـــة مـــع نــغــمــات 

موسيقى الدانس.
ــــذي  ــرح »روشــــــــــــان« الـ ــســ ــلــــى مــ وعــ
يــرمــز اســمــه إلــى شبابيك الــبــلــد، التي 
ــريــــد،  ــفــ ــا الــ ــ ــرازهـ ــ ــطـ ــ ــيــــزت بـ ــمــ ــا تــ ــالمــ لــــطــ
اســـتـــمـــتـــع الــــجــــمــــهــــور بــــإطــــلالــــة عــلــى 
عـــروض متنوعة، مــن منسق الأغــانــي 
السعودي الشاب ثيرتي ثري، وزينة، 
ومنسق الأغاني النيجيري المقيم في 
بــريــطــانــيــا عـــبـــاس، وفـــيـــزار إنــســمــبــل، 
وأبدع أندري بوشكاريف وإيلي فرفين، 
ثنائي »أمونج تريز«، بمجموعات من 

موسيقى الديب والتكنو.
ــــذي  ــرح »ســـــــــــــوق«، الــ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ وعـ
يــرمــز إلــى ســاحــة الــحــي، الــتــي تخطت 
مفهوم البيع والــشــراء، حيث يجتمع 
أهل البلد بشكل يومي، أثارت منسقة 
الأغــانــي السعودية سولسكين تفاعل 
الجمهور مع نغماتها المميزة لموسيقى 
الــهــاوس، واستعرض منسق الأغاني 

الــســعــودي »فــــاروو« مــواهــبــه فــي عالم 
المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة بــاخــتــيــاراتــه 
المــمــيــزة مــن موسيقى الــهــاوس، وقــدّم 
مــنــســق الأغـــانـــي الأرجــنــتــيــنــي جــوتــي 
ختاما مميزاً للأمسية بمجموعات من 
موسيقى الدانس والبوب والهيب هوب 

والراب.
ومنذ انطلاق مهرجان الموسيقى 

ــــذي امـــتـــد لــيــومــين مــتــتــالــيــين نــهــايــة  الـ
الأســبــوع المنصرم كــان الجمهور على 
مــوعــد مــع فــنــان الـــراب رس، الـــذي أدى 
مجموعة من أجمل أغانيه التي لطالما 
أمتعت جمهوره من أتلانتا إلى جدة، 
ــاي دولا ســايــن  ــ ــنـــي تــ ــألــــق المـــغـ ــا تــ كـــمـ
بــمــخــتــارات مـــن أغــانــيــه الــشــهــيــرة في 
عرض مميز، وأعرب بعد مشاركته في 

المهرجان عن فخره واعتزازه بما قدّمه، 
وفــي الــوقــت ذاتـــه قـــدّم شــكــره وتقديره 
لجمهوره ولــكــل مــن ســاهــم فــي نجاح 

المهرجان.
ــألــــق فــــي مـــهـــرجـــان »بــلــد  ــا تــ كـــمـ
بيست« نجوم الموسيقى الإلكترونية 
ــر  ــلــ ــات وســــــيــــــث تــــروكــــســ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــــوزمــ كــ
ولوتشيانو وآخــــرون، فيما امتلأت 
ــان بــالــبــهــجــة مـــع أروع  ــ ســـاحـــة روشــ
ــى الـــــديـــــب هـــــاوس  ــقـ ــيـ فـــــقـــــرات مـــوسـ
مــــع فــــقــــرات لــفــنــانــين وفــــنــــانــــات، مــن 
بينهم بيردبيرسون ودرر وشقري. 
وشهدت »ساحة سوق« أقوى حفلات 
موسيقى الهاوس والتكنو في ليلة 
مميزة مع »دي جي داستن« و»فاينل 
مـــود« و»هــاتــس أنــد كــلابــس«. وكــان 
خــتــام الأمــســيــة الأولــــى مــن مهرجان 
»بلد بيست« مع مجموعة »مايجور 
قــدّمــوا  الــذيــن  لــيــزر ساوندسيستم« 
باقة من مقاطعهم المميزة في نهاية 

مثالية لأمسية استثنائية.
وأعرب رمضان الحرتاني، الرئيس 
التنفيذي لشركة »مدل بيست« المنظمة 
للمهرجان، عن سعادته بما لمسه من 
حماس كبير مع عــودة مهرجان »بلد 
إلــى أن »ما  إلــى جـــدة، مشيراً  بيست« 
شــهــده الــجــمــهــور خـــلال المــهــرجــان هو 
ــويـــل مــــن فـــريـــق الــعــمــل  ــمـــرة جـــهـــد طـ ثـ
لكي تتكامل عناصر الصورة في هذا 
المهرجان ذي الطابع المميز الذي يجمع 
التاريخية في جدة  بين عراقة المباني 
الــقــديــمــة وأحـــــدث إبــــداعــــات الــعــروض 
البصرية والإضاءات المبتكرة وبالطبع 
الــتــي تظل  الــحــفــلات الموسيقية  أقـــوى 
)مــدل بيست(  لـــ هي أســاس كل فعالية 
والسبب الأساسي لإمتاع هذا الجمهور 

الشغوف بالموسيقى«.
من جانبه، كشف أحمد العماري، 
المــديــر الــتــنــفــيــذي الإبـــداعـــي فــي شركة 
»مدل بيست«، أن العمل على النسخة 
الحالية من مهرجان »بلد بيست« بدأ 
بــمــجــرد الانــتــهــاء مــن الــنــســخــة الأولـــى 
العام الماضي، واكتملت قائمة الفنانين 
المشاركين بها قبل شهرين. وأضــاف: 
»حرصنا على أدق التفاصيل في هذا 
الـــذي يجمع بــين الموسيقى  المــهــرجــان 
البلد  الرائعة والأجــواء المميزة لمنطقة 
الــتــاريــخــيــة فــي مــديــنــة جــــدة«. وتــأتــي 
حــفــلات »بــلــد بيست« المــقــامــة فــي قلب 
امــتــداداً لجهود »مدل  التاريخية  جــدة 
ــة الـــتـــرفـــيـــه المــوســيــقــي  ــركـ بـــيـــســـت«، شـ
الــرائــدة، في اختيار مواقع  السعودية 
فريدة لحفلاتها تضفي عليها مزيداً 
مــن أجــــواء الإثــــارة ومــتــعــة الاكــتــشــاف، 
حــيــث تــتــمــازج مـــســـارح المـــهـــرجـــان مع 
الطراز المعماري الفريد للبلد لتصنع 

جواً فنيا فريداً.

مشاركة لنجوم عالميين في المهرجان )مدل بيست(

جدة: إبراهيم القرشي

اختُتم المهرجان بعروض مبهرة أضاءت سماء جدة التاريخية )مدل بيست(

شهد المهرجان مشاركة ألمع نجوم الموسيقى السعودية والعربية والعالمية )مدل بيست(

تألق في مهرجان 
»بلد بيست« نجوم 

الموسيقى الإلكترونية 
كوزميكات وسيث تروكسلر

 ولوتشيانو وآخرون
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15 دقيقة رياضة يومياً للوقاية من أضرار »العمل المكتبي«
ــتـــمـــاريـــن  ــة الـ ــارســ ــمــ ــدة أن مــ ــ ــديـ ــ وجــــــــدت دراســـــــــة جـ
الضرر  تــزيــل  أن  يمكن  يومياً  فقط  دقيقة   15 الــريــاضــيــة 
الــجــســدي الــنــاتــج عــن الــعــمــل المــكــتــبــي. ويــســتــلــزم العمل 
المكتبي الجلوس لساعات طويلة، الأمر الذي يؤثر سلباً 
على الصحة، وقد يتسبب في الإصابة بأمراض عديدة، 

من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية.
وبحثت الدراسة التايوانية الجديدة في التغييرات 
ــي لــلــتــصــدي  ــنــ ــيــ ــام بـــهـــا بـــشـــكـــل روتــ ــيــ ــقــ الــــتــــي يـــمـــكـــن الــ
لـــهـــذه الأضــــــــرار الـــصـــحـــيـــة، بــحــســب مــــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة 
الــدراســة على 481  البريطانية. وأجــريــت  »الإنــدبــنــدنــت« 

ألف مشارك، بمتوسط عمر 39 عاماً، تمت متابعتهم لمدة 
13 عاماً.

وبــحــث فــريــق الـــدراســـة فـــي كـــم الـــوقـــت الــــذي قــضــاه 
المـــشـــاركـــون جــالــســن فـــي الــعــمــل، وفــــي مـــقـــدار »الــنــشــاط 
الــبــدنــي فــي أوقـــات الــفــراغ« الـــذي قــامــوا بــه. وخـــال فترة 

الدراسة تم الإباغ عن أكثر من 26 ألف حالة وفاة.
على  تنطوي  مهنة  فــي  العمل  أن  الباحثون  ووجـــد 
الــجــلــوس لــفــتــرات طــويــلــة يــمــكــن أن يــــؤدي إلــــى مــشــاكــل 
صــحــيــة طــويــلــة الأمــــد، بــمــا فــي ذلـــك زيــــادة خــطــر الــوفــاة 
الـــوفـــاة بسبب  المـــائـــة، وخــطــر  فــي  بشكل عـــام بنسبة 16 
أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل خاص بنسبة 34 

في المائة.

كما أظهرت الدراسة أن ممارسة التمارين الرياضية 
ــيـــوم فــقــط يــمــكــن أن تـــزيـــل الــضــرر  ــدة 15 دقــيــقــة فـــي الـ لمــ
الجسدي الناتج عن العمل المكتبي، وتقلل معدل الوفيات 

بشكل ملحوظ.
وسبق أن كشفت مجموعة من الأبحاث السابقة أن 
الجلوس لفترة طويلة قد يتسبب في إصابة الأشخاص 
ــــراض المــزمــنــة مــثــل الــســمــنــة والــســكــري من  بــعــدد مــن الأمـ
النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، بل وقد 
المــبــكــرة. وأفــــادت دراســـة نشرت  الــوفــاة  يعرضهم لخطر 
الــعــام المــاضــي بــأن خمس دقــائــق مــن المــشــي الخفيف كل 
نصف ساعة يمكن أن تساعد في تخفيف بعض المخاطر 
المتزايدة التي تأتي مع الجلوس لفترات طويلة من اليوم. الرياضة لمدة 15 دقيقة في اليوم تريح من توترالعمل )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة تقدم أحد إبداعات »روزا بيدروش« خلال »أسبوع أزياء الفلامنكو الدولي« في إشبيلية )أ.ف.ب(

الملحمة الليبية
وُلد هشام مطر في نيويورك، حيث كان والده 
ملحقاً في الوفد الليبي لدى الأمم المتحدة. ونشأ 
ــده فـــي ســجــن أبـــو سليم،  ــ فـــي لـــنـــدن، بــعــد زج والـ
الكريه الصيت. ولذلك، كتب بالإنجليزية ملحمة 
أصبح  الأولـــى  اللحظة  ومنذ  الأب«.  عــن  »البحث 
إلى 37 لغة، وفــاز بجوائز كثيرة،  رجم 

ُ
عالمياً، وت

أهمها »بوليتزر« غرة جوائز الأدب في الولايات 
المتحدة. 

باستثناء كتاب واحد هو »عام في سيمبا«، 
ــانـــت عــــن لــيــبــيــا، وأشـــهـــرهـــا  كــــل كـــتـــابـــة أخــــــرى كـ
»العودة«، عن رجوعه إلى بنغازي، مع أمه وشقيقه 
انهيار الجماهيرية. والآن يكمل مطر  زيــاد، بعد 

السلسلة في كتاب مثير آخر، »أصدقائي«.
ــلــــوب هـــــادئ خـــالٍ  ســــرد جــمــيــل ومــــؤلــــم، وأســ
ــفـــاظ الـــفـــارغـــة والــتــعــابــيــر المــريــضــة،  كــلــيــاً مـــن الألـ
ــلـــجـــان،  ــاً مــــن لـــغـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، والـ وخـــصـــوصـ
س مطر الآن في  يـــدرِّ أبــو سليم.  ومــشــانــق سجن 
جامعات أميركا، وأعتقد أنه با شك، أستاذ بديع 

في فن السرد.
لا تــزويــق ولا تضخيم. وقــائــع عــاديــة تتحول 
في سرده البسيط المباشر، إلى رواية كبرى ولوحة 
عالية من لوحات التجربة الإنسانية. عندما يسقط 
النظام ويــذهــب الابــن إلــى السجن بحثاً عــن الأب، 
يــعــثــر، بـــدلًا عــن الأب، عــلــى ســجــن غــمــره الشيب، 
يحمل صـــورة والــــده. مــن أيــن لــه تلك الــصــورة؟ لا 
دخل السجن؟ 

ُ
يتذكر. ما هو اسمه؟ لا يذكر. متى أ

لا يعرف. لماذا؟ لا يعرف.
قبل أن تفقد العائلة كل صلة مع الأب، يتمكن 
من أن يهرّب إليها ثاث رسائل. يقول في إحداها: 
»أحياء،  يمرّ عام كامل من دون رؤية الشمس، أو 

الخروج من الزنزانة«.
نــرى فــي أعــمــال هشام مطر، ظــالًا مــن جــوزف 
يتساءل:  ومثلهما  نابوكوف.  وفاديمير  كونراد 
هل يعود إلى باده، أو هذه هي باده؟ منفى لكنه 
خــالٍ مــن اللجان؟ وإلــى أي بلد يــعــود؟ مــرة عُلقت 
بــعــضــاً. وقــد  إلـــى جــانــب بعضها  المــشــانــق كثيفة 
لت السير إلى جهة  أغلقت اللجان كل الطرق، وحوَّ
رغم الجميع على رؤية جثث الشبان 

ُ
واحدة، لكي ت

المتدلية في الهواء، ملوية الأعناق.
ــائــــي«، عـــــدتُ إلــــى قــــراءة  ــدقــ بــعــد صـــــدور »أصــ
الكثير من أعمال هشام مطر. حاولت أن أقرأ بعن 
لا  أو سولجنتسن.  أقــرأ كونراد  محايدة، وكأنني 
يمكن، يقرّب الــراوي العدسة بحيث ترى في عمق 
الـــصـــورة شــخــصــيــات كــثــيــرة مـــن تــمــاثــيــل الـــرمـــاد. 
لــكــن هــشــام مــطــر لــم يــعــد يــطــرح المــســألــة كقضية. 
لــقــد بــعــدت فــي الـــذاكـــرة عميقاً كــمــأســاة فــرديــة أو 
جماعية. إذ أزاحتها مأساة أخرى »عندما فجّرت 
ليبيا نفسها«. ولا تلتئم ولا تلتحم. أو في كلمات 

هشام مطر »طريق الانحراف والسقوط با قعر«.

العراق »أبو الغِيرة«
كرة القدم أو الطابة أو الكورة أو الفوتبول أو السوكر، 
 على مدلول واحد: أشهر لعبة رياضية تنافسية 

ّ
كلها دوال

فــي الــعــالــم، وأكــثــرهــا اســتــحــواذاً على مشاعر بني الإنسان 
على هذا الكوكب الأزرق العجيب.

هــذه الأيــام تجري أحــداث بطولتن لكرة الــقــدم؛ واحــدة 
في أفريقيا، والأخرى في آسيا، كلتاهما للعرب نصيب وافر 
الوطنية لكرة  الفِرق  أفريقيا، عبر  منها؛ عــرب آسيا وعــرب 

القدم.
أهل  مــن  واجتماعياً،  وإعامياً  جماهيرياً  الــجــدل  يبدأ 
الاختصاص من خبراء وأعضاء اللعبة، إلى عامة وخاصة 
الــنــاس، منذ إعـــان الأســمــاء الــتــي ستحظى بــشــرف تمثيل 
الفريق الوطني، إلى أن تنتهي مشاركة الفريق، بالفخر أو 
بالانكسار، ثم يستمر الجدل ساخناً أو فاتراً لبعض الوقت 

بُعيد معمعة المعركة وهدوء الطبول الحربية قبل المعركة.
الكثير، في محاولة تفسير  أمــر عجيب، وقــد كُتب عنه 
هــــذا الــشــغــف الـــعـــالمـــي الـــــذي لا نــظــيــر لـــه أبــــــداً، مـــن نــاحــيــة 
فيه  الناس  سيكولوجية وسياسية واجتماعية، ولم يصل 

إلى كلمة سواء.
قــبــل أيــــــام، فــــاز الـــفـــريـــق الـــعـــراقـــي الـــوطـــنـــي عــلــى فــريــق 
القدم، في  اليابان، واليابان من عمالقة آسيا في لعبة كرة 

مُنجزٍ عراقي لافت على فريق لم يُهزم منذ فترة طويلة.
يــقــول الــدكــتــور قــاســم حسن صــالــح، الــكــاتــب الــعــراقــي، 
وخــبــيــر عــلــم الـــنـــفـــس، كــمــا أخـــبـــر عـــن نــفــســه، فـــي صحيفة 
»المدى« العراقية عن هذا الأمر: »لحظة أعلن حكم المباراة فوز 
العراق على اليابان، غمر الفرح العراقين وغصّت الشوارع 
السليمانية،  أربيل، كرباء،  البصرة،  الموصل،  بهم: بغداد، 
كركوك، وهم يهزجون: )بالروح بالدم نفديك يا عــراق(. ما 
ــي، وهـــذا عــربــي وذاك 

ّ
كــنــتَ تـــعـــرف... هـــذا شيعي وذاك ســن

دهم حبهم للعراق«. كردي وذاك تركماني، فالكل وحَّ
يــقــول الــدكــتــور قــاســم: »لحظتها تــذكّــرت مــا جـــرى بن 
2006 و2008، يوم أوصل السياسيون إلى أن يقتل العراقي 
أخاه العراقي لسبب في منتهى السخافة؛ ما إذا كان اسمه 

حيدر أو عمر أو رزكار«!
ذكّــرنــي هــذا الــفــرح الــعــراقــي الــعــامّ بفرحتهم فــي »كــأس 
آسيا )2007(« وهدف يونس محمود الذي وحّد كل العراقين 

على طائفة واحدة: العراق.
نــعــم، الــفــرح، والــتــفــاعــل بكل المــشــاعــر، حــول كــرة الــقــدم، 
ــر، بـــل هـــو شــيــمــة بــشــريــة  ــ لــيــس حـــكـــراً عــلــى شــعــب دون آخـ
مشتركة... غير أنها تكتسي ثوباً إضافياً لشعوب أخرى في 

حالات خاصّة، مثلما هي الحال مع العراقين اليوم.
ثــمّــة شــعــور بــالــتــوهــان والــحــيــرة، والــحــاجــة إلـــى كلمة 
جامعة لا تفرق بن عراقي وآخــر، وعلى حــدّ كــام الدكتور 
قــاســم: »هــنــاك 36 مــلــيــارديــرَ ثــــروة، كــل واحـــد منهم مليار 
دولار، معظمهم كانوا فقراء، وهناك 13 مليون عراقي دون 

مستوى خط الفقر«.
يستحق الــعــراق والــعــراقــيــون أكــثــر مــن ذلــك بكثير، في 
لعبة الكرة... ولعبة السياسة كذلك. ويستأهل العراق »أبو 

الغِيرة«، كما يقول العراقيون، أي صاحب الحميّة.

ألوانها أشبه بمشاهدة غروب صيفي تبعث على البهجة

باسكواروزا... عارضة أزياء نجحت في التحول إلى رسامة عظيمة
باسكواروزا مارسيلي عارضة أزياء إيطالية 
عبقرية ورائدة عاشت بالقرن العشرين، ونجحت 
إلــى رســامــة عظيمة بعد أن علمت  أن تتحول  فــي 
نــفــســهــا بــنــفــســهــا. وقــــد بـــرعـــت بــشــكــل خــــاص في 
تصوير مشاهد من الحياة اليومية بألوان تبعث 
الــذي يتجلى فــي أول معرض  على البهجة، الأمــر 
تستضيفه المملكة المتحدة لأعمالها منذ نحو قرن، 

حسب صحيفة »الغارديان« البريطانية.
ــتـــادت   وجــــديــــر بـــالـــذكـــر أن بــــاســــكــــواروزا اعـ
التوقيع باسمها الأول فقط. ويظهر الاسم بحروف 
خــفــيــة عــلــى أغــلــفــة الـــكـــتـــب، وعـــلـــى عــلــب الــحــلــوى 
والأظـــــــرف فـــي لـــوحـــاتـــهـــا، كــمــا لـــو كـــانـــت تــحــاول 
مــــزج اســمــهــا بــأعــمــالــهــا. وحــتــى عــنــدمــا لا يــكــون 
هــنــاك مــكــان آخــر لــوضــع الاســـم ســوى فــي الــزاويــة 
التقليدية للقماش، فإن التوقيع باسم باسكواروزا 
يــكــون دومــــاً منخفضاً ومــكــتــوبــاً بــدقــة، بــحــيــث لا 
يسحب العن أبداً بعيداً عن الموضوعات المبهجة 

التي تتناولها في أعمالها الفنية.  وأبدعت أنامل 
-1896( مارسيلي  بــاســكــواروزا  الإيطالية  الفنانة 
النيلي والزنابق  الثالوث  1973( سحباً من زهــور 
وبرتقالية  شمعية،  زرقــاء  تجعيدات  في  تتكشف 
متوهجة وورديــــة، وتــبــدو عــيــون الأقــحــوان جــزءاً 
لا يتجزأ من اللوحة المطرزة على الحائط خلفها. 
ــدعـــت بـــاســـكـــواروزا بــرســمــهــا مـــفـــارش المــائــدة  وأبـ
ــنـــاجـــن الـــشـــاي  المــخــطــطــة والمـــــــــراوح الـــحـــمـــراء وفـ
الــبــيــضــاء الــعــاديــة كــمــا لــو كــانــت أعــظــم المــتــع على 

وجه الأرض.
لوحاتها  بمشاهدة  الاستمتاع  الــواقــع،  فــي   
»مجموعة  داخــل  الثرية  بفرشاتها  أبدعتها  التي 
ــام الــشــتــاء المــظــلــمــة، يبدو  إســتــوريــك« فــي قــلــب أيــ
أشــبــه بــمــشــاهــدة غـــروب الــشــمــس فــي يـــوم صيفي 

دافئ.
 جدير بالذكر أنه مر نحو قرن منذ تنظيم آخر 
المتحدة،  المملكة  داخل  عرض لأعمال باسكواروزا 
ــان فــي مــعــرض أرلــيــنــغــتــون بــشــارع أولـــد بوند  وكـ
أحد  وصفها  وحينها   .1929 عــام  بلندن  ستريت 

النقاد البريطانين، الذي فتن بحياتها الصامتة، 
بأنها »الرسامة الأكثر شهرة في إيطاليا«.

الـــزمـــن تــبــدلــت الأذواق،   ومــــع ذلـــــك، بـــمـــرور 
وطـــوى النسيان بــاســكــواروزا لــدرجــة أنــه ربــمــا لا 
يعرف الكثير من الناس اسمها، سواء هنا أو في 
تــزال لوحاتها متاحة بسعر  إيطاليا. والــيــوم، ما 

زهيد عبر الإنترنت.
 ويذكر أن موضوعاتها عبارة عن مصفوفات 
بسيطة مــن الأشـــيـــاء المــحــصــورة بــوجــه عـــام على 
ــا تـــقـــع عــلــيــه  ــة. كـــمـــا أن عــشــقــهــا لمــ ــاولــ ســـطـــح الــــطــ
عيناها عشق صادق وفوري مثل الصورة نفسها. 
لكن انــظــر إلــى لــوحــة مثل »آذريـــــون«، الــتــي تظهر 
مجموعة كثيفة من نبات القطيفة منقوشة بزاوية 
مبهجة في مزهرية خضراء زاهية. وكان من الممكن 
أن يــكــون الـــصـــوت بــالــلــوحــة شــديــد الــصــخــب، أو 
الخشونة، لكنها بدلًا من ذلك تمكنت من الحفاظ 
على تماسك اللوحة من خال موازنة دائرة زهور 
الــجــدار الأســود  أفقيتن من  القطيفة بن قطعتن 

ومفرش المائدة الأبيض.

لندن: »الشرق الأوسط«

باسكواروزا في روما عام 1914 )أرشيف باسكواروزا(

وسائل التواصل الاجتماعي 
تعزز الشعور بالتعاسة

ز 
ِّ
وجدت دراسة ألمانية أن وسائل التواصل الاجتماعي تعز

لدى بعض الأشخاص الشعور بالتوتر والتعاسة وعدم الرضا 
الباحثون أن هــذا الشعور السلبي رُصــد  الــحــيــاة. وأوضـــح  عــن 
لدى الأشخاص من ذوي العقلية المادية الذين يقرنون سعادتهم 
شرت النتائج، الجمعة، في دورية 

ُ
 باقتناء السلع المادية، ون

ً
عادة

»تيليميتكس آند إنفورماتيكس ريبورتس«.
ويميل أصحاب العقلية المادية لاعتقاد أن الأشياء المادية، 
في  أهمية  الأكثر  الشيء  والسفر، هي  والسيارات  المابس  مثل 
والتركيز  المــادي  والنجاح  الثروة  وراء  دائماً  ويسعون  الحياة، 

على المظاهر الخارجية أكثر من غيرهم.
ووفق الباحثن، توفر وسائل التواصل الاجتماعي لهؤلاء 
الأشخاص فرصة مثالية لمقارنة أنفسهم بالآخرين، ما يجعلهم 
بالتوتر  الــشــعــور  ويــزيــد  ــانـــي،  والإدمـ السلبي  للسلوك  عــرضــة 
والقلق بشأن فقدان الأشياء المادية، وهذا يضغط عليهم ويؤدي 
في النهاية لانخفاض الشعور بالرضا عن الحياة ويجعلهم أقل 

سعادة.
للرأي  استطاعاً  الباحثون  أجــرى  النتائج،  إلــى  للوصول 
المشاركن  الإنــتــرنــت شــارك فيه 1230 شخصاً، وكــان على  عبر 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  اســـتـــخـــدام مــنــصــة واحـــــــدة عـــلـــى الأقــــــل مــــن وســ
الاجتماعي، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وفي المتوسط، 
 عن ساعتن يومياً 

ً
ذكر المشاركون أنهم يقضون ما يزيد قليا

على وسائل التواصل الاجتماعي.

القاهرة: محمد السيد علي

تحثّ الدراسة على تقليل الوقت الذي يقضيه الأشخاص على وسائل 
التواصل الاجتماعي )موقع »بيك جمبو«(
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